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 المقدمة 

سيئاتِ   وَمِنْ  أنفُسِنَا،  شُرُورِ  مِن  به  ونعوذُ  ونستغفرهُُ،  ونستعينُه،  نََْمَدُه،  لله،  الحمَْدَ  إنَّ 
 مَنْ يَ هْدِه الله فَلا مُضِلَّ لَهُ، ومن يُضْلِلْ، فَلا هَادِي لَهُ.  أعْمَالنِا،

 شَريِكَ لَهُ، وأشهدُ أنَّ مَُُمَّدًا عبْدُه ورَسُولهُ. وأَشْهَدُ أنْ لا إلَهَ إلا اللهُ وَحْدَهُ لا 

  1﴿يََي ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَََّّ حَقَّ تُ قَاتهِِ وَلا تََوُتُنَّ إِلا وَأنَْ تُمْ مُسْلِمُونَ﴾.

هُمَا  ﴿يََي ُّهَا النَّاسُ ات َّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَ فْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِ  هَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِن ْ ن ْ
   2.رجَِالا كَثِيراً وَنِسَاءً وَات َّقُوا اللَََّّ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بهِِ وَالأرْحَامَ إِنَّ اللَََّّ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾

لَكُمْ    يََي ُّهَا﴿ وَيَ غْفِرْ  أعَْمَالَكُمْ  لَكُمْ  يُصْلِحْ   * سَدِيدًا  قَ وْلا  وَقُولُوا  اللَََّّ  ات َّقُوا  آمَنُوا  الَّذِينَ 
   3ذُنوُبَكُمْ وَمَنْ يطُِعِ اللَََّّ وَرَسُولَهُ فَ قَدْ فاَزَ فَ وْزاً عَظِيمًا﴾. 

الجزء   هو  فهذا  من  سِعُ اتَّ الوبعد  )تَ فْسِيرِ   الْقُلُوبِ :  خالصًا حَيَاةُ  يجعله  أن  الله  أسأل   ،)
 . إنه خير مسؤول وأكرم مأمول وأن ينفع به، لوجهه، وأن يتقبله بفضله ومنه وكرمه

 سعيد بن مصطفى دياب
 ه 1443  /رجب 3الأسكندرية في: 

 م 2022 /2 /4الموافق: 
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تَ عَالََ:   اللهُ  آمَنُوا ﴿قاَلَ  وَالَّذِينَ  يَاشُعَيْبُ  لنَُخْرجَِنَّكَ  قَ وْمِهِ  مِنْ  اسْتَكْبََوُا  الَّذِينَ  الْمَلََُ  قاَلَ 
( قَدِ افْتََيَْ نَا عَلَى اللََِّّ كَذِبًً إِنْ  88قَ رْيتَِنَا أوَْ لتََ عُودُنَّ في مِلَّتِنَا قاَلَ أوََلَوْ كُنَّا كَارهِِيَن )مَعَكَ مِنْ  

هَا وَمَا يَكُونُ لنََا أنَْ نَ عُودَ فِيهَا إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللََُّّ  ُ مِن ْ  رَب ُّنَا وَسِعَ  عُدْنََ في مِلَّتِكُمْ بَ عْدَ إِذْ نَََّانََ اللََّّ
نَ نَا وَبَيْنَ قَ وْمِنَا بًِلحَْق ِ  لْنَا رَب َّنَا افْ تَحْ بَ ي ْ  ﴾.  وَأنَْتَ خَيْرُ الْفَاتِِِينَ رَب ُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللََِّّ تَ وكََّ

 89،  88: الآية/ الْأَعْراَفِ  سُورةَُ 

قاَلَ أَشْراَفُ قَ وْمِهِ  تعالَ وحذَّرهم أسبابَ سَخَطِهِ،    الله  بنعمِ عليه السلام  شُعَيْبُ  ذكرهم  لما  
يماَنِ   الِْْ عَنِ  اسْتَكْبََوُا  الَّذِينَ  آمَنُوا بًللهِ وَأَكَابِرهُُمُ  وَالَّذِينَ  أنَْتَ  شُعَيْبُ  يَا  لنَُخْرجَِنَّكَ  نُ قْسِمُ   :

إِلََ  لأوَْ    بِلَادِنََ مَعَكَ مِنْ   ، والقسم هنا لتأكيد عزمهم على أحد الذي ندين به   نَادِينِ تََجِْعُنَّ 
 الأمرين إخراجهم من بلادهم أو عودتهم إلَ دين آبًئهم.

نَ مَعْنََ الظَّرْفِيَّةِ   الْعَوْدَ   ؛ لأنَّ مِلَّتِنَا  إلَلتََ عُودُنَّ    وما قالوا:  ﴾.لتََ عُودُنَّ في مِلَّتِنَا ﴿وقالوا:   ، ضُمِ 
 يخرجوا عن شيء منه. أرادوا منهم أن يَخذوا بكل من في دينهم، ولا 

 ﴾.الَ أوََلَوْ كُنَّا كَارهِِينَ ﴿قَ 

كُنَّا   ولَوفي مِلَّتِكُمْ    نَ عُودَ ن  تََْبَُوُنَ نَا عَلَى الْْرُُوجِ مِنْ قَ رْيتَِنَا أوَِ أَ أ  :قاَلَ شُعَيْبٌ مُُِيبًا لََمُْ :  أَيْ 
نْكَارِ  هنَا الِاسْتِفْهَامُ وَ  ؟كَارهِِيَن لََاَ  . لِلِْْ

هَا افْتََيَْ نَا عَلَى اللََِّّ كَذِبًً إِنْ عُدْنََ في مِلَّتِكُمْ بَ عْدَ ﴿قَدِ  ُ مِن ْ  ﴾. إِذْ نَََّانََ اللََّّ

بَ عْدَ إِذْ  قَدْ أعَْظَمْنَا عَلَى اللََِّّ الفِرْية إِنْ عُدْنََ في مِلَّتِكُمْ  :  عَنِ أتَْ بَاعِهِ معبَاً  قاَلَ شُعَيْبُ    أَيْ:
هَ  ُ مِن ْ  .  لأنَّ ملتكم بًطلةٌ، واعتقادكَُم كفرٌ بًلله تعالَ، ولا نكفرُ بًلله تعالَ ؛اأنَْ قَذَنََ اللََّّ

ُ رَب ُّنَا﴿وَمَا يَكُونُ لنََا أَنْ نَ عُودَ فِيهَا إِلاَّ   ﴾.  أَنْ يَشَاءَ اللََّّ

أَنْ نَ عُودَ فِيهَا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ سَبَقَ لنََا في عِلْمِ اللََِّّ أَ   ينبغي وَمَا    أَيْ: نَ عُودُ فِيهَا، فَ يَ لنََا    نفُذُ نََّ 
 تَ عَالََ.  قَضَاءُ اللََِّّ فينَا 
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لْنَا  رَب ُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا﴿وَسِعَ   ﴾.عَلَى اللََِّّ تَ وكََّ

عِلْمًا شَيْءٍ  بِكُلِ   ربَ ُّنَا  أَحَاطَ  السماواتِ ولا في أَيْ:  عِلْمِهِ مثقالُ ذرةٍ في  يعزبُ عن  ، فلا 
يعِ  في ، عَلَى اللََِّّ تَ وكََّلْنَا﴾﴿الأرضِ،   لا نرَجُو غيرهَُ ولا نََشَى سِوَاه.  أمُُورنََ جََِ

نَ نَا وَبَيْنَ قَ وْمِنَا بًِلحَْق ِ   ﴾. وَأنَْتَ خَيْرُ الْفَاتِِِينَ ﴿رَب َّنَا افْ تَحْ بَ ي ْ

نَ نَا وَبَيْنَ قَ وْمِنَا بُِِكْمِكَ الحَْقِ  الَّذِي لَا جَوْرَ فِيهِ وَلَا ظلُْمَ، وَانْصُرْنََ عَلَيْهِمْ،  أَيِ: رَب َّنَ  ا افْصِلْ بَ ي ْ
   .وَأنَْتَ خَيْرُ الْحاَكِمِينَ 
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تَ عَالََ:   شُعَي ْ ﴿قاَلَ اللهُ  ات َّبَ عْتُمْ  لئَِنِ  قَ وْمِهِ  مِنْ  الَّذِينَ كَفَرُوا  الْمَلََُ  لَْاَسِرُونَ  وَقاَلَ  إِذًا  إِنَّكُمْ  بًا 
بًا كَأَنْ لََْ يَ غْنَ وْا فِيهَا  91( فأََخَذَتْهمُُ الرَّجْفَةُ فأََصْبَحُوا في دَارهِِمْ جَاثِِيَن ) 90) بوُا شُعَي ْ ( الَّذِينَ كَذَّ

بوُا شُعَي ْ  هُمْ وَقاَلَ 92)  بًا كَانوُا هُمُ الْْاَسِريِنَ الَّذِينَ كَذَّ  يَاقَ وْمِ لَقَدْ أبَْ لَغْتُكُمْ رسَِالَاتِ  ( فَ تَ وَلََّ عَن ْ
 93 -90: الآية/ الْأَعْراَفِ  سُورةَُ  ﴾.رَبِّ  وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَى عَلَى قَ وْمٍ كَافِريِنَ 

ريِنالَّذِينَ كَفَرُوا    قاَلَ أَشْراَفُ قَ وْمِهِ وَأَكَابِرهُُمُ أي: و   وات بَِاعِهِ:  شُعَيْبٍ م من الْيمانِ بهُ قَ وْمَ   مُذِ 
بًا شُعَي ْ ات َّبَ عْتُمْ  آبًئكم    لئَِنِ  دين  وتركتم  بدينه  إِذًا  وآمنتم  في إِنَّكُمْ  و   لَمَغْبُونوُنَ    هَالِكُونَ ذَلِكَ، 

مِ ، وأكدوا كلامهم ب  )إنَّ( مكُ آبًئِ  ينَ م دِ كُ تَكِ ب   وَاللاَّ
ُ
 مُبَالَغَةً في التَّحذِيرِ. للِْقَسَمِ  وطِئَةِ الم

 ﴾.﴿فأََخَذَتْهمُُ الرَّجْفَةُ فأََصْبَحُوا في دَارهِِمْ جَاثِِينَ 

تعالَ عليهم   هُمْ    سَحَابةًَ فأرسل اللهُ    وزلزلتِ جَاءَتْهمُْ صَيْحَةٌ مِنَ السَّمَاءِ  وَ ،  انََرً   فأمطرواأَظلََّت ْ
الْأَرْوَ شَدِيدَةً زلزلةً    الْأَرْضُ  فَ زَهَقَتِ  الْأَجْسَادُ،،  وَخَََدَتِ  عَلَى   احُ،  جَاثِِيَن  دَارهِِمْ  فأََصْبَحُوا في 

  واجتمعَ عليهم ثلاثة أصناف من العذابِ مما اجتمع عليهم من أسباب الَلاك،  ركَُبِهِمْ مَوْتَى  
أتاهم ما كانوا يستعجلون من العذاب  ف  الرجفةُ، والصيحةُ، وأرُسِلَ عليهم كسفًا من السماء؛

 جزاءًا وفاقاً، وما ربك بظلام للعبيد.

بً  بوُا شُعَي ْ  ﴾. ا كَأَنْ لََْ يَ غْنَ وْا فِيهَا﴿الَّذِينَ كَذَّ

بًا أي:   بوُا شُعَي ْ لََْ تَسْبِقْ  الديارُ كأنهم    حين أصابهم عذاب الله تعالَ وخلت منهم  الَّذِينَ كَذَّ
حَيَاةٌ لََُ  قصدهم  فِيهَا  مْ  بنقيض  فعوقبوا  إخراجَ حيث  ،  المؤمنين   شعيبٍ   أرادوا  من  معه  ومن 

 فجعلهم الله تعالَ أثراً بعد عين، وعبَة للمعتبَين.

بًا كَانوُا هُمُ الْْاَسِريِنَ﴾. بوُا شُعَي ْ  ﴿الَّذِينَ كَذَّ

شُعَي ْ أي:   بوُا  هُمُ الَّذِينَ كَذَّ يزعم كبَاؤهم    الَّذِينَ   بًا  وليس كما كان  وهلكوا،  حين خسروا 
بً بقولَم: حذروا قومهم   ﴾.ا إِنَّكُمْ إِذًا لَْاَسِرُونَ ﴿لئَِنِ ات َّبَ عْتُمْ شُعَي ْ

 .موتقديم الضمير: )هم( للتخصيص، أي: لَ يخسرْ سواه
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ياَ  وَقاَلَ  هُمْ  عَن ْ لَقَدْ    ﴿فَ تَ وَلََّ  عَلَى قَ وْمِ  فَكَيْفَ آسَى  لَكُمْ  وَنَصَحْتُ  أبَْ لَغْتُكُمْ رسَِالَاتِ رَبِّ  
 قَ وْمٍ كَافِريِنَ﴾. 

هُمْ  أي:   عَن ْ أَصَابَهمُْ    شُعَيْبٌ فَ تَ وَلََّ  مَا  بَ عْدَ  السَّلَامُ  عليهمعَذَابُ عَلَيْهِ  وحلتْ  اِلله،    النِ قْمَةُ    
لََمُْ  مُقَر عًِا  لَقَدْ    :وَقاَلَ  قَ وْمِ  رَبِّ  أبَ ْ ﴿يَا  رسَِالاتِ  أمرني﴾  لَغْتُكُمْ  نصحي   واجتهدتُ ،  كما  في 

   .مكُ ولَ سُ عليكم، وقد كفرتم بربكم، وكذبتم رَ  لكم، فكيف أحزنُ 
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تَ عَالََ:   اللهُ  لَعَلَّهُمْ ﴿قاَلَ  وَالضَّرَّاءِ  بًِلْبَأْسَاءِ  أهَْلَهَا  أَخَذْنََ  إِلاَّ  نَبٍِ   مِنْ  قَ رْيةٍَ  في  أرَْسَلْنَا  وَمَا 
لْنَا مَكَانَ السَّيِ ئَةِ الحَْسَنَةَ حَتََّّ عَفَوْا وَقاَلُوا قَدْ مَسَّ آبًَءَنََ الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ  94يَضَّرَّعُونَ ) ( ثَُُّ بدََّ

 95 ،94: الآية/ الْأَعْراَفِ  سُورةَُ  ﴾.بَ غْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ خَذْنََهُمْ فأََ 

 مناسبة الآيَت لما قبلها: 
لما ذكر الله تبارك وتعالَ قوم نوح وعاد وثِود وقوم لوط وأهل مدين، وما جرى عليهم من 

والَلاك لما كفروا بًلله تعالَ وكذبوا رسله عليهم السلام، بين الله تعالَ أن تلك هي  العذاب  
في تعالَ  البيان    كل  سنته  بعد  العام  والَلاك  الاستئصال  ورسله،  ربها  أمر  عن  عتت  أمة 

فإنهم   والْنذا قبلها؛  الأمم  أن يصيبهم ما أصاب  بقريش، وتِذير لَم  تعريض  الكلام  ر، وفي 
الرسول وكذبوا  السابقون  وَسَلَّمَ،  كفروا كما كفر  عَلَيْهِ   ُ اللََّّ السابقون،   صَلَّى  كما كذب 

تعالَ:   قال  تعالَ؛ كما  من عذاب الله  بمأمن  أَ فليسوت  أوُلئَِكُمْ  مِنْ  خَيْرٌ  لَكُمْ ﴿أَكُفَّاركُُمْ  مْ 
  1بَ راَءَةٌ في الزُّبرُِ﴾. 

 ﴾.عَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ﴿وَمَا أرَْسَلْنَا في قَ رْيةٍَ مِنْ نَبٍِ  إِلاَّ أَخَذْنََ أهَْلَهَا بًِلْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَ 

يبين الله تعالَ سنته التي لا تتبدل في خلقه، أنه لا تكذب أمة من الأمم نبيها إلا ابتلاهم  
  بهم تعالَ بًلسراء والضراء، فإذا أصروا على كفرهم، واستمروا في تكذيبهم، أنزل الله تعالَ  الله

 الذي لا يرد عن القوم الكافرين.بأس 

وَ بُ ؤْسِ الْ   من  الْبَأْسَاءُ و  ةُ  الشِ دَّ وهو  العيشِ   الْحاَلِ و  شَظَفُ  والنصب وَالضَّرَّاءُ:    ،سُوءُ  اللَواء 
إلا ، ليرجعوا عن  والأسقام زادهم ذلك  فما  الضر عنهم،  ليكشف  غيهم ويتضرعوا إلَ ربهم 
 نفوراً. 
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لْنَا مَ ﴿  ﴾.كَانَ السَّيِ ئَةِ الحَْسَنَةَ ثَُُّ بدََّ

ومن   الْصب،  على  الجدب  ومن  الرخاء،  إلَ  الشدة  من  حالَم  تعالَ  الله  بدل  ثُ  أي: 
 الأسقام إلَ المعافاة في الأبدان.  

 ﴿حَتََّّ عَفَوْا﴾. 

 : عَفَا، يقالمِنَ الَأضدَادِ   (عَفَالفظ: )وَ ت أعددهم، ونمت أموالَم،  وزاد   كَثُ رُوا،حَتََّّ أي:  
   : كَثُ رَ. وَعَفَا: دَرَسَ. أي

وَالسَّرَّاءُ﴾ الضَّرَّاءُ  آبًَءَنََ  قَدْ مَسَّ  مِثْ لُهُمْ   ،﴿وَقاَلُوا  ذلكَ   يَخطرُولَ  .  فَ نَحْنُ  يَكُونَ  أَن  ببَِالَِمِ 
 استدراجٌ من الله تعالَ. السَّرَّاءَ ، وأنَّ الضُّرُّ عِقَابًً مِنَ اللََِّّ تَ عَالََ 

 ﴾. بَ غْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فأََخَذْنََهُمْ ﴿

 . سرةً حَ  شدَّ أأعظمَ وقعًا، و  ونَ يكُ لِ وهم غَافِلُون فأَخَذنََهُم بًِلعُقوبةِ فَجأةً : أَيْ 
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وَلَوْ أَنَّ أهَْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَات َّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَ ركََاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ  ﴿قاَلَ اللهُ تَ عَالََ:  
بوُا فأََخَذْنََهُمْ بماَ كَانوُا يَكْسِبُونَ ) يَاتًا وَهُمْ  ( أفَأََمِنَ أهَْلُ الْقُرَى أَنْ يََتْيَِ هُمْ بَأْسُنَا ب َ 96وَلَكِنْ كَذَّ

( أفَأََمِنُوا مَكْرَ اللََِّّ 98( أوََأمَِنَ أهَْلُ الْقُرَى أَنْ يََتْيَِ هُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَ لْعَبُونَ )97نََئمُِونَ )
 99،  96: الآية/ الْأَعْراَفِ  سُورةَُ  ﴾.إِلاَّ الْقَوْمُ الْْاَسِرُونَ  فَلَا يََْمَنُ مَكْرَ اللََِّّ 

 لما قبلها:  الآيةمناسبة 
لما أخبَ الله تعالَ أنه أخذ الذين كفروا بغتة، وعاجلهم بًلعقاب في الدنيا حتَّ استأصل  
شأفتهم، أخبَ تبارك وتعالَ في هذه الآية أنهم لو آمنوا بربهم وأطاعوا رسله واتقوا ما نهوا عنه  

 لفتح الله عليهم أبواب الْير، وأغدق عليهم من بركات السماء والأرض.  

 ﴾.اتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وْ أَنَّ أهَْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَات َّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَ ركََ ﴿وَلَ 

أي: لو أنَّ أهل القرى آمنوا بًلله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، واتقوا ما نهاهم الله  
لَ عليهم أبواب الرزق وبًرك لَم فيه  تعالَ عنه من الشرك بًلله تعالَ وكبائر الْثُ لفتح الله تعا

  عليهم في الرزق؛ كما قال تعالَ:   عَ سَّ وبسطَ لَم الدنيا، وو ا،  مباركً فأنزل إليهم من السماء ماءً  

نَاهُمْ مَاءً غَدَقاً﴾﴿    1.وَأَنْ لَوِ اسْتَ قَامُوا عَلَى الطَّريِقَةِ لأسْقَي ْ

بوُا فأََخَذْنََ   ﴾. كَانوُا يَكْسِبُونَ هُمْ بماَ  ﴿وَلَكِنْ كَذَّ

 تكذيبهم، وما اقتَفوا من الآثام.  بسببفأهلكناهم ولكن كذبوا الرسل، أي: 

 ﴾.نَا بَ يَاتًا وَهُمْ نََئمُِونَ ﴿أفَأََمِنَ أهَْلُ الْقُرَى أَنْ يََتْيَِ هُمْ بَأْسُ 

مغبة  من  خصوصًا  القرى  من  حولَا  وما  مكة  وأهل  عمومًا،  الكفار  تعالَ  الله  حذر  ثُ 
وَسَلَّمَ الكفر، وتكذيب مُمدٍ رسولِ الله   عَلَيْهِ  الْقُرَى، فقال:  صَلَّى اللهُ  أهَْلُ  ،  ﴾....﴿أفَأََمِنَ 
سؤالٌ  وهو  عذابنا بغتة حال غفلتهم ليلًا وهم نَئمون،    همأي: أفأمن هؤلاء المكذبون أن يَتي
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يرون   وهم  والتكذيب،  الكفر  مع  والأمن  الدعة  من  فيه  هم  ما  عليهم  الْنكارُ  منه  الغرضُ 
 ويسمعون أخبار هلاكهم يتَدد صداها في جنبات الأرض. مصارع الغابرين تلوح من آثارهم، 

 ﴾.حًى وَهُمْ يَ لْعَبُونَ ﴿أوََأمَِنَ أهَْلُ الْقُرَى أَنْ يََتْيَِ هُمْ بَأْسُنَا ضُ 

يكونون   ما  أكثر  لاهون  ساهون  وهم  غفلتهم  حال  بغتة  عذابنا  يَتيهم  أن  أوأمنوا  أي: 
  بًللعب وقت الضحى. انشغالًا 

 ﴾. أفَأََمِنُوا مَكْرَ اللََِّّ ﴿

 يهم نقمته، حال غفلتهم؟ عَلَ  ، وتِلَّ هُ عَذَابُ أن يصيبَ هُم أفَأََمِنُوا : أَيْ 

 مُ الْْاَسِرُونَ﴾.﴿فَلَا يََْمَنُ مَكْرَ اللََِّّ إِلاَّ الْقَوْ 

اللََِّّ  أي:   مَكرَ  يََمَنُ  والتكذيب  فَلَا  الكفرِ،  على  الْقامةِ  لغَِفلَتِهِممع  الْاَسِرُونَ  القَومُ   إِلاَّ 
 .مرَبهَِّ  بصفاتِ وَجَهلِهِم 
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نَاهُمْ بِذُنوُبِهِمْ ﴿قاَلَ اللهُ تَ عَالََ:  أوََلََْ يَ هْدِ للَِّذِينَ يرَثِوُنَ الْأَرْضَ مِنْ بَ عْدِ أهَْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصَب ْ
( يَسْمَعُونَ  لَا  فَ هُمْ  قُ لُوبِهِمْ  عَلَى  وَلَقَدْ  100وَنَطْبَعُ  أنَْ بَائهَِا  مِنْ  عَلَيْكَ  نَ قُصُّ  الْقُرَى  تلِْكَ   )

رُسُلُهُمْ   قُ لُوبِ  جَاءَتْهمُْ  عَلَى   ُ اللََّّ يَطْبَعُ  قَ بْلُ كَذَلِكَ  مِنْ  بوُا  بماَ كَذَّ ليُِ ؤْمِنُوا  فَمَا كَانوُا  بًِلْبَ يِ نَاتِ 
:  الْأَعْراَفِ   سُورةَُ   ﴾.أَكْثَ رَهُمْ لَفَاسِقِينَ ( وَمَا وَجَدْنََ لِأَكْثَرهِِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنََ  101الْكَافِريِنَ )

 102 -101الآية/ 

تعالَ:   يرَثِوُنَ  قوله  للَِّذِينَ  يَ هْدِ  أهَْلِهَا﴿أوََلََْ  بَ عْدِ  مِنْ  منه    ، ﴾....الْأَرْضَ  الغرض  سؤال 
، فسلكوا سبيلهم هلاك أهلهاالأرض بعد  استخلفهم الله في  الذين  هؤلاء  عجيب من حال  تال

ْ تعالَ  يَ قُولُ   ضلال،الو   في الكفر يُ بَينَّ فَ عَلْنَا بِهِمْ كَمَا فَ عَلْنَا المكذبين    ؤلاء لَ  : أوََلََْ  نَشَاءُ  لَوَ  أَنْ 
لَهُمْ،   . بِذُنوُبِهِمْ كما أهلكنا مَنْ سَبَ قَهُم   اهُمْ بِذُنوُبِهِمْ نَ هلكأَ فبمنَْ قَ ب ْ

 ﴾.   فَ هُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿وَنَطْبَعُ عَلَى قُ لُوبِهِمْ 

الانتفاع به؛    يالسماع هنا المراد به نففلا ينتفعون بموعظة، ونفي  أي: ونَتم على قلوبهم  
﴿لََمُْ قُ لُوبٌ لَا يَ فْقَهُونَ بِهاَ وَلََمُْ أعَْيُنٌ لَا يُ بْصِرُونَ بِهاَ وَلََمُْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ  كما قال تعالَ:  

 ، أي: لا ينتفعون بشيء من تلك الجوارح.[179]الْأَعْراَفِ: ﴾بِهاَ

 ﴾.  كَ مِنْ أنَْ بَائهَِاصُّ عَلَيْ ﴿تلِْكَ الْقُرَى نَ قُ 

أهَْلَكْنَاهَا  أي:   الَّتِي  الْقُرَى  ذكْ وتقدَّ تلِْكَ  وَلُوطٍ،  ها،  رُ مَ  وَصَالِحٍ،  وَهُودٍ،  نوُحٍ،  قَ وْمُ  وَهُمْ: 
)  وَشُعَيْبٍ، ب   إليها  بسببِ تلِْكَ والْشارة  الذهن  في  لحضورها  فصارت    ذكرها،  تكرارِ   ( 

 للسَّامِعِ.  كالمشَاهَدَةِ 

أنَْ بَائهَِا ﴿نَ قُ  لُو أي:    ؛ أٍ، وهو الْبَُ العظيمُ الَامُّ الْأنَْ بَاءُ: جَعُ نب  ،﴾صُّ عَلَيْكَ مِنْ  عَلَيْكَ   انَ ت ْ
أَخْبَارهَِا لتعلم أنََّ ننصرُ رسلنا والذين آمنوا في الحياة  العظيمةِ، كيف أهلكناها،    العجيبةِ   مِنْ 

 يخلفها في الأرض.  نْ بها مَ   ليعتبََ و  الدنيا،

 

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





مِ الْغيُُوبِ      سَعِيد بْن مُصْطفََى دِيََبِ                      حَيَاةُ الْقُلُوبِ تَ فْسِيُر كَلََمِ عَلَا

 

 
12 

بوُا مِنْ قَ بْلُ﴾.  ﴿وَلَقَدْ جَاءَتْهمُْ رُسُلُهُمْ بًِلْبَ يِ نَاتِ فَمَا كَانوُا ليُِ ؤْمِنُوا بماَ كَذَّ

بًِلْحُجَجِ  أي:   رُسُلُهُمْ  نَ بَّأَهَا  عَلَيْكَ  قَصَصْتُ  الَّتِي  الْقُرَى  تلِْكَ  جَاءَتْ  ، اتِ القَاطعَ وَلَقَدْ 
بوُا بِهِ مِنْ  عَاتِ،  والبَاهينِ السَّاطِ  فَ لَمْ يَكُنْ مِنْ شَأْنِهِمْ أَنْ يُ ؤْمِنُوا بَ عْدَ مَُِيءِ الْبَ يِ نَاتِ بماَ كَانوُا كَذَّ

 ؛ لأنَّ كفرهم كفر عنادٍ واستكبارٍ. قَ بْلِ مَُِيئِهَا

ُ عَلَى قُ لُوبِ الْكَافِريِنَ﴾.  ﴿كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللََّّ

ختمنا   الكافريأي: كما  قلوبِ  نَتمنَ  على  الْكَافِريِنَ   السابقين،  قُ لُوبِ  جاء    عَلَى  ممن 
 بعدهم، وهو تعريض بكفار قريش.

   ﴾.    نََ لِأَكْثَرهِِمْ مِنْ عَهْدٍ ﴿وَمَا وَجَدْ 

،    الْأمَُمِ الْمَاضِيَةِ الناسِ مِنَ  أَيْ: وَمَا وَجَدْنََ لِأَكْثَرِ   نَاهُمْ بهِِ مِنْ تَ وْحِيدِ اللََِّّ مِنْ وَفاَءٍ بماَ وَصَّي ْ
 ، للمبالغة في تأكيد النفي.﴾مِنْ عَهْدٍ ﴿، ووَاجْتِنَابِ مَعَاصِيهِ  وَات بَِاعِ رُسُلِهِ، وَالْعَمَلِ بِطاَعَتِهِ،

 ﴿وَإِنْ وَجَدْنََ أَكْثَ رَهُمْ لَفَاسِقِيَن﴾.    

عَنْ طاَعَةِ رَبهِ ِمْ، تَاركِِيَن عَهْدَهُ فَجَرةً خَارجِِين  نََ أَكْثَ رَهُمْ إِلاَّ فَسَقَةً  وَمَا وَجَدْ ( نَفية، أي:  إِنْ )
بِيَن رُسُلَهُ وَوَصِي َّتَهُ   .    ، مُكَذِ 
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فَظلََمُوا بِهاَ فاَنْظرُْ كَيْفَ ثَُُّ بَ عَثْ نَا مِنْ بَ عْدِهِمْ مُوسَى بِِيَاتنَِا إِلََ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ ﴿قاَلَ اللهُ تَ عَالََ: 
( الْمُفْسِدِينَ  عَاقِبَةُ  )103كَانَ  الْعَالَمِيَن  رَبِ   مِنْ  رَسُولٌ  إِني ِ  يَافِرْعَوْنُ  مُوسَى  وَقاَلَ   )104 )

فأََرْ  رَبِ كُمْ  مِنْ  ببَِ يِ نَةٍ  تُكُمْ  جِئ ْ قَدْ  الحَْقَّ  إِلاَّ  اللََِّّ  عَلَى  أقَُولَ  لَا  أَنْ  عَلَى  بَنِِ حَقِيقٌ  مَعِيَ  سِلْ 
 105 -103: الآية/ الْأَعْراَفِ  سُورةَُ  ﴾.سْراَئيِلَ إِ 

، وثُ تفيد  أوََّلِ السُّورَةِ   تقدم ذكرهم في  الذين  رُّسُلِ ل ، ل﴾مِنْ بَ عْدِهِمْ ﴿  الضمير في قوله تعالَ: 
: ثَُُّ يَ قُولُ تَ عَالََ   التَتيب مع التَاخي لما بين بعثتهم وبعثة موسى عليه السلام من طول الأمد،

﴿بِِيَاتنَِا إِلََ عليهم السلام    بَ عَثَ نَا مِنْ بَ عْدِ نوُحٍ وَهُودٍ وَصَالِحٍ ولُوطٍ وَشُعَيْبٍ مُوسَى بْنَ عِمْراَنَ 
الْبَ يِ نَ القاطعاتِ،  بُِِجَجِنَا    مُوسَى  بَ عَثْ نَاثَُُّ    أَيْ:،  وَمَلَئِهِ﴾فِرْعَوْنَ   و وَدَلَائلِِنَا    مُعْجِزاَتنَِااتِ، 

فِرْعَوْنَ الباهراتِ   زَمَنِ مُوسَى، و قَ وْمِهِ   إِلََ  مِصْرَ في  مَلِكُ  السلامُ   هُوَ  لقبُ لمن  وفِرْعَوْنَ  ،  عليه 
 .مِصْرَ  كان يحكمُ 

 ﴾.فَظلََمُوا بِهاَ﴿

يَ )ظلََمُوا( بًِلْبَاءِ و  ،فَ بَادَرُوا بًِلتَّكْذِيبِ  :للِت َّعْقِيبِ أَيْ  الفاءُ  كَفَرُوا   :مَعْنََ ن م ِ ضُ لأنَّه عُدِ 
 .حَقِيقَةً  لِأَنَّ الْكُفْرَ بًِلْآيَاتِ ظلمٌ  ؛فَظلََمُوا إِذْ كَفَرُوا بِهاَ :الكلامِ  قْدِيرُ وَت َ 

 ﴾. نَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴿فاَنْظرُْ كَيْفَ كَا

بِِيَاتِ   بكفرهمأفَْسَدُوا في الْأَرْضِ،    حينَ   وَمَلَئِهِ فِرْعَوْنَ  فاَنْظرُْ يَا مَُُمَّدُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ    أي:
 تعالَ. اللََِّّ 

حَقِيقٌ عَلَى أَنْ لَا أقَُولَ عَلَى اللََِّّ إِلاَّ   سُولٌ مِنْ رَبِ  الْعَالَمِينَ فِرْعَوْنُ إِني ِ رَ   ﴿وَقاَلَ مُوسَى ياَ 
 ﴾. قَّ الحَْ 

أنَ  وَ ، أرسلنِ إليك،  ﴾سُولٌ مِنْ رَبِ  الْعَالَمِينَ وَقاَلَ مُوسَى لفِِرْعَوْنَ: ﴿يَا فِرْعَوْنُ إِني ِ رَ أي:  
 .جَدِيرٌ بأَِلاَّ أقَُولَ عَلَى اِلله إِلاَّ الحَْقَّ 

﴿وَ  الكلام،  حَريِصٍ مَعْنََ  ،  حَقِيقٌ﴾ضُمِ نَ  رَبِ   وتقدير  مِنْ  رَسُولٌ  إِني ِ  حَقِيقٌ :  الْعَالَمِيَن 
 .وَجَدِيرٌ بأَِلاَّ أقَُولَ عَلَى اِلله إِلاَّ الحَْقَّ، وَحَريِصٌ عَلَى ذَلِكَ 
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. يَاءِ بعَلَيَّ﴾،  نََفِعٌ ﴿حَقِيقٌ  قَ رأََ وَ   الْمُتَكَلِ مِ أَيْ: حَقِيقٌ عَلَيَّ عَدَمُ قَ وْلِ عَلَى اللََِّّ غَيْرَ الحَْقِ 

تُكُمْ ببَِ يِ نَةٍ   ﴾.  إِسْراَئيِلَ مِنْ رَبِ كُمْ فأََرْسِلْ مَعِيَ بَنِِ  ﴿قَدْ جِئ ْ

تُكُمْ بُِِجَّةٍ   تُكُمْ بهِِ   دَليِلًا عَلَى صِدْقِي فِيمَا  ،مِنْ رَبِ كُمْ ومعجزةِ  ةٍ  دامغَ أَيْ: قَدْ جِئ ْ ، فأطلقْ جِئ ْ
 ، ولا تعذبهم بإذلالَم. بَنِِ إِسْراَئيِلَ سراح 
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( فأَلَْقَى 106قاَلَ إِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِِيةٍَ فأَْتِ بِهاَ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِيَن )﴿قاَلَ اللهُ تَ عَالََ:  
مُبِيٌن ) ثُ عْبَانٌ  فإَِذَا هِيَ  فإَِذَا هِيَ 107عَصَاهُ  يدََهُ  وَنَ زعََ  للِنَّاظِريِنَ   (  الْمَلََُ    (108)  بَ يْضَاءُ  قاَلَ 

  ﴾.( يرُيِدُ أَنْ يُخْرجَِكُمْ مِنْ أرَْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ 109نَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ )مِنْ قَ وْمِ فِرْعَوْ 
 110 -106: الآية/ الْأَعْراَفِ  سُورةَُ 

السلام:   عليه  موسى  قال  تُ لما  جِئ ْ رَبِ كُمْ ﴿قَدْ  مِنْ  ببَِ يِ نَةٍ  له   ﴾.كُمْ  إِنْ كُنْتَ    : فِرْعَوْنُ   قال 
تَ قُولُ   تشهَدُ بُِِجَّةٍ  جِئْتَ   مَا  الصَّادِقِينَ   عَلَى صِدْقِ  مِنَ  إِنْ كُنْتَ  بِهاَ  ﴿إِني ِ في قولك:    فأَْتِ 

 .رَسُولٌ مِنْ رَبِ  الْعَالَمِيَن﴾

 ﴾. فإَِذَا هِيَ ثُ عْبَانٌ مُبِينٌ  ﴿فأَلَْقَى عَصَاهُ 

 وَلَا تََيَُّلَ.  الَا شَكَّ فِيهَ  ةٌ اهِرَ ظَ حَيَّةٌ عَظِيمَةٌ،  فإَِذَا هِيَ  عَصَاهُ مُوسَى فأَلَْقَى  أي:

ألَْقَى عَصَاهُ، فَ تَحَوَّلَتْ حَيَّةً عَظِيمَةً فاَغِرَةً فاَهَا، مُسْرعَِةً إِلََ فِرْعَوْنَ، فَ لَمَّا    : قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ 
اَ قاَصِدَةٌ إلِيَْهِ، اقْ تَحَمَ عَنْ سَريِ  .رهِِ، فاَسْتَ غَاثَ بموُسَى أَنْ يَكُفَّهَا عَنْهُ، فَ فَعَلَ رأََى فِرْعَوْنُ أَنهَّ

 ﴿وَنَ زعََ يدََهُ فإَِذَا هِيَ بَ يْضَاءُ للِنَّاظِريِنَ﴾.  

و  مِنْ    أَخْرجََ أي:  فَ جَيبِ يدََهُ  فِيهِ  أدَْخَلَهَا  مَا  بَ عْدَ  تَ تَلََْلَأُ هِ  بَ يْضَاءُ  أَ   خَرَجَتْ  في    عْينِ بَ يَاضًا 
بَ رَصٍ،   ،النَّاظِريِنَ  هِ، فَ عَا  ،وَلَا مَرَضٍ   مِنْ غَيْرِ  لَوْنِهاَ الْأَوَّلِ ثَُُّ أعََادَهَا إِلََ كُمِ  كَمَا قاَلَ    ؛دَتْ إِلََ 

  1. تَ عَالََ: ﴿وَأدَْخِلْ يدََكَ في جَيْبِكَ تََْرجُْ بَ يْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ﴾

   ﴾.إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ  قاَلَ الْمَلََُ مِنْ قَ وْمِ فِرْعَوْنَ ﴿

، ، ﴿لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ﴾السلامُ   مِنْ قَ وْمِ فِرْعَوْنَ: إِنَّ هَذَا يَ عْنُونَ مُوسَى عَلَيْهِ   الْأَشْراَفُ قاَلَ  أي:  
   .هِ عليحَتََّّ يُخيََّلَ إلِيَْهِمُ الشَّيْءَ بِِِلَافِ مَا هُوَ  بسحرهِِ  النَّاسَ ، يخدعُ بًِلسِ حْرِ  عَلِيمٌ أي: 
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       ﴾.يرُيِدُ أَنْ يُخْرجَِكُمْ مِنْ أرَْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴿

الْقِبْطِ أي:   مَعْشَرَ  مِصْرَ  أرَْضَ  أرَْضِكُمْ  مِنْ  يُخْرجَِكُمْ  أَنْ  فِرْعَوْنُ مُُِيبًا  ،  يرُيِدُ  فأََيُّ  قاَلَ  لََمُْ: 
 .ونَ أَنْ نَ فْعَلَ في أمَْرهِِ شَيْءٍ تَأْمُرُ 

    يخاطبُ بعضُهم بعضًا.الْمَلََِ مِنْ بقَِيَّةِ كَلَامِ  فَمَاذَا تَأْمُرُونَ﴾. هُ: ﴿قَ وْلُ ويحتملُ أن يكونَ 
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( يََتُْوكَ بِكُلِ  سَاحِرٍ  111ينَ )قاَلُوا أرَْجِهْ وَأَخَاهُ وَأرَْسِلْ في الْمَدَائِنِ حَاشِرِ ﴿قاَلَ اللهُ تَ عَالََ:  
( قاَلَ نَ عَمْ  113( وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قاَلُوا إِنَّ لنََا لَأَجْراً إِنْ كُنَّا نََْنُ الْغَالبِِيَن )112عَلِيمٍ )

 سُورةَُ   ﴾.لْقِينَ  نَكُونَ نََْنُ الْمُ ( قاَلُوا يَامُوسَى إِمَّا أَنْ تُ لْقِيَ وَإِمَّا أَنْ 114وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِيَن )
 115 -111: الآية/ الْأَعْراَفِ 

رْ أمَْرَهُ  :أَيْ  ،﴿قاَلُوا أرَْجِهْ وَأَخَاهُ﴾قاَلَ الْمَلََُ مِنْ قَ وْمِ فِرْعَوْنَ لفِِرْعَوْنَ: : أَيْ  وَلَا   هِ يأَخِ  وَأمَْرَ  أَخِ 
فِي بُِِكْمٍ تَ عْجَلْ  رْجَاءُ    ،هِ  أَخَّرْتهُُ معناهوَالِْْ إِذَا  وَأرَْجَأْتهُُ  الْأَمْرَ  هَذَا  أرَْجَيْتُ  يُ قَالُ:  التَّأْخِيُر،   : ،  

؛ [51وَمِنْهُ قَ وْلُ اللََِّّ تَ عَالََ: ﴿تُ رْجِي مَنْ تَشَاءُ مِن ْهُنَّ﴾ ]الأحزاب:  لغتانٍ؛  الَْمَْزِ    وَتَ رْكِ لَْمَْزِ  بً
له: لا تقتله فإنك ، كأنهم  تُ ؤَخِ رُ   أي: الناس شبهة  قالوا  قتلته دخلت على  اغلبه   ، إن  ولكن 

 .، وأبطل سحره بسحر مثلهبًلحجة

 ﴾.لْ في الْمَدَائِنِ حَاشِريِنَ ﴿وَأرَْسِ 

أَيْ  مَدِينَةٍ،  جََْعُ  الْأقَاَليِمِ  ابْ عَثْ  و   : الْمَدَائِنُ:  وَيَجْمَعُهُ   ،والْمُدُنِ في  السَّحَرَةَ  لَكَ  يَحْشُرُ   مْ مَنْ 
 . هَامِن ْ 

 ﴾. بِكُلِ  سَاحِرٍ عَلِيمٍ ﴿يََتُْوكَ 

بِكُلِ  سَاحِرٍ  أي:   السِ حْرِ يََتُْوكَ  الآيةِ دليلٌ    ماهرٌ في صناعته   ،وأنواعه  حاذقٍ في علمِ  وفي 
 . كَانوُا في ذَلِكَ الزَّمَانِ   السَّحَرَةِ  وكثرةِ  ،السِ حْرِ انتشارِ 

 ﴾.نْ كُنَّا نََْنُ الْغَالبِِينَ قاَلُوا إِنَّ لنََا لَأَجْراً إِ ﴿وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ 

الكلام حذفٌ  حَاشِريِنَ،    فِرْعَوْنُ   فَ بَ عَثَ تقديره:    في  الْمَدَائِنِ  فِرْعَوْنَ فلما  في  السَّحَرَةُ  جَاءَ 
  حَذْفِ هََْزَةِ الِاسْتِفْهَامِ و   ،الت َّقْريِرُ   والغرضُ منه،  ذْفِ هََْزَةِ الِاسْتِفْهَامِ بَِ ﴾.  قاَلُوا إِنَّ لنََا لَأَجْراً﴿

الْعَرَبِ،   كثيرٌ  غَلَبُوا    وَالْأَجْرُ:  في كَلَامِ  إِنْ  جُعْلًا  لََمُْ  يَجْعَلَ  أَنْ  فِرْعَوْنَ  ألَْزَمُوا  وَالْجعُْلُ،  الْجاَئزَِةُ 
 مُوسَى بِسِحْرهِِمْ.

 ﴾.الْمُقَرَّبِينَ نَّكُمْ لَمِنَ ﴿قاَلَ نَ عَمْ وَإِ 

 نَ عَمْ إِنَّ لَكُمْ لَأَجْراً، وَإِنَّكُمْ مَعَ هَذَا الْأَجْرِ لَمِنَ الْمُقَرَّبِيَن لَدَيْ نَا.  :أَيْ: قاَلَ 
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 ﴾.نْ نَكُونَ نََْنُ الْمُلْقِينَ ﴿قاَلُوا يَامُوسَى إِمَّا أَنْ تُ لْقِيَ وَإِمَّا أَ 

، مُوسَى اخْتََْ إِمَّا أَنْ تُ لْقِيَ عَصَاكَ، وَإِمَّا أَنْ نُ لْقِيَ نََْنُ عِصِي َّنَاقاَلَ السَّحَرَةُ لِمُوسَى: يَا أي: 
قالوا ذلك ثقةً بما عندهم من السحرِ، وظنًّا منهم أن ما يفعله موسى عليه السلام من جنس 

 سحرهم. 
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  هُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ أعَْيُنَ النَّاسِ وَاسْتََهَْبُو قاَلَ ألَْقُوا فَ لَمَّا ألَْقَوْا سَحَرُوا  ﴿قاَلَ اللهُ تَ عَالََ:  

يََفِْكُونَ )116) مَا  تَ لْقَفُ  فإَِذَا هِيَ  ألَْقِ عَصَاكَ  أَنْ  إِلََ مُوسَى  نَا  وَأوَْحَي ْ فَ وَقَعَ الحَْقُّ  117(   )
 ( يَ عْمَلُونَ  مَا كَانوُا  صَا118وَبَطَلَ  وَانْ قَلَبُوا  هُنَالِكَ  فَ غُلِبُوا   )( وَألُْقِ 119غِريِنَ  السَّحَرَةُ (  يَ 

 120 -116: الآية/ الْأَعْراَفِ  سُورةَُ  ﴾.سَاجِدِينَ 

مُوسَى أي:   لََمُْ  ألَْقُوا  قاَلَ  السَّلَامُ:  أوََّلًا   عَلَيْهِ  ولأنَّ  أنَْ تُمْ  زيفهم؛  ليكشفَ  عَلَيْهِ  ؛  مُوسَى 
 ل السحرةِ. لو ألقى قبلهم لظن الناس أن تِولَ عصاه من جنس فع السَّلَامُ 

 ﴿فَ لَمَّا ألَْقَوْا سَحَرُوا أعَْيُنَ النَّاسِ وَاسْتََهَْبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ﴾.

النَّاسِ :  أَيْ  أعَْيُنَ  سَحَرُوا  وَالْعِصِيَّ  الْحبَِالَ  ألَْقَوْا  ا  خَي َّلُوا    حتَّ  فَ لَمَّا  أنهَّ تسعى    حَيَّاتٌ إليهم 
بِسِحْرٍ ، حتَّ وقع الْوف في قلب موسى عليه السلام، وأتوا  في قلوبهم  بثَّ الرعبِ وا  قصدو 

 في عين من يراه. عَظِيمٍ 

نَا إِلََ مُوسَى أَنْ ألَْقِ عَصَاكَ فإَِذَ   ﴾. ا هِيَ تَ لْقَفُ مَا يََفِْكُونَ ﴿وَأوَْحَي ْ

تَ عَالََ  و   أَيْ:  ُ  تَ لْتَقِمُ فإَِذَا  فألقَاهَا  ،  ألَْقِ عَصَاكَ أَنْ  عَلَيْهِ السَّلَامُ،    مُوسَىإِلََ  حينئذٍ  أوَْحَى اللََّّ
 . أنها حَيَّاتٌ وأوهَوا الناس كذبًً وزوراً مَا ألَْقَوْا مِنْ حِبَالَِمِْ وَعِصِيِ هِمْ 

ا حَيَّاتٌ تسعىتَيلَ النَّاسُ ما  ﴿تَ لْقَفُ مَا يََفِْكُونَ﴾ أَيْ: تبتلعُ و  .أنهَّ

لَا   فَجَعَلَتْ  عَبَّاسٍ:  ابْنُ  فَ عَرَفَتِ قاَلَ  الْتَ قَمَتْهُ،  إِلاَّ  خُشُبهم  مِنْ  وَلَا  حِبَالَِمِْ  مِنْ  بِشَيْءٍ  تََرُ  
 . السَّحَرَةُ أَنَّ هَذَا أمَْرٌ مِنَ السَّمَاءِ، وَليَْسَ هَذَا بِسِحْرٍ، فَخَرُّوا سُجَّدًا

للتكثير بًِلتَّشْدِيدِ    تَ لَقَّفُ﴾﴿  :ونَ الْبَاقُ قَ رأََ  بًِلتَّخْفِيفِ مِنَ الثُّلَاثِي، وَ   ﴾تَ لْقَفُ ﴿  :قَ رأََ حَفْصٌ وَ 
 (. تَ تَ لَقَّفُ )وَأَصْلُهُ والمبالغة، 

فْكُ: الصَّرْفُ عَنِ الشَّيْءِ  وَيُسَمَّى الزُّورُ إِفْكًا، وَالْكَذِبُ الْمَصْنُوعَ إِفْكًا، لِأَنَّ فِيهِ صَرْفاً    ،وَالِْْ
للِْوَاقِعِ،   وَإِخْفَاءً  الحَْقِ   لِأَنهَّ ى  سُ ِ و عَنِ  إِفْكًا  الحبالِ السِ حْرُ  حقيقةِ  عن  النَّاسِ  أذهانَ  صرفوا  م 

 .فكان ذلك كذبًً وَاقِعِ لا وأوهَوهم أنها خلافُ  والعُصِي،
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 ﴾.بَطَلَ مَا كَانوُا يَ عْمَلُونَ ﴿فَ وَقَعَ الحَْقُّ وَ 

َ    أَيْ: وَبَطَلَ    وأنَّه صادقٌ في دعواه،من عند اِلله،  رَسُولٌ    مُوسَى  للناسِ أنَّ فَظَهَرَ الحَْقُّ وَتَ بَينَّ
   وانكشفَ زيفه.  رِ حْ هُ من الس ِ مَا كَانوُا يَ عْمَلُونَ 

فْكُ الَّذِي كَانوُا يَ عْمَلُونَ مَُُاهِدٌ  قاَلَ   . : ظَهَرَ الحَْقُّ وَذَهَبَ الِْْ

 ﴾. الِكَ وَانْ قَلَبُوا صَاغِريِنَ ﴿فَ غُلِبُوا هُنَ 

  أذلةً وَانْصَرَفُوا    ،عِنْدَ ذَلِكَ   فِرْعَوْنَ وَجَُُوعَهُ فَ غَلَبَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ    أَيْ:  الصَّغَارُ: الْمَذَلَّةُ،
 .مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ أن تكون الغلبةُ للسَّحَرةِ على  اأمََّلُو لأنهم ، مَقْهُوريِنَ 

 ﴿وَألُْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ﴾.

أنَْ فُسَهُمْ  ىَ لْقَ وَأَ   أَيْ: السَّحَرَةُ  الْأَرْضِ حال كونهم    عَلَى  استجابتهم  ،  سَاجِدِينَ  سرعة  من 
 .مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ للحق وخضوعهم له، إيمانًَ بًلله تعالَ وتصديقًا 

 الَّذِينَ كَانوُا سَحَرَةً. :أَي  بًعتبارِ ما كان منهم؛ سَحَرَةٌ وقيل لَم 
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( قاَلَ فِرْعَوْنُ 122( رَبِ  مُوسَى وَهَارُونَ )121قاَلُوا آمَنَّا بِرَبِ  الْعَالَمِيَن )﴿قاَلَ اللهُ تَ عَالََ:  
مِن ْهَ  لتُِخْرجُِوا  الْمَدِينَةِ  مَكَرْتَُوُهُ في  لَمَكْرٌ  هَذَا  إِنَّ  لَكُمْ  آذَنَ  أَنْ  قَ بْلَ  بِهِ  تُمْ  فَسَوْفَ  آمَن ْ أهَْلَهَا  ا 

  ( قاَلُوا إِنََّ 124( لَأقَُطِ عَنَّ أيَْدِيَكُمْ وَأرَْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثَُُّ لَأُصَلِ بَ نَّكُمْ أَجََْعِيَن )123تَ عْلَمُونَ )
قَلِبُونَ   125 -121: الآية/ الْأَعْراَفِ  سُورةَُ  ﴾.إِلََ رَب نَِا مُن ْ

ا   عظيمًا، ورأوها  ثُ عْبَانًَ حين عاينوا عصا وقد انقلبت    السَّحَرَةُ قاَلَ   تبتلعُ ما تَيلَ النَّاسُ أنهَّ
قْ نَا بماَ جَاءَنََ بِهِ  ،  ﴾ى وَهَارُونَ ( رَبِ  مُوسَ 121﴿قاَلُوا آمَنَّا بِرَبِ  الْعَالَمِيَن )  قاَلُوا  :حَيَّاتٌ  وصَدَّ

   .مُوسَى من الله تعالَ

لئلا يلتبس كلامهم على   ﴾،آمَنَّا بِرَبِ  الْعَالَمِينَ ﴿بًلذكر بعد قولَم:  مُوسَى وَهَارُونَ وخصوا 
  : لا كما يزعم فرعون، من قولهالذين كانوا يعتقدون أن فرعون هو الْله، فيكون المعنَ:  العوام  

 . (أنَ ربكم الأعلى)

تُمْ   ﴾.  بِهِ قَ بْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ ﴿قاَلَ فِرْعَوْنُ آمَن ْ

ف فِرْعَ أي:  لَكُمْ  قَالَ  آذَنَ  أَنْ  قَ بْلَ  مُوسَى  بِرَبِ   تُمْ  آمَن ْ نْكَارِ  بًلْيمانِ،  وْنُ  لِلِْْ وَالِاسْتِفْهَامُ 
 وَالت َّهْدِيدِ. 

هَا أهَْلَهَا فَسَوْفَ تَ عْلَمُونَ﴾.   ﴿إِنَّ هَذَا لَمَكْرٌ مَكَرْتَُوُهُ في الْمَدِينَةِ لتُِخْرجُِوا مِن ْ

هُ،  أي:   الْمَدِينَةِ    لتُِخْرجُِوا أهَْلَ وقت عن اتفاق بينكم  لَِْدْعَةٌ  وإِيماَنَكُم بًلِله  إِنَّ تَصْدِيقُكُمْ إِياَّ
هَا  . مِن ْ

 ﴿فَسَوْفَ تَ عْلَمُونَ﴾.

 وهو تهديدٌ ووعيدٌ لَم.مَا أفَْ عَلُ بِكُمْ،  فَسَوْفَ تَ عْلَمُونَ  أي:

 ﴾. مْ وَأرَْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ﴿لَأقَُطِ عَنَّ أيَْدِيَكُ 

الْيُمْنََ،    يَ قْطَعُ   أي: وَرَجَلَهُ  الْيُسْرَى  يدََهُ  يَ قْطَعَ  أوَْ  الْيُسْرَى،  وَرجِْلَهُ  الْيُمْنََ  يدََهُ  أَحَدِهِمْ  مِنْ 
 أوََّلَ مَنْ سَنَّ هَذَا الْقَطْعَ.   هُوفِرْعَوْنَ  فَ يُخَالِفَ بَيْنَ الْعُضْوَيْنِ في الْقَطْعِ، وَيُ قَالُ: إِنَّ 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





مِ الْغيُُوبِ      سَعِيد بْن مُصْطفََى دِيََبِ                      حَيَاةُ الْقُلُوبِ تَ فْسِيُر كَلََمِ عَلَا

 

 
22 

 لَأُصَلِ بَ نَّكُمْ أَجََْعِيَن﴾.﴿ثَُُّ 

النكال بهم، وقال:   تعالَ في ﴾لَأُصَلِ بَ نَّكُمْ ﴿أي: زيادة في  قال  للمبالغة؛ كما  بًلتشديدِ   ،
 ، مبالغة في الشدِ  على الجذوع. [71]طه: ﴿وَلأصَلِ بَ نَّكُمْ في جُذُوعِ النَّخْلِ﴾.سورة طه: 

 .رْجُلَ مِنْ خِلَافٍ فِرْعَوْنُ وَأوََّلُ مَنْ قَطَعَ الْأيَْدِي وَالْأَ عَبَّاسٍ: أوََّلُ مَنْ صَلَبَ  ابْنُ  قاَلَ 

قَلِبُونَ ﴿قاَلُوا إِنََّ   ﴾. إِلََ رَب نَِا مُن ْ

نَ، فمهما فعلت بنا فلن يضرنَ، لأن سلطانك إلِيَْهِ مَصِيرُ ، و إِلََ ربَ نَِا  راجعون  قاَلُوا إِنََّ أي:  
زائلة؛   وهي  الدنيا  مِنَ  في  جَاءَنََ  مَا  عَلَى  نُ ؤْثرَِكَ  لَنْ  ﴿قاَلُوا  طه:  سورة  في  تعالَ  قال  كما 

اَ تَ قْضِ  نْ يَاالْبَ يِ نَاتِ وَالَّذِي فَطرََنََ فاَقْضِ مَا أنَْتَ قاَضٍ إِنمَّ    1﴾. ي هَذِهِ الْحيََاةَ الدُّ

 

  

 
 72الآية/  طه:سورة   - 1
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تَ عَالََ:    قاَلَ  صَبَْاً  ﴿اللهُ  نَا  عَلَي ْ أفَْرغِْ  ربَ َّنَا  جَاءَتْ نَا  لَمَّا  ربَ نَِا  بِِيَاتِ  آمَنَّا  أَنْ  إِلاَّ  مِنَّا  تَ نْقِمُ  وَمَا 
مُسْلِمِيَن ) الْأَرْضِ   (126وَتَ وَف َّنَا  ليُِ فْسِدُوا في  وَقَ وْمَهُ  أتََذَرُ مُوسَى  فِرْعَوْنَ  قَ وْمِ  مِنْ  الْمَلََُ   وَقاَلَ 

نِسَاءَهُمْ  وَنَسْتَحْيِي  أبَْ نَاءَهُمْ  سَنُ قَتِ لُ  قاَلَ  وَآلَِتََكَ  قاَهِرُونَ   وَيذََرَكَ  فَ وْقَ هُمْ  :  الْأَعْراَفِ   سُورةَُ   ﴾. وَإِنََّ 
 127  ،126الآية/ 

نَا،  و يَا فِرْعَوْنُ    مِنَّا تكره  مَا  قالوا    أَيْ:النقمة شدة الكراهية للشيء،   إِلاَّ مِنْ أَجْلِ  تُ نْكِرُ عَلَي ْ
بُ نَا عَلَيْهِ إِلاَّ أَنْ آمَنَّا  ؛  لَمَّا جَاءَتْ نَا  بِِيَاتِ رَب نَِا   أَنْ آمَنَّا نَا بِذَنْبٍ تُ عَذِ  قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يرُيِدُ مَا أتََ ي ْ

 بِِيَاتِ رَب نَِا. 

نَا صَ ﴿  ﴾.وَتَ وَف َّنَا مُسْلِمِينَ بَْاً رَب َّنَا أفَْرغِْ عَلَي ْ

، فْ راَغُ الصَّبُّ عِنْدَ سألوا الله تعالَ أن يفيض عليهم الصبََ، لئلا تضعف نفوسهم ويجزعوا    الِْْ
 . عَلَى الْكَمَالِ وَالتَّمَامِ أَيْ صَبَْاً كَامِلًا تَامًّا يَدُلَّ ( نكرةً ل صَبَْاً، وجاء لفظ: )الْقَطْعِ وَالصَّلْبِ 

سْلَامِ  تعالَ  اللهَ سَألَُوا  ثَُُّ   الِْْ دِينِ الاستسلامُ لأمره تعالَ، و وَهُوَ    ،الْمَوْتَ عَلَى  إِلََ    هِ الِانْقِيَادُ 
 وشرعهِ.

 . أبراراًشُهَدَاءَ  صَارُوا في آخِرهِِ ثَُُّ ، فجاراً سَحَرَةً كَانوُا في أوََّلِ الن َّهَارِ قيل:  

 الن َّهَارِ سَحَرَةً، وَفي آخِرهِِ شُهَدَاءَ. قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كَانوُا في أوََّلِ 

 ﴾.لْأَرْضِ وَيذََرَكَ وَآلَِتََكَ ﴿وَقاَلَ الْمَلََُ مِنْ قَ وْمِ فِرْعَوْنَ أتََذَرُ مُوسَى وَقَ وْمَهُ ليُِ فْسِدُوا في ا

قلبه الْوف   ألقى الله تعالَ في  السلام،  التي جاء بها موسى عليه  لما رأى فرعون الآيات 
مُرضين له:    قَالَ الْمَلََُ مِنْ قَ وْمِ فِرْعَوْنَ ف َ   ،وَلَا حَبَسٍ   خَذٍ له بأَ لَمْ يَ تَ عَرَّضْ  ة من موسى، فوالمهاب

الْأَرْضِ  في  ليُِ فْسِدُوا  وَقَ وْمَهُ  مُوسَى  الْأَرْضِ،  ؛  أتََذَرُ  في  ليُِ فْسِدُوا  أتََدَعُهُمْ    أهَْلِ   بإفسادِ أَيْ: 
سواك، وإذا فعلوا ذلك تركوك وتركوا عبادتك،   لََ عِبَادَةِ رَب ِ مْ إِ تهِ و عْ دَ و هم  وتغيير دينرَعَيَّتِكَ  
 ، فقد كان فرعون يعُبَدُ ولا يعَبُدُ. وَآلَِتََكَ﴾﴿ومعنَ: 
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 ﴾.وَإِنََّ فَ وْقَ هُمْ قاَهِرُونَ  ﴿قاَلَ سَنُ قَتِ لُ أبَْ نَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ 

وَإِنََّ غالبِونَ، وهم مقهورونَ تِتَ  م بًستخدام نسائهم،  لَِ وَإِذْلَا أي: سنبالغ في قتل أبنائهم،  
 أيدينا. 
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تَ عَالََ:   يَشَاءُ ﴿قاَلَ اللهُ  الْأَرْضَ للََِِّّ يوُرثُِ هَا مَنْ  وَاصْبَوُا إِنَّ  اسْتَعِينُوا بًِللََِّّ  لقَِوْمِهِ  قاَلَ مُوسَى 
وَالْعَاقِبَةُ   عِبَادِهِ  )مِنْ  قاَلَ  128للِْمُتَّقِيَن  تَ نَا  جِئ ْ مَا  بَ عْدِ  وَمِنْ  تَأتْيَِ نَا  أَنْ  قَ بْلِ  مِنْ  أوُذِينَا  قاَلُوا   )

:  الْأَعْراَفِ   سُورةَُ   ﴾.عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُ هْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ في الْأَرْضِ فَ يَ نْظرَُ كَيْفَ تَ عْمَلُونَ 
 129 -128الآية/ 

ف عزم  إسرائيل،  لما  ببنِ  التنكيل  على  فِ رعون  عَلَى  بًِللََِّّ  اسْتَعِينُوا  لقَِوْمِهِ  مُوسَى  رْعَوْنَ قاَلَ 
 . على ما أصابكم من الضُّرِ  والمكروه وَاصْبَوُا أراده بكم، وَقَ وْمِهِ فِيمَا 

 ﴾. ﴿إِنَّ الْأَرْضَ للََِِّّ يوُرثُِ هَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ 

يرجع   وإليه  يشاء،  ممن  الملك  وينزع  يشاء  من  الملك  يؤتي  الملك،  بيده  تعالَ  إن الله  أي: 
، واستعباد بنِ إسرائيل، فإن من سنن  فِرْعَوْنَ   ملك زَوَالِ    قربِ كِنَايةٌَ عَنْ  الأمر كله، والكلامُ  

أهَْلَكْنَاهُمْ لَمَّا  ﴿وَتلِْكَ الْقُرَى  الله تعالَ في خلقه، هلاك الأمم بسبب الظلم؛ كما قال تعالَ:  
وتكذيبه  ،  [59]الكهف:    ﴾ظلََمُوا بًلله  مع كفره  فرعون،  حكم  في  الظلم  استشرى  وقد 

 لرسول الله موسى عليه السلام.

 ﴾.ةُ للِْمُتَّقِينَ ﴿وَالْعَاقِبَ 

  اءِ بًِجْتِنَابِ مَعَاصِيهِ وَأدََ الْعَاقِبَةُ الْمَحْمُودَةُ لِمَنِ ات َّقَى اللَََّّ  المراَدُ بها  وَ : آخرُ كلِ شيءٍ،  الْعَاقِبَةُ 
 . فَ راَئِضِهِ 

تَ نَا﴿قاَلُوا أوُذِينَا مِنْ قَ بْلِ أَنْ تَأتْيِ َ   ﴾. نَا وَمِنْ بَ عْدِ مَا جِئ ْ

نَا    وقعَ أَيْ: قاَلُوا قَدْ   وقعَ  ، و أبَْ نَائنَِابِقَتْلِ    ، بِرسَِالةَِ اللََِّّ   أَنْ تَأتْيَِ نَا   مِنْ قَ بْلِ   ذْلَالُ الِْْ الَأذَى و عَلَي ْ
ذْلَالُ  والِْْ الَأذَى  نَا  تَ نَا  عَلَي ْ جِئ ْ مَا  بَ عْدِ  و   غُلِبَ   حين،  مِنْ  ﴿سَنُ قَتِ لُ   :فِرْعَوْنُ   قاَلَ السحرة، 

نِسَاءَهُمْ   وَنَسْتَحْيِي  قاَهِرُونَ﴾أبَْ نَاءَهُمْ  فَ وْقَ هُمْ  موسى  وَإِنََّ  نب الله  مع  أدبهم  سوء  من  وهذا   ،
 أرادوا أنهم ما استفادوا شيئًا من بعثته عليه السلام.  عليه السلام؛ لأنهم
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 ﴾. كُمْ أَنْ يُ هْلِكَ عَدُوَّكُمْ ﴿قاَلَ عَسَى رَبُّ 

وعد الله تعالَ به من لما رأى موسى عليه السلام أنهم لَ يتسلوا بما كناه لَم صرح هنا بما  
 رغبتهم في الْلاص. لمتقين؛ ليقوى يقينهم في النجاة، وتعظم ا استخلاف إهلاك فرعون و 

 ﴾.يَسْتَخْلِفَكُمْ في الْأَرْضِ ﴿وَ 

 أي: يجعلكم خلفاء بعدهم في الأرض.

 ﴿فَ يَ نْظرَُ كَيْفَ تَ عْمَلُونَ﴾.

لأن الله تعالَ لا يجازي عباده على ما يعلمه منهم،    ؛قال الزجاج: فيرى ذلك بوقوعه منكم
 إنما يجازيهم على ما يقع منهم.
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تَ عَالََ:   اللهُ  يذََّكَّرُونَ  ﴿قاَلَ  لَعَلَّهُمْ  الثَّمَراَتِ  مِنَ  وَنَ قْصٍ  نِيَن  بًِلسِ  فِرْعَوْنَ  آلَ  أَخَذْنََ  وَلَقَدْ 
وُا بموُسَى وَمَنْ مَعَهُ أَلَا    (130) هُمْ سَيِ ئَةٌ يَطَّيرَّ اَ فإَِذَا جَاءَتْهمُُ الحَْسَنَةُ قاَلُوا لنََا هَذِهِ وَإِنْ تُصِب ْ إِنمَّ

وَقاَلُوا مَهْمَا تَأتْنَِا بِهِ مِنْ آيةٍَ لتَِسْحَرَنََ بِهاَ    (131طاَئرِهُُمْ عِنْدَ اللََِّّ وَلَكِنَّ أَكْثَ رَهُمْ لَا يَ عْلَمُونَ )
 132  -130: الآية/ الْأَعْراَفِ  سُورةَُ  ﴾.فَمَا نََْنُ لَكَ بمؤُْمِنِينَ 

من البلايا والمحن كذبوا موسى عليه السلام، ولجوا في  وْنَ آلَ فِرْعَ يخبَ الله تعالَ عما ابتلى به 
والقحط، بًلجدب  تعالَ  ابتلاهم الله  تعالَ،  طغيانهم،  الله  عقاب  من  بهم  نزل  ما  أول    وهو 

    ( .....لَقَدْ أَخَذْنََ آلَ فِرْعَوْنَ بًِلسِ نِينَ  أقسمُ )والواو هي الموطئة للقسم، وتقدير الكلام: 

 . ﴾ قاَلَ: سِنِِِ  الْجوُعِ نََ آلَ فِرْعَوْنَ بًِلسِ نِينَ : ﴿وَلَقَدْ أَخَذْ عَنْ عَبْدِ اللََِّّ 

جدب  ومعناه:  السَّنة،  مستهم  يقال:  الجدوب،  العرب:  في كلام  السنون  الزجاج:  قال 
 السَّنة، وشدة السَّنة. 

 ﴾. راَتِ ﴿وَنَ قْصٍ مِنَ الثَّمَ 

بيانية،   النَّخْلَةُ لا   بْنُ   رَجَاءُ قاَلَ  قلة المحاصيل من الحبوب والثمار، ومن هنا  حَيْوة: كَانَتِ 
 تِمل إلا ثِرة واحدة. 

 ﴿لَعَلَّهُمْ يذََّكَّرُونَ﴾. 

 أي: ليتعظوا وتليَن قلوبهم، ويعلموا أن ما هم فيهم من النعيم إنما هو من فضل الله تعالَ. 

 ﴾. لحَْسَنَةُ قاَلُوا لنََا هَذِهِ ﴿فإَِذَا جَاءَتْهمُُ ا

هذا الرزقَ بما لنا من المعارفِ،    نَسْتَحِقُّ و   لْيرُ اهَذَا  قاَلُوا: لنََا     والْيرُ الر زِْقُ هُمُ  فإَِذَا جَاءَ أَيْ:  
 وما عندنَ من الوسائل. 

هُمْ سَيِ ئَةٌ يَطَّ ﴿ وُا بموُسَى وَمَنْ مَعَهُ وَإِنْ تُصِب ْ  ﴾.يرَّ

هُمْ جَدْبٌ وَقَحْطٌ  يُ وَإِنْ  أَيْ:   من ذلك   بِهِ   ءنَا جابمو   ،مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ   يقولوا هذا بشؤمصِب ْ
 .الدين
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اَ طاَئرِهُُمْ عِنْدَ اللََِّّ وَلَكِنَّ   ﴾. أَكْثَ رَهُمْ لَا يَ عْلَمُونَ ﴿أَلَا إِنمَّ

يزعمون، ولكنهم قوم لا علم لَم بسنن   ا، وليس كممِنْ قِبَل اللََِّّ أي: إنما أصابهم ما أصابهم 
 . الله في خلقه

. ا طاَئرِهُُمْ عِنْدَ اللََِّّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قاَلَ: ﴿أَلَا إِنمََّ   ﴾ قاَلَ: إِلاَّ مِنْ قِبَل اللََِّّ

 ﴿وَقاَلُوا مَهْمَا تَأتْنَِا بِهِ مِنْ آيةٍَ لتَِسْحَرَنََ بِهاَ فَمَا نََْنُ لَكَ بمؤُْمِنِيَن﴾. 

أعلنوا عن إصرارهم على الكفر، وعدم الاستجابة لأمر الله تعالَ مهما رأوا من آيات الله    ثُ
قاَلُوا يَا مُوسَى مَهْمَا تَأتْنَِا بهِِ مِنْ  تعالَ، وهذا يبين أن كفرهم كان كفر إبًء واستكبار، أي:  

 فلن نؤمن لك، ولن نتبعك.لتَِ لْفِتَ نَا بِهاَ عَمَّا نََْنُ عَلَيْهِ مِنْ دِينِ فِرْعَوْنَ،  حجةٍ 

 ليسوغوا لأنفسهم مخالفته، وينفوا الناس عن الْيمان به، ومتابعته. ، ﴾لتَِسْحَرَنََ بِهاَ﴿: الواوق
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تَ عَالََ:   فأََرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفاَنَ وَالْجرَاَدَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادعَِ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ  ﴿قاَلَ اللهُ 
لنََا رَبَّكَ بماَ  133تَكْبََوُا وكََانوُا قَ وْمًا مُُْرمِِيَن )فاَسْ  وَقَعَ عَلَيْهِمُ الر جِْزُ قاَلُوا يَامُوسَى ادعُْ  ( وَلَمَّا 

( إِسْراَئيِلَ  بَنِِ  مَعَكَ  وَلنَُ رْسِلَنَّ  لَكَ  لنَُ ؤْمِنَنَّ  الر جِْزَ  عَنَّا  لئَِنْ كَشَفْتَ  عِنْدَكَ  فَ لَمَّا  134عَهِدَ   )
هُمُ الر جِْزَ إِلََ أَجَلٍ هُمْ بًَلغُِوهُ إِذَا هُمْ يَ نْكُثُونَ كَ   135 -133: الآية/ الْأَعْراَفِ  سُورةَُ  ﴾.شَفْنَا عَن ْ

لما تَرد فرعون وقومه وصرحوا بعدم الْيمان بموسى عليه السلام وبما جاءهم به من الآيات،  
بعضها بِطام بعض،   متتابعة يَخذ  والمحن  تتَا،  الآيات  عليهم  تعالَ  علم  أرسل الله  يعلمون 

 اليقين أنها ما أصابتهم إلا بكفرهم بًلله تعالَ، وتكذيبهم لنب الله موسى عليه السلام. 

 ﴾.سَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفاَنَ رْ ﴿فأََ 

عَلَيْهِمُ    :أَيِ  بيوتَهمُ، ،  الشَّدِيدَ   الْمَطرََ فأََرْسَلْنَا  النيل بًلماء حتَّ هدَمَ  عَيشَهُم، وفاضَ  رَ    فكدَّ
 .همارَ وثَِِ  همزُرُوعَ  وأتلفَ 

أوََّلُ   بًِلْآيَاتِ، كَانَ  جَاءَ مُوسَى  لَمَّا  عَبَّاسٍ:  ابْنُ  عَلَيْهِمُ  قاَلَ   ُ اللََّّ فأََرْسَلَ  الطُّوفاَنَ،  الْآيَاتِ 
 السَّمَاءَ.

﴿يَامُوسَى ادعُْ  فأتوا موسى عليه السلام فقالوا:    ،ودام ذلك الطوفان حتَّ كادوا أن يهلكوا
لَكَ   لنَُ ؤْمِنَنَّ  الر جِْزَ  عَنَّا  لئَِنْ كَشَفْتَ  عِنْدَكَ  عَهِدَ  بماَ  رَبَّكَ  إِسْراَئيِلَ﴾وَلنَُ رْسِ لنََا  بَنِِ  مَعَكَ  ،  لَنَّ 

العذاب، عنهم  تعالَ  الله  إلَ  الطوفانُ ذَلِكَ  وتِولَ    فكشف  نقمة  من  به    نعِْمَةِ   لَم  فأنبت 
الْير،   به  وكثرر  على  الزرع،  واستمروا  عنادهم،  في  ولجوا  وعدهم،  وأخلفوا  عهدهم،  فنكثوا 

   .كفرهم

 . والأول أولَ. الْمَوْتُ عَلَى كُلِ  حَالٍ  قاَلَ: الطُّوفاَنُ  عَنْ مَُُاهِدٍ وَ 

 ﴾. وَالْجرَاَدَ ﴿

الجراد   عليهم  تعالَ  الله  غنَ،  فأرسل  بعد  افتقروا  حتَّ  مُاصيلهم،  وأتلف  زروعهم  فأكل 
، فأعطوه العهود والمواثيق على أن يسأل الله  فأتوا موسى عليه السلاموأمُلوا بعد يسار وسعة،  

 فنكثوا كما فعلوا أول مرة.تعالَ أن يكشف عنهم ففعل 
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 ﴾. وَالْقُمَّلَ ﴿

الْ   نَ وْعٌ   وهو الْحمُْنَانُ قُراَدِ  مِنَ  نْسَانِ   يُسَمَّى  الِْْ دَمَ  عُبَ يْدَةَ   هقاَلَ ،  يَمتَْصُّ  مْ دَوَابهَُّ   فأََكَلَ   ، أبَوُ 
 مَنَ عَهُمُ الن َّوْمَ.تَّ كدَّر عيْشَهُم حالْجدَُريُِّ عَلَيْهِمْ، وَ  وَزُرُوعَهُمْ، وَلَزمَِ جُلُودَهُمْ كَأنََّهُ 

 عَبَّاسٍ: هُوَ السُّوسُ الَّذِي يَخْرجُُ مِنَ الْحنِْطةَِ.  ابْنُ  وَقاَلَ 

 وَقاَلَ ابْنُ زَيْدٍ: الْبََاَغِيثُ. وَقاَلَ الحَْسَنُ: دَوَابُّ سُودٌ صِغَارٌ.  

 ﴾. وَالضَّفَادعَِ ﴿

آنيَِتِهِمْ اللهُ  أرَْسَلَ  وَ أي:   في  وَوَقَ عَتْ  بُ يُوتَهمُْ،  عَلَيْهِمْ  فَدَخَلَتْ  الضَّفَادعَِ،  وأفسَدَتْ عَلَيْهِمُ   ،
هَا أذًَى شَدِيدًا .مْ هُ فُ رُشَ  تْ لَََ مَ وَ  ،عَلَيْهِمْ طعََامَهُمْ   .وَلَقُوا مِن ْ

 ﴾. وَالدَّمَ ﴿

ُ عَلَيْهِمُ الدَّمَ،  وَ  فَصَارَتْ مِيَاهُ آلِ فِرْعَوْنَ دَمًا، لَا يَسْتَ قُونَ  فخالط طعامهم وشرابهم،  أرَْسَلَ اللََّّ
عَادَ   إِلاَّ  إِنََءٍ  مِنْ  يَ غْتََفُِونَ  وَلَا  نَهرٍْ،  وَلَا  بئِْرٍ  عَبِيطاًمِنْ  وَلَا   ،دَمًا  الدَّمَ،  إِلاَّ  يََْكُلُونَ  لَا  فَجَعَلُوا 

 .مَ يَشْرَبوُنَ إِلاَّ الدَّ 

 ﴿آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فاَسْتَكْبََوُا وكََانوُا قَ وْمًا مُُْرمِِيَن﴾.

  ، والْيمانِ عن الانقيادِ لأمر الله تعالَ  فاَسْتَكْبََوُا  بَ عْضُهَا عَلَى إِثْرِ بَ عْضٍ،   بيناتٌ،آيَاتٌ أي:  
 .وكََانوُا قَ وْمًا مُُْرمِِينَ ، به وبرسوله عليه السلام

جْزَ  وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الر جِْزُ قاَلُوا يَامُوسَى ادعُْ لنََا رَبَّكَ بماَ عَهِدَ عِنْدَكَ لئَِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الر ِ ﴿
 ﴾.إِسْراَئيِلَ لَنَّ مَعَكَ بَنِِ لنَُ ؤْمِنَنَّ لَكَ وَلنَُ رْسِ 

 وَالْقُمَّلُ  وَالْجرَاَدُ  الطُّوفاَنُ المذكورة وهي  بتلك الآياتِ  وَلَمَّا حَلَّ بِهِمْ عَذَابُ اللََِّّ وَسَخَطهُُ،أي: 
السلام،  وَالدَّمُ   وَالضَّفَادعُِ  عليه  مُوسَى  إِلََ  آيةفَزعُِوا  بعد كل  يدعو  ،  أن  أن  رَبَّهُ    يسألونه 

هُمْ شِ كْ ي هُمُ الر جِْزَ  اللهُ    لئَِنْ كَشَفَ ويعطونه العهود والمواثيق    ،فَ ذَلِكَ عَن ْ نَّ  سِلُ يرُْ وَلَ   هنَّ لَ لنَُ ؤْمِنُ عَن ْ
   .بَنِِ إِسْراَئيِلَ  همَعَ 
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تعالَ عليهم  طاَعُونٌ   الر جِْزُ وقيل:   تلك الآيات، لما يحدث  أرسله الله  أثر من آثار  ولعله   ،
  وتلك الآفات.غالبا من انتشار الأوبئة مع الطوفان 

عُونَ ألَْفًا.    قاَلَ ابْنُ جُبَيْرٍ: كَانَ طاَعُونًَ مَاتَ بِهِ مِنَ الْقِبْطِ في يَ وْمٍ وَاحِدٍ سَب ْ

لا سيما    والطاعون تابعٌ لَا إن وجد،  ، بًِلر جِْزِ مَا تَ قَدَّمَ ذكِْرهُُ مِنَ الْآيَاتِ   الْمُراَدَ   الراجِحُ أنَّ وَ 
(،  الر جِْزيطلقُ على العذابِ، والألف واللام في )  الر جِْزُ و في الكلامِ،  ذكرٌ    هلَ يرد لوالطاعون    و

 تَ قَدَّمَ ذكِْرهُُ. للعهد؛ أي: الذي
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تَ عَالََ:   اللهُ  يَ نْكُثُونَ ﴿قاَلَ  هُمْ  إِذَا  بًَلغُِوهُ  هُمْ  أَجَلٍ  إِلََ  الر جِْزَ  هُمُ  عَن ْ   سُورةَُ   ﴾.فَ لَمَّا كَشَفْنَا 
 135 : الآية/الْأَعْراَفِ 

هُمُ الر جِْزَ إِلََ أَجَلٍ هُمْ بًَلغُِوهُ إِذَا هُمْ يَ نْكُثُونَ﴾.   ﴿فَ لَمَّا كَشَفْنَا عَن ْ

هُمُ الر جِْزَ تعالَ     اللهُ فَ لَمَّا كَشَفَ أي:   عليهم فيه    رَ م الله تعالَ إليه، وقدَّ هُ لَ أجَّ   إلَ أجلٍ ،  عَن ْ
   .الَلاكَ 

أَ  ﴿إِلََ  تعالَ:  من  وقوله  عليهم  الله  قدره  ما  لبيان  الكلام  في  اعتَاض  بًَلغُِوهُ﴾،  هُمْ  جَلٍ 
 .بربهم، وتكذيبهم لرسول الله موسى عليه السلام الْهلاك على كفرهم

 ﴿إِذَا هُمْ يَ نْكُثُونَ﴾. 

هُمْ  أي:   غيهمإِذَا  إلَ  ويرجعون  عهدهم،  ويصدقوا يَ ن ْقُضُونَ  بربهم،  يؤمنوا  أن  من  بدلًا   ،
 . رسولَم

الْمَفْتُولِ مِنْ حَبْلٍ أوَْ غَ   :وَالنَّكْثُ  نَ قَضَتْ غَزْلََ   يرهِِ؛نَ قْضُ  تَ عَالََ: ﴿وَلا تَكُونوُا كَالَّتِي  ا قاَلَ 
 . وَاسْتُعِيَر لعَِدَمِ الْوَفاَءِ بًِلْعَهْدِ  ،[92﴾ ]النَّحْل: مِنْ بَ عْدِ قُ وَّةٍ أنَْكاثاً 

وسَى فِرْعَوْنَ، قاَلَ لَهُ: أرَْسِلْ مَعِيَ بَنِِ إِسْراَئيِلَ، فأََبََ عَلَيْهِ،  لَمَّا أتََى مُ "  جُبَيْرٍ:   بْنُ   سَعِيدُ   قاَلَ 
عَذَابًً  يَكُونَ  أَنْ  فَخَافُوا  ئًا،  شَي ْ مِنْهُ  عَلَيْهِمْ  فَصَبَّ  الْمَطرَُ،  وَهُوَ  الطُّوفاَنَ،  عَلَيْهِمُ   ُ اللََّّ ،  فأََرْسَلَ 

ئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الر جِْزَ لنَُ ؤْمِنَنَّ لَكَ، وَلنَُ رْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِِ إِسْراَئيِلَ، فَ قَالُوا لِمُوسَى: ادعُْ لنََا رَبَّكَ، لَ 
ئً  شَي ْ السَّنَةِ  تلِْكَ  لََمُْ في  فأَنَْ بَتَ  إِسْراَئيِلَ.  بَنِِ  مَعَهُ  يُ رْسِلُوا  وَلََْ  يُ ؤْمِنُوا،  فَ لَمْ  رَبَّهُ،  يُ نْبِتْهُ  فَدَعَا  لََْ  ا 

مِنَ  ذَلِكَ  الْجرَاَدَ،   قَ بْلَ  عَلَيْهِمُ   ُ اللََّّ فأََرْسَلَ   ، نَ تَمَنََّ مَا كُنَّا  هَذَا  فَ قَالُوا:  وَالْكَلَِْ،  وَالثَّمَرِ  الزَّرعِْ 
نَا  وسَى ادعُْ لَ فَسَلَّطهَُ عَلَى الْكَلَِْ. فَ لَمَّا رأَوَْا أثََ رَهُ في الْكَلَِْ عَرَفُوا أنََّهُ لَا يَ بْقى الزَّرعُْ، فَ قَالُوا: يَا مُ 

هُ  مُ رَبَّكَ فَ يَكْشِفَ عَنَّا الْجرَاَدَ، فَ نُ ؤْمِنَ لَكَ، وَنُ رْسِلَ مَعَكَ بَنِِ إِسْراَئيِلَ، فَدَعَا رَبَّهُ، فَكَشَفَ عَن ْ
فَ قَالُوا الْبُ يُوتِ،  في  وَأَحْرَزُوا  فَدَاسُوا  إِسْراَئيِلَ،  بَنِِ  مَعَهُ  يُ رْسِلُوا  وَلََْ  يُ ؤْمِنُوا،  فَ لَمْ  قَدْ الْجرَاَدَ،   :
عَ  يُخْرجُِ  الرَّجُلُ  فَكَانَ  مِنْهُ،  يَخْرجُُ  الَّذِي  السُّوسُ  وَهُوَ  الْقُمَّلَ،  عَلَيْهِمُ   ُ اللََّّ فأََرْسَلَ  شَرَةَ أَحْرَزْنََ. 

يَكْشِ  ربََّكَ  لنََا  ادعُْ  مُوسَى  يَا  فَ قَالُوا:  أقَْفِزَةٍ،  ثَلَاثةَُ  هَا  مِن ْ يرَدُِ  فَلَا  الرَّحَى،  إِلََ  عَنَّا  أَجْربِةٍَ  فُ 
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يُ رْسِلُ  أَنْ  فأَبََ وْا  هُمْ،  عَن ْ فَكَشَفَ  رَبَّهُ،  فَدَعَا  إِسْراَئيِلَ،  بَنِِ  مَعَكَ  وَنُ رْسِلَ  لَكَ،  فَ نُ ؤْمِنَ  وا الْقُمَّلَ، 
عَ نقَِيقَ ضِفْدعٍَ، فَ قَالَ لفِِرْعَوْ  نَا هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ فِرْعَوْنَ إِذْ سَِ نَ: مَا تَ لْقَى  مَعَهُ بَنِِ إِسْراَئيِلَ. فَ بَ ي ْ

الرَّجُلُ   حَتََّّ كَانَ  أمَْسَوْا  فَمَا  هَذَا؟  يَكُونَ كَيَدُ  أَنْ  عَسَى  وَمَا  فَ قَالَ:  هَذَا؟  مِنْ  وَقَ وْمُكَ  أنَْتَ 
دعُْ لنََا  يَجْلِسُ إِلََ ذَقْنِهِ في الضَّفَادعِِ، وَيهَِمُّ أَنْ يَ تَكَلَّمَ فَ تَثِبُ الضَّفَادعُِ في فِيهِ، فَ قَالُوا لِمُوسَى: ا

هُمْ فَ لَمْ   رَبَّكَ يَكْشِفُ عَنَّا هَذِهِ الضَّفَادعَِ، فَ نُ ؤْمِنَ لَكَ، وَنُ رْسِلَ مَعَكَ بَنِِ إِسْراَئيِلَ، فَكُشِفَ عَن ْ
مَا كَانَ في  أوَْ  وَالَآبًَرِ،  الْأَنْهاَرِ  مِنَ  اسْتَ قَوْا  مَا  فَكَانَ  الدَّمَ،  عَلَيْهِمُ   ُ فأََرْسَلَ اللََّّ أوَْعِيَتِهِمْ يُ ؤْمِنُوا   
قَالَ: إِنَّهُ  وَجَدُوهُ دَمًا عَبِيطاً، فَشَكَوْا إِلََ فِرْعَوْنَ فَ قَالُوا: إِنََّ قَدِ ابْ تُلِينَا بًِلدَّمِ، وَليَْسَ لنََا شَراَبٌ. ف َ 

ئًا مِ  نَ الْمَاءِ إِلاَّ وَجَدْنََهُ دَمًا  قَدْ سَحَركَُمْ. فَ قَالُوا: مِنْ أيَْنَ سَحَرَنََ وَنََْنُ لَا نََْدُ في أوَْعِيَتِنَا شَي ْ
كَ عَبِيطاً؟ فأَتََ وْهُ فَ قَالُوا: يَا مُوسَى ادعُْ لنََا رَبَّكَ يَكْشِفُ عَنَّا هَذَا الدَّمَ، فَ نُ ؤْمِنَ لَكَ، وَنُ رْسِلَ مَعَ 

هُمْ، فَ لَمْ يُ ؤْمِنُوا، وَلََْ يُ رْسِ    1."وا مَعَهُ بَنِِ إِسْراَئيِلَ لُ بَنِِ إِسْراَئيِلَ، فَدَعَا رَبَّهُ، فَكَشَفَ عَن ْ
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تَ عَالََ:   غَافِلِيَن ﴿قاَلَ اللهُ  هَا  عَن ْ بوُا بِِيَاتنَِا وكََانوُا  مُْ كَذَّ الْيَمِ  بأَِنهَّ فأََغْرَقْ نَاهُمْ في  هُمْ  مِن ْ فاَنْ تَ قَمْنَا 
تْ  ( وَأوَْرَثْ نَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانوُا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارقَِ الْأَرْضِ وَمَغَاربَِهاَ الَّتِي بًَركَْنَا فِيهَا وَتَََّ 136)
وَمَا كَانوُا  مَتُ رَبِ كَ الْحُسْنََ عَلَى بَنِِ إِسْراَئيِلَ بماَ صَبََوُا وَدَمَّرْنََ مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَ وْمُهُ  كَلِ 

 137 -136: الآية/ الْأَعْراَفِ  سُورةَُ  ﴾.يَ عْرشُِونَ 

بأنه تعالَ انتقم منهم فسلبهم نعمه، وأحل بهم بأسه  يخبَ الله تعالَ عن عاقبة فرعون وقومه  
فأغرقهم في اليم لما تكرر منهم التكذيب بِيات الله، والْعراض عنها وعدم الاعتبار بها، حتَّ  

 صاروا كالغافلين عنها.  

هَا غَافِلِيَن﴾﴿والمراد بقوله:   عَن ْ رضين، لأن تغافلهم كان عن قصد؛  ، كانوا عنها معوكََانوُا 
البحر   هنا  بًليم  والمراد  والْغراق،  النقمة  سبب  الله  آيات  عن  والْعراض  التكذيب  فكان 

 الأحمر.

 ﴾. بَهاَ الَّتِي بًَركَْنَا فِيهَا﴿وَأوَْرَثْ نَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانوُا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارقَِ الْأَرْضِ وَمَغَارِ 

الَّذِ  كَمَا  الْقَوْمُ  إِسْراَئيِلَ  بَ نُو  هُمْ  يُسْتَضْعَفُونَ  كَانوُا  تعالَينَ  الشُّعَراَء: سورةِ  في    قال 
﴿( وَعُيُونٍ  جَنَّاتٍ  مِنْ  )57فأََخْرَجْنَاهُمْ  وَمَقَامٍ كَريٍِم  وكَُنُوزٍ  بَنِِ  58(  وَأوَْرَثْ نَاهَا  ( كَذَلِكَ 

  1.﴾إِسْراَئيِلَ 

تعالَ:   يُسْتَضْعَفُونَ ذِينَ  ﴿الَّ وقال  )﴾كَانوُا  قال:  وما  إِسْراَئيِلَ ،  العاقبة بَنِِ  إلَ  إشارة   )
وبشارة   إسرائيل،  بنِ  على  قاصراً  الأمر  وليس  خلقه،  في  تعالَ  سنته  وأنها  للمتقين، 

 للمستضعفين من هذه الآمة أن العاقبة لَم على ضعفهم.

 لْأَرْضِ بً  ، عام يراد به الْصوص، فالمرادُ كْنَا فِيهَا﴾ا الَّتِي بًَرَ ﴿مَشَارقَِ الْأَرْضِ وَمَغَاربهََ وقوله:  
 .وَمَشَارقُِ هَا وَمَغَاربُِهاَ جِهَاتُ الشَّرْقِ وَالْغَرْبِ بِهاَ ،أرَْضُ الشَّأْمِ وَمِصْرَ هنا 
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 ﴾.نِِ إِسْراَئيِلَ بماَ صَبََوُا﴿وَتَََّتْ كَلِمَتُ رَبِ كَ الْحُسْنََ عَلَى بَ 

وَنرُيِدُ أَنْ نَمنَُّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا في الأرْضِ وَنََْعَلَهُمْ أئَمَِّةً ﴿قاَلَ مَُُاهِدٌ هِيَ قَ وْلهُُ تَ عَالََ:  
 وَنََْعَلَهُمُ الْوَارثِِيَن﴾

 ﴿وَدَمَّرْنََ مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَ وْمُهُ وَمَا كَانوُا يَ عْرشُِونَ﴾.

وما كان يشيده من  الْمَصَانعِِ،  فِرْعَوْنُ  هُ مَا كانَ يَصْنَ عُ  ، وهوالتَّدْمِيُر: التَّخْريِبُ الشَّدِيدُ و 
نُونَ مِنَ الْقُصُورِ وَغَيْرهَِا. المباني الشاهقة والقصور،   قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَيْ مَا كَانوُا يَ ب ْ

 

  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





مِ الْغيُُوبِ      سَعِيد بْن مُصْطفََى دِيََبِ                      حَيَاةُ الْقُلُوبِ تَ فْسِيُر كَلََمِ عَلَا

 

 
36 

سْراَئيِلَ الْبَحْرَ فأَتََ وْا عَلَى قَ وْمٍ يَ عْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لََمُْ قاَلُوا وَجَاوَزْنََ ببَِنِِ إِ ﴿قاَلَ اللهُ تَ عَالََ:  
( إِنَّ هَؤُلَاءِ مُتَبٌََّ مَا هُمْ فِيهِ  138مُوسَى اجْعَلْ لنََا إِلََاً كَمَا لََمُْ آلَِةٌَ قاَلَ إِنَّكُمْ قَ وْمٌ تََْهَلُونَ )  ياَ 

  سُورةَُ   ﴾.( قاَلَ أغََيْرَ اللََِّّ أبَْغِيكُمْ إِلََاً وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ 139 )وَبًَطِلٌ مَا كَانوُا يَ عْمَلُونَ 
 140 -138: الآية/ الْأَعْراَفِ 

لما تِقق وعد الله تعالَ لبنِ إسرائيل بًلنجاة من فرعون وقومه، والاستخلاف في الأرض 
 قابلوا به نعم الله من الكفران والعناد العصيان. والتمكين، شرع في ذكر قصة بنِ إسرائيل، وما 

 ﴾.كُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لََمُْ ﴿وَجَاوَزْنََ ببَِنِِ إِسْراَئيِلَ الْبَحْرَ فأَتََ وْا عَلَى قَ وْمٍ يَ عْ 

إِذَا   الْوَادِيَ.  جَاوَزَ  يُ قَالُ:  فِيهِ،  الْمُرُورِ  عَقِبَ  الْمَكَانِ  عَنِ  الْبُ عْدُ  وَخَلَفَهُ  وَالْمُجَاوَزَةُ:  قَطعََهُ 
 . وَراَءَهُ وَجَاوَزَ بِغَيْرهِِ عَبَََ بِهِ 

 والعكوف: ملازمة الشيء ومنه الاعتكاف وهو لزوم المسجد بنية العبادة. 

نَى   لما  أنه  تعالَ  الله  الْبَحْرَ يخبَ  إِسْراَئيِلَ  قَ وْمٍ  ،  الْبَحْرَ   مبهِ   وَجَاوَزَ   بَنِِ  عَلَى   يعبدونأتََ وْا 
 ، ملازمين لَا ومنقطعين إليها. مْ لََُ  اأَصْنَامً 

 ﴾.قاَلَ إِنَّكُمْ قَ وْمٌ تََْهَلُونَ  ا إِلََاً كَمَا لََمُْ آلَِةٌَ مُوسَى اجْعَلْ لنََ  ﴿قاَلُوا ياَ 

سألوا   الأصنام  تلك  إسرائيل  بنو  رأى  فلما  يجْ مُوسَى  أي:  لََمُْ أن  يعبدونه،    عَلْ  صنمًا 
المادية    إِلََاً كَمَا  ويتخذونه وغلبة  جهلهم  لشدة  ذلك  فعلوا  وإنما  بأصنامهم،  أولئك  يفعلُ 

نَ رَى اللَََّّ جَهْرَةً﴾. عليهم؛ كما قالوا لموسى عليه السلام:   لَكَ حَتََّّ  نُ ؤْمِنَ  [،  55  الْبَ قَرَةِ:]  ﴿لَنْ 

تََْهَلُونَ ﴿قاَ قَ وْمٌ  إِنَّكُمْ  وتنز ﴾لَ  بًلعبادة،  تعالَ  الله  إفراد  من  عليكم  يجب  ما  عن  ،  يهه 
 النقائص، وما له من صفات الكمال ونعوت الجلال.

 ﴾.بًَطِلٌ مَا كَانوُا يَ عْمَلُونَ ﴿إِنَّ هَؤُلَاءِ مُتَبٌََّ مَا هُمْ فِيهِ وَ 

هؤُلاءِ أي:   الَْلََاكُ   الوثنيين  إِنَّ  وَالت َّبَارُ:  مُهْلَكٌ،  أَيْ  فِيهِ  هُمْ  مَا  مَا كَانوُا  ،  مُتَبٌََّ  ﴿وَبًَطِلٌ 
 . الْبُطْلَانُ عَدَمُ الشَّيْءِ إِمَّا بِعَدَمِ ذَاتهِِ أوَْ بِعَدَمِ فاَئدَِتهِِ  ،يَ عْمَلُونَ﴾
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 أَبّ وَاقِدٍ  عَنْ وقد حذرنَ النب صلى الله عليه وسلم أن نسلك سبيلهم، وأن نفعل فعلهم؛ ف 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا خَرجََ إِلََ حُنَيْنٍ مَرَّ بِشَجَرَةٍ للِْمُشْرِ  ، أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ كِيَن يُ قَالُ لََاَ: اللَّيْثِيِ 

اجْعَلْ   ، رَسُولَ اللََِّّ يَا  فَ قَالُوا:  أَسْلِحَتَ هُمْ،  هَا  عَلَي ْ يُ عَلِ قُونَ  أنَْ وَاطٍ  لََمُْ  ذَاتُ  أنَْ وَاطٍ كَمَا  ذَاتَ  لنََا   
مُوسَى قَ وْمُ  قاَلَ  هَذَا كَمَا  اللََِّّ  "سُبْحَانَ  وَسَلَّمَ:  عَلَيْهِ   ُ اللََّّ صَلَّى  النَّبُِّ  فَ قَالَ  أنَْ وَاطٍ،    :ذَاتُ 

بَُُّ سُنَّةَ مَنْ كَانَ وَالَّذِي نَ فْسِي بيَِدِهِ لَتََكَْ   ،[138﴾. ]الأعراف:  ا إِلََاً كَمَا لََمُْ آلَِةٌَ ﴿اجْعَلْ لنََ 
لَكُمْ"   1.قَ ب ْ

 ﴿قاَلَ أغََيْرَ اللََِّّ أبَْغِيكُمْ إِلََاً وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِيَن﴾.

  ؟عَالَمِي زَمَانِكُمفَضَّلَكُمْ عَلَى واللهُ  تعبدونه، أَطلُبُ لَكُمْ إِلََاً غَيَر اللََِّّ تَ عَالََ أَ  :أَيْ 

 والتوبيخ. والاستفهام للْنكار 

 

  

 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -، والتَمذي21897حديث رقم:    -رواه أحمد  -  1  ُ بًَبُ مَا جَاءَ    ،أبَْ وَابُ الْفِتََِ عَنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

لَكُمْ   ، بسند صحيح2180، حديث رقم: لَتََكَْبَُُّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَ ب ْ
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تَ عَالََ:   اللهُ  أبَْ نَاءكَُمْ  ﴿قاَلَ  يُ قَتِ لُونَ  الْعَذَابِ  سُوءَ  يَسُومُونَكُمْ  فِرْعَوْنَ  آلِ  مِنْ  نَاكُمْ  أَنََْي ْ وَإِذْ 
( عَظِيمٌ  رَبِ كُمْ  مِنْ  بَلَاءٌ  ذَلِكُمْ  وَفي  نِسَاءكَُمْ  مُوسَى  141وَيَسْتَحْيُونَ  وَوَاعَدْنََ  لَةً  (  ليَ ْ ثَلَاثِيَن 

قَ وْ  في  اخْلُفْنِِ  هَارُونَ  لِأَخِيهِ  مُوسَى  وَقاَلَ  لَةً  ليَ ْ أرَْبعَِيَن  رَبِ هِ  مِيقَاتُ  فَ تَمَّ  بِعَشْرٍ  مِي وَأتََْمَْنَاهَا 
 142 ، 141: الآية/ الْأَعْراَفِ  سُورةَُ  ﴾.تَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ وَأَصْلِحْ وَلَا ت َ 

لَم    قاَلَ اللهُ تَ عَالََ   ﴾. كَمَا لََمُْ آلَِةٌَ   : ﴿اجْعَلْ لنََا إِلََاًلموسى عليه السلامئيل  لما قال بنوا إسرا
نَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ ﴿إِذْ أَنََْ مذكراً لَم بنعمته عليهم، وإحسانه إليهم اذكروا   ﴾. ......ي ْ

لَةً  لَةً وَأتََْمَْنَاهَا بِعَشْرٍ فَ تَمَّ مِيقَا﴿وَوَاعَدْنََ مُوسَى ثَلَاثِيَن ليَ ْ  ﴾. تُ رَبِ هِ أرَْبعَِيَن ليَ ْ

تَ عَالََ   لما ذكَّرَ  ، ذكر ما أنعم  مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ بما امتَ عليهم من النجاة من    بَنِِ إِسْراَئيِلَ   اللهُ 
مبدأ  مْ وَتَ فَاصِيلُ شَرْعِهِمْ، فَذكََرَ تَ عَالََ فِيهَا أَحْكَامُهُ التي ، الت َّوْراَةِ  نزالِ وَإِ دَايةَِ الَِْ نعمةِ مِنَ عليهم 
لَةً ذلك و  اَ ثَلَاثوُنَ    قاَلَ الْمُفَسِ رُونَ:  عَلَيْهِ السَّلَامُ،   فَصَامَهَا مُوسَى ،  أنََّهُ وَاعَدَ مُوسَى ثَلَاثِيَن ليَ ْ إِنهَّ

لَةً مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ  ُ  فَ لَمَّا تَمَّ الْمِيقَاتُ اسْتَاكَ بلِِحَ   ،ليَ ْ  تَ عَالََ أَنْ يُكْمِلَ بِعَشْرٍ اءِ شَجَرَةٍ، فأََمَرَهُ اللََّّ
 .مَنْ ذِي الحِْجَّةِ   الْأُوَل الْعَشْرَ فصام ، أرَْبعَِينَ 

عَبَّاسٍ   ابْنُ  قَ وْلهِِ:  مَُُاهِدٌ و قاَلَ  ليَ ْ   في  ثَلَاثِيَن  مُوسَى  بعَِشْرٍ﴾﴿وَوَاعَدْنََ  وَأتََْمَْنَاهَا  ذُو لَةً   :
 .الْقَعْدَةِ، وَالْعَشْرُ الْأُوَلُ مَنْ ذِي الحِْجَّةِ 

 ﴾.تَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ ﴿وَقاَلَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِِ في قَ وْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا ت َ 

رَبِ هِ،   لِمَوْعِدِ  السَّلَامُ  عَلَيْهِ  مُوسَى  مَضَى  السَّ   هَارُونَ   ى أوَْصَ لَمَّا  بًِلِْْ عَلَيْهِ  وَعَدَمِ لَامُ  صْلَاحِ 
فْسَادِ  فالِْْ ﴿لهقَالَ  ؛  قَ وْمِي﴾:  في  في أي:    ،اخْلُفْنِِ  خَلِيفَتِي  إِسْراَئيِلَ    كُنْ    أرَْجِعَ،   حتَّبَنِِ 

الله﴾وَأَصْلِحْ ﴿ طاعة  في  وترغيبهم  المنكر،  عن  ونهيهم  بًلمعروف  بأمرهم  من  ،  وتِذيرهم   ،
ت َ معصيته،   ا﴿وَلَا  سَبِيلَ  أي:  لْمُفْسِدِينَ﴾تَّبِعْ  يُ فْسِدُونَ  ،  الَّذِينَ  طرَيِقَ  تَسْلُكْ  بمعَْصِيَتِهِمْ وَلَا 

مُْ   .رَبهَّ
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تَ عَالََ:   لَنْ  ﴿قاَلَ اللهُ  قاَلَ  إلِيَْكَ  أنَْظرُْ  أرَِني  رَبِ   قاَلَ  ربَُّهُ  وكََلَّمَهُ  لِمِيقَاتنَِا  مُوسَى  جَاءَ  وَلَمَّا 
إِلََ الْجبََلِ فإَِنِ اسْتَ قَرَّ مَكَانهَُ فَسَوْفَ تَ راَني فَ لَمَّا تَََلَّى رَبُّهُ للِْجَبَلِ جَعَلَهُ دكًَّا تَ راَني وَلَكِنِ انْظرُْ  

إلِيَْكَ  تُ بْتُ  سُبْحَانَكَ  قاَلَ  أفَاَقَ  فَ لَمَّا  صَعِقًا  مُوسَى  الْمُؤْمِنِينَ   وَخَرَّ  أوََّلُ  :  الْأَعْراَفِ   سُورةَُ   ﴾.وَأَنََ 
 143الآية/ 
لل يخ السلام حين جاء  عليه  تعالَ عن حال موسى  له،  وقبَ الله  تعالَ  وقته الله  الذي  ت 

في:   للاختصاص؛  لِمِيقَاتنَِا﴾ ﴿واللام  لميقاتنا   :أي ،  مُيئه  بمعنَ  اختص  هنا  اللام  وقيل:   ،
ستمع لكلام الله تعالَ بلا  واللوقت الذي وقته الله تعالَ له،    وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى)عند( والمعنَ:  

فقال:  واسطة   تعالَ  الله  لرؤية  إلِيَْكَ ﴿اشتاق  أنَْظرُْ  أرَِني  له:  ﴾رَبِ   تعالَ  الله  فقال  لَنْ  ﴿، 
القرآن ﴾تَ راَني  ذلك  على  دل  القيامة، كما  يوم  ربهم  سيرون  المؤمنين  فإن  الدنيا،  في  يعنِ   ،

 اترة. والأحاديث المتو 

يَ وْمَئِذٍ نََضِرَةٌ  تَ عَالََ: ﴿وُجُوهٌ  اَ نََظِرَةٌ   (22)  قاَلَ اللهُ  ، وَقاَلَ [23،  22]الْقِيَامَةِ:    ﴾إِلََ رَبهِ 
مُْ عَنْ رَبهِ ِمْ يَ وْمَئِذٍ لَمَحْجُوبوُنَ ﴿تَ عَالََ عَنِ الْكَافِريِنَ:     1.﴾كَلا إِنهَّ

مَامُ  : فَدَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّ الْمُؤْمِنِيَن لَا يُحْجَبُون عَنْهُ تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ. قاَلَ الِْْ  الشَّافِعِيُّ

لَةَ البَدْرِ، فَ قَالَ: عَبْدِ اللهِ   بْنِ   جَريِرِ عَنْ   نَا رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليَ ْ ، قاَلَ: خَرجََ عَلَي ْ
  2. بَّكُمْ يَ وْمَ القِيَامَةِ كَمَا تَ رَوْنَ هَذَا، لاَ تُضَامُونَ في رُؤْيتَِهِ« »إِنَّكُمْ سَتََوَْنَ رَ 

وقد أنكر طوائف من أهل البدع رؤية المؤمنين لله تعالَ مستدلين بهذه الآية، وزعموا أن  
، وردَّ عليهم أهل لا يدخله النسخ ،وخبَ الله تعالَ صدق  ،والنفي خبَ ،)لن( للنفي المؤبد

 
 15 الآية/  الْمُطَفِ فِيَن: سُورةَُ  - 1
البخاري  -  2 الت َّوْحِيدِ   -رواه  تَ عَالََ   ،كِتَابُ  اِلله  قَ وْلِ  نََظِرَةٌ﴾  : بًَبُ  اَ  رَبهِ  إِلََ   * نََضِرَةٌ  يَ وْمَئِذٍ  رقم:  ﴿وُجُوهٌ  ، حديث 

ومسلم7434 الصَّلَاةِ -،  وَمَوَاضِعِ  الْمَسَاجِدِ  فَضْلِ  ،  كِتَابُ  عَلَيْهِمَابًَبُ  وَالْمُحَافَظَةِ  وَالْعَصْرِ  الصُّبْحِ  ، حديث  صَلَاتيَِ 
 633رقم: 
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السنة بما ذكرنَه من النصوص الصريحة من القرآن، وبما تواتر من الأحاديث التي تفيد رؤية  
 قال ابن مالك في "الكافية":  .المؤمنين لله تعالَ يوم القيامة، وأن )لن( ليست للنفي المؤبد

 اوم                ن رأى النف                ي بل                ن مؤب                دً 
 

 فقول                ه اردد وس                واه فاعض                دا **** 
 

 ﴾.رَّ مَكَانهَُ فَسَوْفَ تَ راَني ﴿وَلَكِنِ انْظرُْ إِلََ الْجبََلِ فإَِنِ اسْتَ قَ 

الْجبََلِ أي:   إِلََ  انْظرُْ  بنيةً،    وَلَكِنِ  منك  وأقوى  خلقةً،  منك  أعظم  الْجبََلُ فإنه  ثَ بَتَ  فإَِنْ 
 .مَكَانهَُ فَسَوْفَ تَ راَني 

 ﴾.للِْجَبَلِ جَعَلَهُ دكًَّاهُ ﴿فَ لَمَّا تَََلَّى رَبُّ 

ُ إِلََ الْجبََلِ، فَصَارَ  قاَلَ عِكْرمَِةُ صار ترابًً؛  أي: فلما نظر الله تعالَ للجبل تفتت و  : نَظرََ اللََّّ
 صَحْراَءَ تُ راَبًً. 

 ﴾.وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا﴿

﴿وَنفُِخَ  أي: وخر موسى مغشيًّا عليه، والصعق يطلق ويراد به الموت؛ كما في قوله تعالَ:  
، ويطلق [68]الزُّمَرِ:  ﴾ في الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَمَنْ في الأرْضِ إِلا مَنْ شَاءَ اللََُّّ 

بعدها:   تعالَ  قوله  بدليل  الآية،  هذه  في  الغشي كما  به  أفَاَقَ﴾﴿فَ لَ ويراد  فاَقَةُ  ،  مَّا   لاوَالِْْ
 .غَشْي ٍ  مِنْ إلا تَكُونُ 

 ﴾.مَّا أفَاَقَ قاَلَ سُبْحَانَكَ ﴿فَ لَ 

نْ يَا في دارِ أَنْ يَ راَهُ أَحَدٌ  أي: فلما أفاق من غشيته نزَّه اَلله تعالَ وعظَّمَهُ   . الدُّ

 ﴿تُ بْتُ إلِيَْكَ وَأَنََ أوََّلُ الْمُؤْمِنِيَن﴾.

الدنيا،   الرؤية في  إليك من سؤال  تبت  الْمُؤْمِنِيَن﴾﴿أي:  أوََّلُ  مِنْ   وَأَنََ  أَحَدٌ  يَ راَكَ  لَا  أنََّهُ 
 يَ وْمِ الْقِيَامَةِ.  قبلَ خَلْقِكَ 
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تَ عَالََ:   اللهُ  مَا ﴿قاَلَ  فَخُذْ  وَبِكَلامِي  بِرسَِالاتي  النَّاسِ  عَلَى  تُكَ  اصْطفََي ْ إِني ِ  مُوسَى  يَا  قاَلَ 
تُكَ وكَُنْ مِنَ الشَّاكِريِنَ )آت َ  نَا لَهُ في الألْوَاحِ مِنْ كُلِ  شَيْءٍ مَوْعِظةًَ وَتَ فْصِيلا لِكُلِ  144ي ْ ( وكََتَ ب ْ

: الآية/  الْأَعْراَفِ   سُورةَُ   ﴾.ينَ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَ وْمَكَ يََْخُذُوا بأَِحْسَنِهَا سَأرُيِكُمْ دَارَ الْفَاسِقِ 
144  ،145 

ُ عَلَيْهِ نعَِمِهِ الْعَظِيمَةِ الَّتِي الرُّؤْيةََ وَمَنَ عَهُ اللََُّّ رَبَّهُ تَ عَالََ    عَليِهِ السَّلامُ   مُوسَىسَألَ  لَمَّا   ، عَدَّدَ اللََّّ
  ، وكتابةِ واسطةٍ  مِهِ بغيرِ لَا بِهاَ وأعظمها اصطفاءُ اِلله تعالَ له على النَّاسِ بًلرسالةِ، وبكَ عَلَيْهِ  مَنَّ 

 .وَأمََرَهُ أَنْ يَشْتَغِلَ بِشُكْرهَِا، الََ عَ ت َ  هِ له بيدِ  الألواحِ 

تُكَ عَلَى ال  ﴾.نَّاسِ بِرسَِالاتي وَبِكَلامِي﴿قاَلَ يَا مُوسَى إِني ِ اصْطفََي ْ

تطييبًا لْاطره    بًلرسالةِ، وبكَلَامِهِ النَّاسِ    هُ عَلَىئِ صْطِفَابً  مُوسَى عَليِهِ السَّلامُ يخبَ الله تعالَ  
وَإِبراَهِيمَ  ،  الرُّؤْيةََ   مَنَ عَهُ لما   الْأنَبِْيَاءِ  خَاتمَِ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ   ُ اللََّّ صَلَّى  مَُُمَّدٍ  عَلَى  اصْطِفَاؤُهُ  يَ لْزَمُ  وَلَا 
السَّلَامُ الَْْ  عَلَيْهِمَا  ثبت عن  لِيلِ  لما  قاَلَ    أَبّ ؛  قاَلَ:  وَسَلَّمَ:  هُرَيْ رَةَ،  عَلَيْهِ  صَلَّى اللهُ  رَسُولُ اِلله 

   1.عٍ«»أَنََ سَيِ دُ وَلَدِ آدَمَ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ، وَأوََّلُ مَنْ يَ نْشَقُّ عَنْهُ الْقَبَُْ، وَأوََّلُ شَافِعٍ وَأوََّلُ مُشَفَّ 

ُ إِبْ راَهِيمَ خَلِيلا﴾ قَوْلهِِ ول    2.تَ عَالََ: ﴿وَاتَََّذَ اللََّّ

 ﴾. تُكَ وكَُنْ مِنَ الشَّاكِريِنَ ﴿فَخُذْ مَا آتَ ي ْ 

تُكَ   والتَشريِع وكن ممن يلهجُ بشكرِ نعمِ اِلله    الْوَحْي الْلَيةِ ومنها    مِنَحِ مِنَ الْ أَيْ: فَخُذْ مَا آتَ ي ْ
 تعالَ.

نَا لَهُ في الألْوَاحِ مِنْ كُلِ  شَيْءٍ مَوْعِ ﴿  ﴾. شَيْءٍ ظةًَ وَتَ فْصِيلا لِكُلِ  وكََتَ ب ْ

أَخْبَََ  أنََّهُ آتاَ   اللهُ   ثَُُّ  فِي منزلةً من السَّماءِ وَ الألْوَاحَ هُ  تَ عَالََ  لَهُ  من  مِنْ كُلِ  شَيْءٍ    ها أنََّهُ كَتَبَ 
إلِيَْهِ الْأمَُّةُ في دِينِهَا  وَتَ بْيِينًا لِكُلِ  شَيْءٍ     والتذكير بعظمةِ اِلله تعالَ،عِظِ اوَ الم اللََِّّ    مِنْ أمَْرِ تَِْتَاجُ 

 مما شرعه الله تعالَ لبنِ إسرائيل. وَنَهيِْهِ،
 

يعِ الَْْلَائِقِ   ،كِتَابُ الْفَضَائِلِ   -رواه مسلم - 1  2278، حديث رقم: بًَبُ تَ فْضِيلِ نبَِيِ نَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى جََِ
 125: الآية/ النِ سَاءِ  سُورةَُ  - 2
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 ﴾.﴿فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ 

 والأحكامِ.  الموَاعِظِ  نَ مِ  وَالْمُراَدُ مَا فِيهَا  ،عَزْمٍ عَلَى الطَّاعَةِ دٍ  وِ خُذْهَا بِ  أَيْ:

 ﴾.وْمَكَ يََْخُذُوا بأَِحْسَنِهَا﴿وَأْمُرْ ق َ 

يَ عْمَلُوا  :  أَيْ  يعُ مَا فِيهَا،  وَأْمُرْ قَ وْمَكَ  ﴿وَاتَّبِعُوا وهذه الآية كقوله تعالَ:  بًِلْأَحْسَنِ وَهُوَ جََِ
رَبِ كُمْ﴾ مِنْ  إلِيَْكُمْ  أنُزلَ  مَا  وَأدَْوَنُهاَ ،  [55]الزمر:    أَحْسَنَ  وَالن َّوَافِلُ،  الْفَراَئِضُ  أَحْسَنُ هَا  وَقِيلَ: 

 .وا الْأَمْثاَلَ وَالْمَوَاعِظَ مَلُوا بًِلْأَوَامِرِ وَيَتَْكُُوا الن َّوَاهِيَ، وَيَ تَدَب َّرُ وقِيلَ: يَ عْ ، الْمُبَاحُ 

 ﴿سَأرُيِكُمْ دَارَ الْفَاسِقِيَن﴾.

  دَارِ أي  إِلََِّ  وَ الْفَاسِقِيَن،    مَصِيرَ سَأرُيِكُمْ  ؛ أي:  تَ عَالََ  اللهِ  خَالَفَ أمَْرَ لِمَنْ  بًلنَّارِ    وَوَعِيدٌ   دِيدٌ تهَْ 
 .ينَقَلِبُونَ 
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وُنَ في الْأَرْضِ بِغَيْرِ الحَْقِ  وَإِنْ يَ رَوْا كُلَّ آيةٍَ ﴿قاَلَ اللهُ تَ عَالََ:   سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتيَ الَّذِينَ يَ تَكَبََّ
 الْغَيِ  يَ تَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ  لَا يُ ؤْمِنُوا بِهاَ وَإِنْ يَ رَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَ تَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَ رَوْا سَبِيلَ 

بوُا بِِيَاتنَِ  مُْ كَذَّ هَا غَافِلِينَ بأَِنهَّ  146: الآية/ الْأَعْراَفِ  سُورةَُ  ﴾.ا وكََانوُا عَن ْ

لما أمر الله تعالَ موسى عليه السلام أن يَخذ ما في الألواح بقوة وأن يَمر قومه أن يَخذوا  
قوله:   في  قَ وْ بأحسنها  وَأْمُرْ  بِقُوَّةٍ  بأَِحْسَنِهَا﴾﴿فَخُذْهَا  يََْخُذُوا  من مَكَ  تعالَ  الله  حذرهم   ،

تعالَ:   فقال  المتكبَين  عاقبة  وسوء  مغبته،  لَم  وبين  الَّذِينَ   سَأَصْرِفُ ﴿الكبَ  آيَاتيَ  عَنْ 
وُنَ   مَعَانيها.  وفَ هْمِ  عَنْ تَدَبُّرِ آيَاتيَ  همسَأَصْرفُِ ؛ أي: في الْأَرْضِ بِغَيْرِ الحَْقِ ﴾يَ تَكَبََّ

نَةَ: سَأَمْنَ عُهُمْ فَ هْمَ الْقُرْآنِ.  قاَلَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَ ي ْ

وُنَ و   .عَلَى عِبَادِي وَيُحَاربِوُنَ أوَْليَِائِي حَتََّّ لَا يُ ؤْمِنُوا بّ  قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يرُيِدُ الَّذِينَ يَ تَجَبََّ

فَ لَمَّا زاغُوا أزَاغَ ﴿كَقَوْلهِِ:    واستكبارهم عن الانقياد له؛  عُوقِبُوا بِِِرْمَانِ الَِْدَايةَِ لعِِنَادِهِمْ للِْحَق ِ 
ُ قُ لُوبَهمُْ    1. ﴾اللََّّ

  .يَ تَ عَلَّمُ العِلْمَ مُسْتَحْيٍ وَلاَ مُسْتَكْبٌَ قاَلَ مَُُاهِدٌ: لاَ وَ 

الدالة على وحدانية الله وحكمته  المبثوثة في الكون  يات الكونية  الآ هنا  وَقيلَ: المراد بًلآيات  
السم؛  البالغة خلق  عن  يعنِ  جُريَْجٍ:  ابْنُ  أَنْ  اقاَلَ  سأصرفهم  أي  فيهما،  وما  والأرض  وات 

 تَبَوُا بِهاَ. يَ تَ فَكَّرُوا فِيهَا وَيَ عْ 

 ﴾. بِغَيْرِ الحَْق ِ ﴿

وعجزهم  ضعفهم  مع  متكبَون  فهم  شيءٌ،  الكبَ  دواعي  من  عندهم  ليس  أنهم  بيان 
؛ يعنِ ليس عندهم شبهة  [61]البقرة:    النَّبِيِ يَن بِغَيْرِ الحَْقِ ﴾﴿وَيَ قْتُ لُونَ  وجهلهم، كقوله تعالَ:  

 قٍ.  تبيح لَم قتل النبيين، وإلا فلا يتصور قتل نب بِ
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يَ رَوْا سَ  وَإِنْ  سَبِيلًا  يَ تَّخِذُوهُ  لَا  الرُّشْدِ  سَبِيلَ  يَ رَوْا  وَإِنْ  بِهاَ  يُ ؤْمِنُوا  لَا  آيةٍَ  يَ رَوْا كُلَّ    بِيلَ ﴿وَإِنْ 
 ﴾. الْغَيِ  يَ تَّخِذُوهُ سَبِيلًا 

 . لَا يُ ؤْمِنُوا بِهاَدالة على وحدانية الله تعالَ وَإِنْ يَ رَوْا كُلَّ آيةٍَ أي: 

 ﴿وَإِنْ يَ رَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَ تَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَ رَوْا سَبِيلَ الْغَيِ  يَ تَّخِذُوهُ سَبِيلًا﴾. 

 الغي ِ ، وَإِنْ ظَهَرَ لََمُْ طرَيِقُ  يَسْلُكُوه  لَا   ووضحت معالمه  طرَيِقُ النَّجَاةِ   استبانَ لَمأَيْ: وَإِنْ  
 لًا. وَالضَّلَالِ يَ تَّخِذُوهُ سَبِي

هَا غَافِلِينَ  بوُا بِِيَاتنَِا وكََانوُا عَن ْ مُْ كَذَّ  ﴾.﴿ذَلِكَ بأَِنهَّ

بوُا بِِيَاتنَِاوعلةُ  أَيْ: مُ كَذَّ  المنزلةِ عليهم، وإعراضهم عن الانتفاع بها.  ذَلِكَ أَنهَّ
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بوُا بِِيَاتنَِا وَلقَِاءِ  ﴿قاَلَ اللهُ تَ عَالََ:   إِلاَّ مَا كَانوُا   الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أعَْمَالَُمُْ هَلْ يُجْزَوْنَ وَالَّذِينَ كَذَّ
( وَاتَََّذَ قَ وْمُ مُوسَى مِنْ بَ عْدِهِ مِنْ حُلِيِ هِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ ألََْ يَ رَوْا أنََّهُ لَا 147)  يَ عْمَلُونَ 

 148 ، 147 : الآية/الْأَعْراَفِ  سُورةَُ  ﴾.تَََّذُوهُ وكََانوُا ظاَلِمِينَ يُكَلِ مُهُمْ وَلَا يَ هْدِيهِمْ سَبِيلًا ا

تَ عَالََ   ذكََرَ اللهُ  مَ لَمَّا  أجلها  التي من  الْقُرْآنِ    نَعَ العلة  فَ هْمَ  يِنَ  بسببها  الْمُتَكَبَِ  عَنْ وصرفهم 
عَنْ  بوُا بِِياتنِا وكَانوُا  مُْ كَذَّ بِقَوْلهِِ: ﴿ذلِكَ بأَِنهَّ تَ عَالََ    ،[146ها غافِلِيَن﴾ ]الأعراف:  آيَاتهِِ   َ بَينَّ

بِينَ  يوم القيامة، تنفيراً للناس عن طريقتهم، وتِذيراً لَم عن سلوك سبيلهم،    حَالَ أوُلئَِكَ الْمُكَذِ 
 وإن استحسنه الناس منهم.  صالٌ  وأنهم لا ينفهم يوم القيامة عملٌ 

عمل من أعمال الْير   نْ وإِ   هُ لُ مَ عَ   طَ بِ فقد حَ على ذلك    ماتَ تعالَ، و   اللهِ   بِياتِ   بَ فمن كذَّ 
 ما عمل.

 ﴿هَلْ يُجْزَوْنَ إِلاَّ مَا كَانوُا يَ عْمَلُونَ﴾.

 سؤال الغرض منه التقرير، وأن الله تعالَ لا يظلم الناس شيئًا. 

 ﴾. جْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ ﴿وَاتَََّذَ قَ وْمُ مُوسَى مِنْ بَ عْدِهِ مِنْ حُلِيِ هِمْ عِ 

لِمُ   بَنِِ ثُ أخبَ الله تعالَ عن حالِ   فاَرَقَ هُمْ مُوسَى  مَا  بَ عْدِ  بأنهم اتَذوا  رَبِ هِ؛    ةِ نَاجَا إِسْراَئيِلَ 
الْقِبْطِ،    لََمُُ السَّامِريُِّ مِنْ حُلِيِ  كَانوُا اسْتَ عَارُوهُ مِنْ صَاغَهُ  ،  صَوْتُ الْبَ قَرِ   هُو وَ عِجْلًا لَهُ خُوَارٌ،  
بنو   به  وَ فافتتَ  تعالَ  الله  دون  من  عبدوه  حتَّ  مُوسَى    :قاَلُواإسرائيل  وَإلَِهُ  إِلََكُُمْ  ﴿هَذَا 

  1.فَ نَسِيَ﴾

ُ تَ عَالََ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ بِذَلِكَ وَهُوَ عَلَى الطُّورِ  وَأعَْلَمَ  قاَلَ تَ عَالََ: ﴿فإَِنََّ قَدْ فَ تَ نَّا  كما   ؛اللََّّ
   2هُمُ السَّامِريُِّ﴾. قَ وْمَكَ مِنْ بَ عْدِكَ وَأَضَلَّ 
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 ﴾. هُمْ وَلَا يَ هْدِيهِمْ سَبِيلًا ﴿ألََْ يَ رَوْا أنََّهُ لَا يُكَلِ مُ 

وفساد   دينهم،  رقة  أخبَ عن  إدراكهم، كما  وقلة  عقولَم،  تعالَ عن سخافة  أخبَ الله  ثُ 
أي: ألَ يدرك هؤلاء أنه مُرد  ،  مْ وَلَا يَ هْدِيهِمْ سَبِيلًا﴾﴿ألََْ يَ رَوْا أنََّهُ لَا يُكَلِ مُهُ اعتقادهم فقال:  

قاَلَ كما    يجلب لَم نفعًا، ولا يدفعُ عنهم ضراً؟، ولا  لَا يُكَلِ مُهُمْ، وَلَا يُ رْشِدُهُمْ إِلََ خَيْرٍ صَنَمٍ  
    1.تَ عَالََ: ﴿أفََلا يَ رَوْنَ أَلا يَ رْجِعُ إلِيَْهِمْ قَ وْلا وَلا يَملِْكُ لََمُْ ضَرًّا وَلا نَ فْعًا﴾

 ﴾. تَََّذُوهُ وكََانوُا ظاَلِمِينَ ﴿ا

ظاَلِمِينَ أي:   تبارك وتعالَ، وعب  وكََانوُا  ما لا يسمع ولا  بًلْعراض عن عبادة خالقهم  ادة 
 يبصر ولا يغنِ عنهم شيئًا. 
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مُْ قَدْ ضَلُّوا قاَلُوا لئَِنْ لََْ يَ رْحَمْنَا رَب ُّ  نَا وَيَ غْفِرْ لنََا قاَلَ اللهُ تَ عَالََ: ﴿وَلَمَّا سُقِطَ في أيَْدِيهِمْ وَرأَوَْا أَنهَّ
مُوسَى إِلََ قَ وْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قاَلَ بئِْسَمَا خَلَفْتُمُوني وَلَمَّا رَجَعَ    (149لنََكُونَنَّ مِنَ الْْاَسِريِنَ )

ابْنَ أُ  إلِيَْهِ قاَلَ  بِرأَْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ  وَأَخَذَ  وَألَْقَى الْألَْوَاحَ  بَ عْدِي أعََجِلْتُمْ أمَْرَ رَبِ كُمْ  الْقَوْمَ مِنْ  مَّ إِنَّ 
يَ قْتُ لُونَنِِ  وكََادُوا  تََْعَلْنِِ   اسْتَضْعَفُوني  وَلَا  الْأَعْدَاءَ  تُشْمِتْ بَّ  الظَّالِمِينَ فَلَا  الْقَوْمِ  مَعَ  سُورةَُ   ﴾. 

 150  ،149الْأَعْراَفِ: الآية/ 

قال الفراء، والزجاج:   ندَِمُوا عَلَى مَا فَ عَلُوا؛  وَلَمَّاوَلَمَّا سَقَطَ النَّدمُ في أيَْدِيهِمْ، والمرادُ:    أَيْ:
م على  للنادم  وأسقطيقال:  يده،  في  سقط  قد  فيه:  فرط  ما  على  المتحسر  فعل،  وهو  ا   ،

قاَلَ الزَّجَّاجُ هُوَ نَظْمٌ لََْ يُسْمَعْ قَ بْلَ الْقُرْآنِ، وَلََْ أسلوب لا عهد للعرب به قبل نزول القرآن؛  
 تَ عْرفِْهُ الْعَرَبُ. 

مُْ قَدْ ضَلُّوا﴾.   ﴿وَرأَوَْا أَنهَّ

أي: وَلَمَّا تبين لَم أنهم قد حادوا عن سواءِ السبيل، وكفروا برب العالمين، أقبلوا على الله  
 تعالَ تائبين واعتَفوا بذنبهم.  

 ﴿قاَلُوا لئَِنْ لََْ يَ رْحَمْنَا ربَ ُّنَا وَيَ غْفِرْ لنََا لنََكُونَنَّ مِنَ الْْاَسِريِنَ﴾.

نَا رَ  قاَلُوا أي:  ب ُّنَا، ويَ تَجَاوَزْ عَنَّا لنكونن  من المغبونين في الدنيا والآخرة. لئَِنْ لََْ يَ تُبْ عَلَي ْ

والاعتَاف  الندم  ذكر  وقدم  إليهم،  موسى  رجوع  بعد  والاستغفار  الندم  هذا  وإنما كان 
 بًلذنب هنا تِذيراً من مغبة الضلال.   

 ﴿وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلََ قَ وْمِهِ غَضْبَانَ﴾. 

رَجَعَ وَهُوَ شديدٌ الغضبِ، لما علم  وسَى إِلََ قَ وْمِهِ مِنْ مُنَاجَاةِ رَب هِِ تَ عَالََ أي: وَلَمَّا رَجَعَ مُ 
 بكفر قومه وعبادتهم العجل من دون الله تعالَ. 

رْدَاءِ: الْأَسَفُ: أَشَدُّ الْغَضَبِ.  قاَلَ أبَوُ الدَّ
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 ﴿قاَلَ بئِْسَمَا خَلَفْتُمُوني مِنْ بَ عْدِي﴾.

فعلتموه بعد ما تركتكم، يعنِ اتَاذهم العجل، ومعنَ: خَلَفْتُمُوني قمتم مقامي  أي: بئس ما  
 وكنتم خلفائي من بعدي.

لبيان   إلا كذلك  يكون  لا  وهو  ﴿خَلَفْتُمُوني﴾.  قوله:  بعد  بَ عْدِي﴾.  ﴿مِنْ  قوله:  وذكر 
 مدى انَرافهم عن هديه، ونبذهم طريقته. 

 ﴿أعََجِلْتُمْ أمَْرَ رَبِ كُمْ﴾.

 تعجلتم حلول سخط الله، ونزول غضبه عليكم بًلكفر به وعبادة غيره؟ أي: اس

  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





مِ الْغيُُوبِ      سَعِيد بْن مُصْطفََى دِيََبِ                      حَيَاةُ الْقُلُوبِ تَ فْسِيُر كَلََمِ عَلَا

 

 
49 

اسْتَضْعَفُوني  قاَلَ اللهُ تَ عَالََ: ﴿وَألَْقَى الْألَْوَاحَ وَأَخَذَ بِرأَْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إلِيَْهِ قاَلَ ابْنَ أمَُّ إِنَّ الْقَوْمَ  
( قاَلَ رَبِ  اغْفِرْ 150دَاءَ وَلَا تََْعَلْنِِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِيَن )وكََادُوا يَ قْتُ لُونَنِِ فَلَا تُشْمِتْ بَّ الْأَعْ 

 151 -150سُورةَُ الْأَعْراَفِ: الآية/   لِ وَلِأَخِي وَأدَْخِلْنَا في رَحْمتَِكَ وَأنَْتَ أرَْحَمُ الرَّاحِمِيَن﴾.

الغضبُ  به  بلغ  العجل  يعبدون  قومه  السلام  عليه  موسى  عاين  فألَْقَى    لما  عظيمًا  مبلغًا 
بشعر وأخذ  فاَنْكَسَرَتْ،  عليه  تعالَ  الله  أنزلَا  التي  بيده    الْألَْوَاحَ  بلحيته  وأخذ  بيده  أَخِيهِ 

الأخرى يجره إليه؛ لأنه توهم أنه أقرهم أو قصَّرَ في ردعهم؛ كَمَا قاَلَ في الْآيةَِ الْأُخْرَى: ﴿قاَلَ  
يْ تَ هُمْ ضَلُّوا أَلا تَ تَّبِعَنِ أفََ عَصَيْتَ أمَْريِ. قاَلَ يَا ابْنَ أمَُّ لَا تَأْخُذْ بلِِحْيَتِي يَا هَارُونُ مَا مَنَ عَكَ إِذْ رأََ 

   1. وَلا بِرأَْسِي إِني ِ خَشِيتُ أَنْ تَ قُولَ فَ رَّقْتَ بَيْنَ بَنِِ إِسْراَئيِلَ وَلََْ تَ رْقُبْ قَ وْلِ﴾

َ  عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ   صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »ليَْسَ الَْْبََُ كَالْمُعَايَ نَةِ، إِنَّ اللََّّ
ألَْقَى    عَزَّ وَجَلَّ أَخْبَََ مُوسَى بماَ صَنَعَ قَ وْمُهُ في الْعِجْلِ، فَ لَمْ يُ لْقِ الْألَْوَاحَ، فَ لَمَّا عَايَنَ مَا صَنَ عُوا، 

   2الْألَْوَاحَ فاَنْكَسَرَتْ«. 

إِني ِ   عَبَّاسٍ:  ابْنُ الَ  قَ  فَ قَالَ:  أَصْوَاتَهمُْ  عَ  سَِ هُمْ،  مِن ْ قَريِبًا  وكََانَ  قَ وْمِهِ،  إِلََ  مُوسَى  رَجَعَ  لَمَّا 
فَكَسَرَهَا،  الْألَْوَاحَ  ألَْقَى  الْعِجْلِ  عَلَى  عَكَفُوا  وَقَدْ  عَايَ نَ هُمْ  فَ لَمَّا  لَاهِيَن.  قَ وْمٍ  أَصْوَاتَ  لَأَسَْعُ 

 . رُّهُ إلِيَْهِ أْسِ أَخِيهِ يجَُ وَأَخَذَ بِرَ 
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أَجْلِهِ ألَْقَى  ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ   ، بًَبُ بَدْءِ الْْلَْقِ ، كِتَابُ التَّاريِخِ   -، وابن حبان1842حديث رقم:    -رواه أحمد  -  2
الْألَْوَاحَ  رقم:  مُوسَى  المستدرك6213، حديث  والحاكم في  الت َّفْسِيرِ   -،  الْأَعْراَفِ   ،كِتَابُ  سُورةَِ  رقم:  تَ فْسِيُر  ، حديث 

 ، بسند صحيح25حديث رقم:  -، والطبَاني في الأوسط3250
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 ﴾. ﴿قاَلَ ابْنَ أمَُّ 

السلام   له هارون عليه  بلحية هارون ورأسه، قال  السلام  : يستعطفهلما أخذ موسى عليه 
ضَافَةِ   يَاءُ   تْ فَ ذِ حُ و   ، النداءحُذِفَتْ يَاءُ (  يَا بن أمُِ يوأصلها: )﴿ابْنَ أمَُّ﴾؛   لِأَنَّ مَبْنََ النِ دَاءِ   ؛الِْْ
 . : يَا حَسْرَتَا، يَا وَيْ لَتَانُصِبَ كَمَا يُ نْصَبُ الْمُعْرَبُ في بَ عْضِ الْحاَلَاتِ، فَ يُ قَالُ وَ  ،عَلَى الْحذَْفِ 

ذِفَتْ يَاءُ  وحُ ،  إِلََ ضَمِيِر الْمُتَكَلِ مِ   مضافٌ   على أنَّه،  أَ: )يَا ابْنَ أمُِ ( بِكَسْرِ الْمِيمِ مِنَ الْأمُ ِ رِ وَقُ 
ضَافَةِ     .الِْْ

ى عَ دْ لأنه أَ ؛  اسْتِعْطاَفاً لَهُ ،  الْأمُ ِ عليه السلام أخاه لأبيه وأم ه، وإنما أضافه إلَ    وكان هارونُ 
 .هِ تِ ورقَ  هِ إلَ عطفِ 

وَلَا   الْأَعْدَاءَ  بَّ  تُشْمِتْ  فَلَا  يَ قْتُ لُونَنِِ  وكََادُوا  اسْتَضْعَفُوني  الْقَوْمَ  الْقَوْمِ  ﴿إِنَّ  مَعَ  تََْعَلْنِِ 
  الظَّالِمِيَن﴾.

الْقَوْمَ  أي:   ضَعِيفًارأإِنَّ  وحيدًا،    رأوَني لما    يَ قْتُ لُونَنِِ   وكََادُوا  ،اسْتَذَلُّوني ف  وَني  ﴿فَلَا  بينهم 
الْأَعْدَاءَ﴾.   بَّ  العقاب،لَا  أي:  تُشْمِتْ  من  منك  يصيبنِ  بما  يفرحون  وَالشَّمَاتَةُ:    تَعلهم 

 . مِنَ الْمَصَائِبِ  الغيرَ ورُ بماَ يُصِيبُ السُّرُ 

 ﴿وَلَا تََْعَلْنِِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِيَن﴾.

قاَلَ مَُُاهِدٌ: يَ عْنِِ الذين عبدوا   ،تِكَ لََمُْ عَلَى فِعْلِهِمْ أَيْ لَا تََْعَلْنِِ شَريِكًا لََمُْ في عُقُوبَ أي:  
  العجل. 

 وَلِأَخِي وَأدَْخِلْنَا في رَحْمتَِكَ وَأنَْتَ أرَْحَمُ الرَّاحِمِيَن﴾.﴿قاَلَ رَبِ  اغْفِرْ لِ 

لِأَخِي   اغْفِرْ إلقاء الألواحِ وأخذي برأس أخي، و رَبِ  اغْفِرْ لِ مَا أقَْدَمْتُ عَلَيْهِ مِنْ    قاَلَ   أي:
 وَأنَْتَ أرَْحَمُ الرَّاحِمِيَن. رَحْمتَِكَ ب وأشملنا ،التَّشْدِيدَ الْعَظِيمَ عَلَى عَبَدَةِ الْعِجْلِ  هُ تَ ركَْ 
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تَ عَالََ: ﴿ نْ يَا  قاَلَ اللهُ  الدُّ الْحيََاةِ  وَذِلَّةٌ في  رَبهِ ِمْ  مِنْ  غَضَبٌ  سَيَ نَالَُمُْ  الْعِجْلَ  اتَََّذُوا  الَّذِينَ  إِنَّ 
مِنْ بَ عْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ ( وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِ ئَاتِ ثَُُّ تَابوُا  152وكََذَلِكَ نََْزيِ الْمُفْتََيِنَ )

 153 -152سُورةَُ الْأَعْراَفِ: الآية/  ﴾.فُورٌ رَحِيمٌ بَ عْدِهَا لَغَ 

ينتظرُ  تعالَ عمَّا  الْعِجْلَ    يخبَ الله  اتَََّذُوا  والنَّكَالِ  إِلََاً  الَّذِينَ  العَذَابِ  نْ يَامن  الدُّ الْحيََاةِ  ،  في 
لََْ يَ قْبَلْ لََمُْ تَ وْبةًَ، حَتََّّ  ومن ذلك أنهم سيحل عليهم غضب الله تعالَ، وذلك أنَّ الله تعالَ  

بَ عْضًا بَ عْضُهُمْ  أنَْ فُسَكُمْ   تَ عَالََ:قاَلَ    ؛ كماقَ تَل  ظلََمْتُمْ  إِنَّكُمْ  يَاقَ وْمِ  لقَِوْمِهِ  مُوسَى  قاَلَ  ﴿وَإِذْ 
اَذكُِمُ الْعِجْلَ فَ تُوبُ     1﴾.يْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بًَرئِِكُمْ وا إِلََ بًَرئِِكُمْ فاَقْ تُ لُوا أنَْ فُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَ بًِتَِ 

لَةَ والصغارَ    ومن ذلك  نْ يَا أنَّ اَلله تعالَ ضَرَبَ عليهم الذِ  بكفرهم بًلله، وتَردهم    في الْحيََاةِ الدُّ
السلام عليه  رسله  وعصيانهم  أوامره،  قاَلَ  ؛  على  مَا  كما  أيَْنَ  لَّةُ  الذِ  عَلَيْهِمُ  ﴿ضُربَِتْ  تَ عَالََ: 

   2.﴾ثقُِفُوا إِلا بَِِبْلٍ مِنَ اللََِّّ وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ 

سَيَ نَالَُمُْ غَضَبٌ مِنْ    اتَََّذُوا الْعِجْلَ إِلََاً وَمَعْبُودًاإِنَّ الَّذِينَ  وفي الكلام إيجاز بًلحذف تقديره:  
 . وَذِلَّةٌ رَبهِ ِمْ 

 ﴾.كَذَلِكَ نََْزيِ الْمُفْتََيِنَ ﴿وَ 

تَدِعِيَن.: يعنِ: ، قال العلماءُ فَ عَلْنَا بِهؤَُلَاءِ نَ فْعَلُ بًِلْمُفْتََيِنَ  وكَمَا :أَيْ   الْمُب ْ

أبَوُ قِلَابةََ يَ وْمًا هَذِهِ الْآيةََ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَََّذُوا الْعِجْلَ سَيَ نَالَُمُْ غَضَبٌ مِ  نْ رَبهِ ِمْ وَذِلَّةٌ في  قَ رأََ 
نْ يَا وكََذَلِكَ نََْزيِ الْمُفْتََيِنَ﴾. قاَلَ: هِيَ وَاللََِّّ لِكُلِ  مُفْ   . تٍََ إِلََ يَ وْمِ الْقِيَامَةِ الْحيََاةِ الدُّ

نَةَ: كُلُّ صَاحِبِ بِدْعَةٍ ذَليِلٌ.   وَقاَلَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَ ي ْ

 
 54الآية/  سُورةَُ الْبَ قَرَةِ:  - 1
 112الآية/  عِمْراَنَ:آلِ سُورةَُ  - 2
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تَدعٍِ إِلاَّ وَتََِدُ فَ وْقَ رأَْسِهِ ذِلَّةٌ، ثَُُّ قَ رأََ وَقاَلَ مَالِكُ بْنُ أنََسٍ رَحْمَةُ   ﴿إِنَّ  :  اللََِّّ عَلَيْهِ: مَا مِنْ مُب ْ
نْ يَا وَ   .﴾كَذَلِكَ نََْزيِ الْمُفْتََيِنَ الَّذِينَ اتَََّذُوا الْعِجْلَ سَيَ نَالَُمُْ غَضَبٌ مِنْ رَبهِ ِمْ وَذِلَّةٌ في الْحيََاةِ الدُّ

الحَْسَنُ وَ  ذُلَّ    قاَلَ  إِنَّ  الْبََاَذِينُ،  بِهِمُ  وَهََْلَجَتْ  الْبِغَالُ،  بِهِمُ  طقَْطقََتْ  وَإِنْ  مُْ  إِنهَّ الْبَصْريُِّ: 
ُ إِلاَّ أَنْ يذُِلَّ مَنْ عَصَاهُ.   الْمَعْصِيَةِ لَا يُ فَارقُِ قُ لُوبَهمُْ، أَبََ اللََّّ

 ﴾. دِهَا وَآمَنُوابوُا مِنْ بَ عْ ﴿وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِ ئَاتِ ثَُُّ تاَ 

إذا    اأوَْ شِركًْ   اكُفْرً وَلَوْ كَانَ    وأنه تعالَ لا تعاظمه ذنبٌ   تَ وْبةَِ التَ عَالََ عِبَادَهُ إِلََ  اللهُ    ثَُُّ أرَْشَدَ 
فقال:   منه،  العبد  السَّيِ ئَاتاب  عَمِلُوا  بَ عْدِهَا﴿وَالَّذِينَ  مِنْ  تَابوُا  ثَُُّ  تلِْكَ ،  ﴾تِ  بَ عْدِ  مِنْ  أَيْ: 

   ، أي: وكانوا من المؤمنين.﴾وَآمَنُوا﴿، السَّيِ ئَاتِ 

 .  ﴿إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَ عْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

 بعفوه وغفرانه، ويدخلهم في رحمته. من بعد التوبة أي: فإن الله يقابلهم 
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تَ عَالََ: ﴿ الْغَضَبُ أَخَذَ الْألَْوَاحَ وَفي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمةٌَ  وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى  قاَلَ اللهُ 
يَ رْهَبُونَ للَِّذِي لرَِبهِ ِمْ  هُمْ  أَخَذَتْهمُُ    (154)   نَ  فَ لَمَّا  لِمِيقَاتنَِا  رَجُلا  سَبْعِيَن  قَ وْمَهُ  مُوسَى  وَاخْتَارَ 

يَ أَتُهلِْكُنَا بماَ فَ عَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلا  الرَّجْفَةُ قاَلَ رَبِ  لَوْ شِئْتَ أهَْلَكْتَ هُمْ مِنْ قَ بْلُ وَ  إِياَّ
خَيْرُ   وَأنَْتَ  وَارْحَمْنَا  لنََا  فاَغْفِرْ  وَليِ ُّنَا  أنَْتَ  تَشَاءُ  مَنْ  وَتَهْدِي  تَشَاءُ  مَنْ  بِهاَ  تُضِلُّ  نَ تُكَ  فِت ْ

 155، 154سُورةَُ الْأَعْراَفِ: الآية/  ﴾.الْغَافِريِنَ 

الْغَضَبُ وَ :  أَيْ  الْألَْوَاحَ   لَمَّا سَكَنَ عَنْ مُوسَى  مْسَاكُ   :. وَأَصْلُ السُّكُوتِ أَخَذَ  وَالِْْ  السُّكُونُ 

ةِ    أَخَذَ الْألَْوَاحَ   مُوسَى وَهَدَأَتْ نَ فْسُهُ   سَكَنَ غَضَبُ وَلَمَّا  والمعنَ:    ،كَفُّ وال الَّتِي ألَْقَاهَا مِنْ شِدَّ
 .تَكَسَّرَتْ حِيَن ألَْقَاهَا، وكانت قد الْغَضَبِ 

 ﴾. نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ ﴿وَفي 

يتخذا   أن  موسى  تعالَ  الله  أمر  التي قيل:  الألواح  في  ما كان  فيها  ينسخ  الحجارة  من 
 تكسرت، فتضمنت تلك الألواح ما كان في الأولَ من الَدى والرحمة. 

 نَ﴾.﴿للَِّذِينَ هُمْ لرَِبهِ ِمْ يَ رْهَبُو 

مِ  أي: للذين يخشون ربهم، ويخافون عقابه، ويخضعون لأمره تعالَ، وعدِ ي   لأنَّه  يَ رْهَبُونَ بًِللاَّ
  .مَعْنََ الُْْضُوعِ ضَمَّنَ 

 ﴾. سَبْعِيَن رَجُلا لِمِيقَاتنَِا وَاخْتَارَ مُوسَى قَ وْمَهُ ﴿

مِنْ عِبَادَةِ     اِلله تعالَإِلََ   ، ثَُُّ ذَهَبَ بِهِمْ ليَِ عْتَذِرُواهِ قَ وْمِ من  اخْتَارَ مُوسَى سَبْعِيَن رَجُلًا  أي: و 
 وَق َّتَهُ لَم.  وَوَعْدَهُمْ مَوْعِدًا، الْعِجْلِ 

يَ كْتَ هُمْ مِنْ قَ بْلُ فَ لَمَّا أَخَذَتْهمُُ الرَّجْفَةُ قاَلَ رَبِ  لَوْ شِئْتَ أهَْلَ ﴿  ﴾. وَإِياَّ

، فارتَف  مُوسَى: يَا مُوسَى لَنْ نُ ؤْمِنَ لَكَ حَتََّّ نَ رَى اللَََّّ جَهْرَةً لِ   فَ لَمَّا أتََ وْا ذَلِكَ الْمَكَانَ قاَلُوا
و  الجبل  فَمَاتُوابهم  الصَّاعِقَةُ  تعالَ:    أخذتهم  لله  معتذراً  موسى  فقال  شِئْتَ  جَيعًا،  لَوْ  ﴿رَبِ  

يَ﴾تَ هُمْ مِنْ قَ بْلُ أهَْلَكْ  َ  قاَلَ تَ عَالََ: ﴿؛ كما   وَإِياَّ وَإِذْ قُ لْتُمْ يَامُوسَى لَنْ نُ ؤْمِنَ لَكَ حَتََّّ نَ رَى اللََّّ
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( تَ نْظرُُونَ  وَأنَْ تُمْ  الصَّاعِقَةُ  فأََخَذَتْكُمُ  لَعَلَّكُمْ  55جَهْرَةً  مَوْتِكُمْ  بَ عْدِ  مِنْ  بَ عَثْ نَاكُمْ  ثَُُّ   )
  1.﴾تَشْكُرُونَ 
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تَ عَالََ: ﴿قاَلَ   وَاخْتَارَ مُوسَى قَ وْمَهُ سَبْعِيَن رَجُلا لِمِيقَاتنَِا فَ لَمَّا أَخَذَتْهمُُ الرَّجْفَةُ قاَلَ رَبِ  اللهُ 
نَ تُكَ تُ  يَ أَتُهلِْكُنَا بماَ فَ عَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلا فِت ْ ا ضِلُّ بهَِ لَوْ شِئْتَ أهَْلَكْتَ هُمْ مِنْ قَ بْلُ وَإِياَّ

الْغَافِريِنَ  وَأنَْتَ خَيْرُ  وَارْحَمْنَا  لنََا  فاَغْفِرْ  وَليِ ُّنَا  أنَْتَ  تَشَاءُ  مَنْ  وَتَهْدِي  تَشَاءُ  الْأَعْراَفِ:    ﴾. مَنْ  سُورةَُ 

 155الآية/ 

ونَ إلِيَْهِ مِنْ عِبَادَةِ قاَلَ السُّدِ ي: إِنَّ اللَََّّ أمََرَ مُوسَى أَنْ يََتْيَِهُ في نََسٍ مِنْ بَنِِ إِسْراَئيِلَ، يَ عْتَذِرُ 
رُوا.  الْعِجْلِ، وَوَعْدَهُمْ مَوْعِدًا، فاَخْتَارَ مُوسَى قَ وْمَهُ سَبْعِيَن رَجُلًا عَلَى عَيْنِهِ، ثَُُّ ذَهَبَ بِهِمْ ليَِ عْتَذِ 

َ جَ  هْرَةً، فإَِنَّكَ قَدْ كَلَّمْتَهُ،  فَ لَمَّا أتََ وْا ذَلِكَ الْمَكَانَ قاَلُوا: لَنْ نُ ؤْمِنَ لَكَ يَا مُوسَى حَتََّّ نَ رَى اللََّّ
، مَاذَا أقَُولُ لبَِنِِ  فأرنَه. فأخذتهم الصَّاعِقَةُ فَمَاتُوا، فَ قَامَ مُوسَى يَ بْكِي وَيدَْعُو اللَََّّ وَيَ قُولُ: رَبِ 

يَ﴾.إِسْراَئيِلَ إِذَا لَقِيتُ هُمْ وَقَدْ أهَْلَكْتَ خِيَارَهُمْ؟ ﴿رَبِ  لَوْ شِئْتَ أهَْلَكْتَ هُمْ مِ   نْ قَ بْلُ وَإِياَّ

 ﴾.ا فَ عَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّاأَتُهلِْكُنَا بمَِ ﴿قوله تعالَ: 

   . أي: أنت أرحم من أن تهلكنا بما فعل السفهاء منا ؛هذا استفهام الغرض منه الاستَحام

نَ تُكَ تُضِلُّ بِهاَ مَنْ   ﴾.تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ  ﴿إِنْ هِيَ إِلا فِت ْ

هَا فَ ثَ بَ تُوا    ، وَعَصَمْتَ قَ وْمًا أَضْلَلْتَ بِهِ إِلاَّ اخْتِبَارُكَ  الذي حَدَثَ  هَذَا  كانَ  مَا    :أَيْ  بِهِ قَ وْمًا عَن ْ
، الحَْقِ  وَ لأمرُ  فا  عَلَى  عبادك،    الحكمُ أمرُك،  والعبادُ  مَنْ حكمك،  وَتَهْدِي  تَشَاءُ،  مَنْ  تَضِلُّ 

 . لا رادَّ لأمرك، ولا معقب لحكمك  شَاءُ،تَ 

 ﴾. ا فاَغْفِرْ لنََا وَارْحَمْنَا﴿أنَْتَ وَليِ ُّنَ 

أي: ليس لنا من يتولَ أمورنَ سواك، فلا غنَ لنا عنك طرفة عين، فاستَ عيوبنا، وتَاوز  
عن سيئاتنا، واعصمنا من الزلل، والغفر الستَ، ومنه المغفر لأنه يستَ صاحبه من الضربًت 

 القتال، وسؤال الرحمة مع طلب المغفرة يرادُ به العصمة من الذنب في المستقبل.  حال

 ﴿وَأنَْتَ خَيْرُ الْغَافِريِنَ﴾.

 . مَن صَفَحَ عَن جُرمٍ وَسَتَََ عَلَى ذَنبٍ وأكرمُ الراحمين أَيْ: وَأنَتَ خَيُر 
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تَ عَالََ: ﴿ لنََا في هَذِهِ  قاَلَ اللهُ  إلِيَْكَ قاَلَ عَذَابّ وَاكْتُبْ  الْآخِرَةِ إِنََّ هُدْنََ  نْ يَا حَسَنَةً وَفي  الدُّ
وَيُ ؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّ  يَ ت َّقُونَ  وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُ بُ هَا للَِّذِينَ  بِهِ مَنْ أَشَاءُ  ذِينَ  أُصِيبُ 

 156افِ: الآية/ سُورةَُ الْأَعْرَ  ﴾.  بِِيَاتنَِا يُ ؤْمِنُونَ هُمْ 

 التي أصابت من معه الصَّاعِقَةِ عليه السلام الذي دَعَا به بعد  مِنْ دُعَاءِ مُوسَى  الكَلامُ  هَذَا  
  .من بنِ إسرائيل

 ﴾. نْ يَا حَسَنَةً وَفي الْآخِرَةِ ﴿وَاكْتُبْ لنََا في هَذِهِ الدُّ 

و أَيْ:   عليه،  وتثيبنا  منا  تتقبله  صال  لعمل  نعمك سبغ  أوفقنا  من  به  علينا  يطيب  ما   ،
الْجنََّةُ   عيشنا، الْآخِرَةِ  المؤمنين:  وَحَسَنَةُ  عن  حكاية  تعالَ  الآية كقوله  وهذه  في  ؛  آتنَِا  ﴿رَب َّنَا 

نْ يَا حَسَنَةً وَفي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾.    1الدُّ

 ﴾. إِنََّ هُدْنََ إلِيَْكَ ﴿

نَا وَرَجَعْنَا إلِيَْكَ أَيْ: إِنََّ    .رَجَعَنَا، وعدي ب )إلَ( لتضمنه معنَ تُ ب ْ

 ابْنُ الْأَعْراَبِّ : هَادَ إِذَا رَجَعَ مِنْ خَيْرٍ إِلََ شَرٍ  أوَْ مِنْ شَرٍ  إِلََ خَيْرٍ قال 

ُ عَنْهُ وَ  مُْ قاَلُوا:  عَنْ عَلِيٍ  رَضِيَ اللََّّ اَ سُِ يَتِ الْيَ هُودُ لِأَنهَّ  ﴿إِنََّ هُدْنََ إلِيَْكَ﴾. قاَلَ: إِنمَّ

 ﴾.رَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ﴿قاَلَ عَذَابّ أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَ 

حْمَتِي فَ قَدْ وَسِعَتْ ، وَرَ خاصةً   وَالْعُصَاةِ عَذَابّ أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ مِنَ الْكُفَّارِ  اللهُ  قاَلَ  أي:  
مُْ يَ قُولُونَ: ﴿رَب َّنَا  تعالَ  كَقَوْلهِِ  وهذه الآية  ،  كُلَّ شَيْءٍ مِنَ الْعَالَمِينَ  إِخْبَاراً عَنْ حَملَة الْعَرْشِ أَنهَّ

  2. وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا﴾

 
 200 الآية/  الْبَ قَرَةِ: سورة  - 1
 7الآية/  غَافِرٍ:  سورة - 2
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نْ يَا  والمرادُ بها الرحمةُ العامةُ   ، ومن رحمته تعالَ إنزال الكتب  وَالْفَاجِرِ   الْبََ ِ   مَخْلُوقٍ لِكُلِ   في الدُّ
فهي   الْاصة  الرحمة  وأما  التائبين،  توبة  وقبول  العصاة،  وإمهال  الرسل،  للِْمُؤْمِنِيَن  وإرسال 

 .  الْآخِرَةِ  في خَاصَّةً 

 ﴾. ت َّقُونَ وَيُ ؤْتُونَ الزَّكَاةَ ﴿فَسَأَكْتُ بُ هَا للَِّذِينَ ي َ 

سَأَجْعَلُ  عِقَابهَُ ل  الْاصةَ   رَحْمَتِي   أَيْ:  وَيَخْشَوْنَ   َ اللََّّ يَخاَفُونَ  ،  هأسباب سخطويجتنبون    لَّذِينَ 
رْكَ    يعنِ الزَّكَاةَ ﴿،  الذُّنوُبِ   وكبائرَ الشِ  القلوب    ﴾.وَيُ ؤْتُونَ  تعلق  لشدة  بًلذكر  الزكاةَ  خصَّ 

و  الن ُّفُوسِ   المرادُ   قِيلَ:الأموالِ،  عامة   زكََاةُ  أنها  والراجح  مكية،  النفوس    لأنها  تزكية  تشمل 
 . والأموال

 ﴿وَالَّذِينَ هُمْ بِِيَاتنَِا يُ ؤْمِنُونَ﴾.

قُونَ  وَالَّذِينَ أي:   بِيات الله المنزلة على رسله، وما فيها من وعد ووعيد.  يُصَدِ 
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دُونهَُ مَكْتُوبًً عِنْدَهُمْ في الت َّوْراَةِ الَّذِينَ يَ تَّبِعُونَ الرَّسُولَ  قاَلَ اللهُ تَ عَالََ: ﴿ النَّبَِّ الْأمُِ يَّ الَّذِي يجَِ
عَلَيْهِ  وَيُحَر مُِ  الطَّيِ بَاتِ  لََمُُ  وَيحُِلُّ  الْمُنْكَرِ  عَنِ  هَاهُمْ  وَيَ ن ْ بًِلْمَعْرُوفِ  يََْمُرهُُمْ  يلِ  الْْبََائِثَ  وَالِْْنَِْ مُ 

هُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَ  غْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فاَلَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَات َّبَ عُوا النُّورَ  وَيَضَعُ عَن ْ
 157سُورةَُ الْأَعْراَفِ: الآية/  ﴾.الَّذِي أنُْزلَِ مَعَهُ أوُلئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 

عَلَيْهِ  هذه صفة مُمد رسول الله   لبنِ   وَسَلَّمَ صَلَّى اللهُ  تعالَ  التوراة والْنَيل وعهد الله  في 
السمحة، وما   الغراء، وملته الحنيفية  إذا بعث وهم أحياء، وبيان شريعته  به  إسرائيل بًلْيمان 
ومتابعته   ونصرته،  به  الْيمان  وجوب  من  خصوصًا  إسرائيل  وبنِ  عمومًا  العباد  على  يجب 

 لمال.وتعظيمه، ومُبته فوق مُبة النفس والأهل وا

 ﴾. رَّسُولَ النَّبَِّ الْأمُِ يَّ ﴿الَّذِينَ يَ تَّبِعُونَ ال

إلا بها على  القيامة  يوم  ينجو أحد  والتي لا  التي وسعت كل شيء  تعالَ رحمته  علق الله 
الرسل   خاتم  وَسَلَّمَ   مُمدٍ الْيمان  عَلَيْهِ  اللهُ  عنه  ،  صَلَّى  نهى  عما  والانتهاء  أمر  فيما  وطاعته 

فجمع له وصف الرسالة  ثُ شرع الله تعالَ في بيان صفاتهِ    ه طاعة لله تعالَ،وزجر؛ لأن طاعت
  .والنبوة، حتَّ لا يلتبس أمره بأنبياء بنِ إسرائيل الذين يتبعون شريعة موسى عليه السلام

ولا   يقرأن  ما كن  العرب  نساء  أمه لأن  إلَ  نسبة  قيل  يكتب،  ولا  يقرأ  لا  الذي  والأمي 
 في الجاهلية.يكتبُ 

بكونه أميَّا لا يقرأ ولا يكتب، لنفي كل شبهة تثار عنه أنه تلقى علمًا    ه الله تعالَوصف  اوإنم
   .صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وهي صفة كمال في حقه  عن أحد من الْلق

دُونهَُ مَكْتُوبًً عِنْدَهُمْ  يلِ ﴿الَّذِي يجَِ     ﴾.في الت َّوْراَةِ وَالِْْنَِْ

في التوراة والْنَيل ونعته    صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،  تعالَ أنه كتب اسم رسوله مُمدٍ ثُ أخبَ الله  
تعالَ:  قال الله  بغيره، كما  يشتبه  لئلا  الظاهرة، ووصفه بصفات واضحة  النعوت  بملة من 
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إلَِ  اللََِّّ  رَسُولُ  إِني ِ  إِسْراَئيِلَ  بَنِِ  يَا  مَرْيَمَ  ابْنُ  عِيسَى  قاَلَ  مِنَ ﴿وَإِذْ  يدََيَّ  بَيْنَ  لِمَا  قاً  مُصَدِ  يْكُمْ 
   1﴾.الت َّوْراَةِ وَمُبَشِ راً بِرَسُولٍ يََْتي مِنْ بَ عْدِي اسْهُُ أَحْمَدُ 

أخذه الله تعالَ على بنِ إسرائيل، كما    الذي  يثاقهو معنَ المالآية    ا الكلام في هذهوهذ
برس يؤمنوا  أن  النبيين  سائر  على  مُمد  و أخذه  الله  وَسَلَّمَ ل  عَلَيْهِ  اللهُ  فيهم  صَلَّى  بعث  إذا   ،

﴿وَإِذْ أَخَذَ كَمَا قاَلَ تَ عَالََ:  وأمرهم الله تعالَ أن يَخذوا العهد والميثاق على أقوامهم بذلك؛  
مِيثاَقَ النَّبِي ِ   ُ قٌ لِمَا مَعَكُمْ لتَُ ؤْمِنُنَّ اللََّّ تُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثَُُّ جَاءكَُمْ رَسُولٌ مُصَدِ  يَن لَمَا آتَ ي ْ

وَأَنََ  فاَشْهَدُوا  قاَلَ  أقَْ رَرْنََ  قاَلُوا  إِصْريِ  ذَلِكُمْ  عَلَى  وَأَخَذْتُمْ  أأَقَْ رَرْتُمْ  قاَلَ  وَلتََ نْصُرنَُّهُ  مِنَ   بِهِ  مَعَكُمْ 
   2. هِدِينَ﴾الشَّا

هُمَا، قُ لْتُ: ف عَن ْ  ُ عَنْ عَطاَءِ بْنِ يَسَارٍ، قاَلَ: لَقِيتُ عَبْدَ اللََِّّ بْنَ عَمْروِ بْنِ العَاصِ رَضِيَ اللََّّ
مَوْصُوفٌ  أَجَلْ، وَاللََِّّ إنَِّهُ لَ مَ في الت َّوْراَةِ؟ قاَلَ: "أَخْبَْني عَنْ صِفَةِ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ 

وَنذَِي وَمُبَشِ راً  شَاهِدًا  أرَْسَلْنَاكَ  إِنََّ  النَّبُِّ  أيَ ُّهَا  ﴿يَا  القُرْآنِ:  في  صِفَتِهِ  ببَِ عْضِ  الت َّوْراَةِ  راً﴾ في 
تُكَ المتَ وكَِ لَ ليَْسَ بِفَظٍ  وَلاَ  45]الأحزاب:   غَلِيظٍ، [، وَحِرْزاً لِلَْمُِ يِ يَن، أنَْتَ عَبْدِي وَرَسُولِ، سََّي ْ

 حَتََّّ  وَلاَ سَخَّابٍ في الَأسْوَاقِ، وَلاَ يدَْفَعُ بًِلسَّيِ ئَةِ السَّيِ ئَةَ، وَلَكِنْ يَ عْفُو وَيَ غْفِرُ، وَلَنْ يَ قْبِضَهُ اللََُّّ 
ُ، وَيَ فْتَحُ بِهاَ أعَْيُ نًا عُ  ، وَقُ لُوبًً  مْيًا، وَآذَانًَ صُمًّايقُِيمَ بِهِ الملَِّةَ العَوْجَاءَ، بأَِنْ يَ قُولُوا: لاَ إلَِهَ إِلاَّ اللََّّ

  3."غُلْفًا

دُونهَُ مَكْتُوبًً عِنْدَهُمْ  يلِ ﴿الَّذِي يجَِ  ﴾.في الت َّوْراَةِ وَالِْْنَِْ

وقد قامت الدلائل القاطعات، والبَاهين الساطعات على معرفة علماء أهل الكتاب التامة  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ برسول الْسلام مُمد   كَمَا  ، بًسه وصفته وصفة أصحابه وأرض مبعثه؛  صَلَّى اللهُ 

يَ عْرفُِونهَُ   الْكِتَابَ  نَاهُمُ  آتَ ي ْ ﴿الَّذِينَ  تَ عَالََ:  يَ عْرفُِونَ قاَلَ  وإنما  [146]الْبَ قَرَةِ:    أبَْ نَاءَهُمْ﴾  كَمَا   ،
كَمَا  ؛  على الْيمانِ   الكفرِ   ، وإيثارُ ى البصيرةِ مَ ، وعَ حال بين كثير منهم وبين الْيمان به الحسدُ 

 
: سورة  - 1  6 الآية/  الصَّفِ 
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ليََكْتُمُو  هُمْ  مِن ْ فَريِقًا  تَ عَالََ: ﴿وَإِنَّ  يَ عْلَمُونَ﴾قاَلَ  وَهُمْ  الحَْقَّ  مَ [146]الْبَ قَرَةِ:    نَ  أما   دَ تَرَّ   نْ ، 
كان من عن الأهواء وسلم من الحسد والأحقاد فيعلن إيمانه به، ويسارع في طاعته؛ كما    هُ إيمانُ 

اعتنقوا   الذي  والرهبان  الأحبار  من  من كثير  وكما كان  عنه،  الله  رضي  سلام  بن  الله  عبد 
الْسلام، وألفوا الكتب في نصرته، وصدق رسول الله مُمد صلى الله علييه وسلم ومتابعته؛  

صاحب  أم تورميد،  أنسلم  والقس  اليهود(،  )إفحام  صاحب كتاب:  يحيى  بن  السموأل  ثال 
الطبَي، صاحب كتاب  الصليب(، وعلي بن ربن  الرد على أهل  كتاب: )تِفة الأريب في 

والقس إبراهيم خليل فيلوبس   الدين والدولة في إثبات نبوة النب مُمد صلى الله عليه وسلم(،
و  )المستشرقون  في  صاحب كتاب:  )مُمد  وكتاب:  والْسلامي(،  العربّ  العلالَ  في  المبشرون 

    .وغيرهم كثير ممن هداهم الله للْسلامالتوراة والْنَيل والقرآن(، 

هَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ  ﴿يََْمُرهُُمْ بًِلْمَعْرُوفِ   ﴾.وَيَ ن ْ

ويدخل فيه كل ما  أي: يَمر هذا النب أتباعه بًلمعروف، وأعظم معروف توحيد الله تعالَ،  
أمر الله تعالَ به، وينهاهم عن المنكر وأعظم منكر الشرك بًلله تعالَ، ويدخل فيه كل ما نهى  

 الله تعالَ عنه. 

 ﴾.ر مُِ عَلَيْهِمُ الْْبََائِثَ ﴿وَيحُِلُّ لََمُُ الطَّيِ بَاتِ وَيحَُ 

والسا والوصيلة  البحيرة  من  الجاهلية  أهل  حرمه  مما  طيب  لَم كل  ويحل  والحام  أي:  ئبة 
من   يستحلونه  مما كانوا  خبيث  عليهم كل  ويحرم  الْنزير  المآكل كوغيرها،  ولحم  والدم  الميتة 

 وغيرها.

هُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِ    ﴾.مْ ﴿وَيَضَعُ عَن ْ

لتي  ومن صفات هذا الرسول النب الأمي أنه جاء بًلملة السمحة، والشريعة الميسرة، اأي:  
الذين حرم الله عليهم  اليهود  السابقين لا سيما  التي كانت على  نسخت الأصار والأغلال 

 طيبات كانت أحلت لَم بظلمهم واعتدائهم.

 : العهدُ الثقيلُ الذي أخذ على الأمم السابقة.  والِْصرُ 
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 في الْقُرْآن على وَجْهَيْن:  يطلقُ  صرُ الِْ و 

نَا إِصْراًأَحدهَاَ: الث قل. وَمِنْه قَ وْله تَ عَالََ: ﴿رَب َّنَا    1﴾. وَلا تَِْمِلْ عَلَي ْ

، وكما  [81]آلِ عِمْراَنَ:    كُمْ إِصْريِ﴾ وَالثَّاني: الْعَهْد. وَمِنْه قَ وْله تَ عَالََ: ﴿وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِ 
 في هذه الآية. 

أَنَّ مَنْ   ى بنِ إسرائيلكانَ عل و ،  إلَ عنقهيد الْنسان   به  شَدُّ تُ   : جَع غُلٍ ، وهو ماوَالْأَغْلَالُ 
بِهِ  قتُِلَ  عَلَيْهمْ منه  قْبَلُ  ت ُ لَا  و   قَ تَلَ  وكََانَ  أصابَ    دِيةٌَ،  البَ وْلِ إِذا  من  قرضوها   جلودَهُم  شَيْءٌ 
 .أَن لَا يَ عْمَلُوا في الس بْتِ وكَان عَلَيْهِم  بًلمقاريض،

أمُامةَ   أبّ  عَنْهُ  عَن  اللهُ  أبُْ عَثْ رَضِيَ  لََْ  »إِني ِ  وَسَلَّمَ:  عَلَيْهِ   ُ اللََّّ صَلَّى  اللََِّّ  رَسُولُ  قاَلَ  قاَلَ: 
  2.« بًِلْحنَِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ بًِلْيَ هُودِيَّةِ وَلَا بًِلنَّصْراَنيَِّةِ وَلَكَنِِ  بعُِثْتُ 

 وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَات َّبَ عُوا النُّورَ الَّذِي أنُْزلَِ مَعَهُ أوُلئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾.﴿فاَلَّذِينَ آمَنُوا بِهِ 

بهذا   آمنوا  فالذين  الله النب  الرسول  أي:  دين  يبلغ  ونصروه حتَّ  وعظموه،  ووقروه  الأمي 
تعالَ   الله  أنزله  الله  القرآن  واتبعوا  أعداءه،  معه  وقاتلوا  الفائزون تعالَ،  هم  فأولئك  عليه، 

 المفلحون في الدنيا والآخرة. 

  

 
 286: الآية/ الْبَ قَرَةسورة  - 1
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تَ عَالََ: ﴿ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ قاَلَ اللهُ  لَهُ  الَّذِي  يعًا  إلِيَْكُمْ جََِ النَّاسُ إِني ِ رَسُولُ اللََِّّ  أيَ ُّهَا  يَا  قُلْ 
ولهِِ النَّبِِ  الأمِ يِ  الَّذِي يُ ؤْمِنُ بًِللََِّّ وكََلِمَاتهِِ  وَالأرْضِ لَا إلَِهَ إِلا هُوَ يُحْيِي وَيُميِتُ فآَمِنُوا بًِللََِّّ وَرَسُ 

 158سُورةَُ الْأَعْراَفِ: الآية/  ﴾.وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهتَْدُونَ 

 مناسبة الآية لما قبلها: 
وأنه بشر به في التوراة  لما أخبَ الله تعالَ أنه كتب رحمته للذين يتبعون الرسول النب الأمي،  

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والأنَيل أمر رسوله   يخبَ الناس أن رسالته عامة للناس جَيعًا، حتَّ  ، أن  صَلَّى اللهُ 
 خاصة بأقوام دون غيرهم.  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يتوهم أحد أن رسالته  

يعًا﴿قُلْ يَا أيَ ُّهَا النَّاسُ إِني ِ رَسُ   ﴾.  ولُ اللََِّّ إلِيَْكُمْ جََِ

مخاطبًا الناس جَيعًا على اختلاف أجناسهم، وتباين مللهم، العرب منهم    يَا مَُُمَّدُ   قُلْ أي:  
يعًا﴾: والعجم، الأبيض منهم والأسود  . ﴿يَا أيَ ُّهَا النَّاسُ إِني ِ رَسُولُ اللََِّّ إلِيَْكُمْ جََِ

بِوَصْفِ جََِ  الْمُخَاطبَِيَن  ضَمِيِر  توهم لأن هذ  ايعً وَتَأْكِيدُ  به الْصوص،  لدفع  يراد  العموم  ا 
مُمدًا   أن  اعتقدوا  اليهود  من  فرقة  ذلك  توهَت  وَسَلَّمَ كما  عَلَيْهِ  اللهُ  للعرب   صَلَّى  رسول 

 خاصة. 

، قاَلَ:  ف  ؛صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وعموم رسالته من خصائصه   عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اِلله الْأنَْصَاريِِ 
صَلَّ  اِلله  رَسُولُ  نَبٍِ  قاَلَ  قَ بْلِي، كَانَ كُلُّ  أَحَدٌ  يُ عْطَهُنَّ  لََْ  خََْسًا  »أعُْطِيتُ  وَسَلَّمَ:  عَلَيْهِ  اللهُ  ى 

لِأَ  تَُِلَّ  وَلََْ  الْغَنَائمُِ،  لَِ  وَأُحِلَّتْ  وَأَسْوَدَ،  أَحْمَرَ  إِلََ كُلِ   وَبعُِثْتُ  خَاصَّةً،  قَ وْمِهِ  إِلََ  عَثُ  حَدٍ يُ ب ْ
اَ رَجُلٍ أدَْركََتْهُ الصَّلَاةُ صَلَّى حَيْثُ كَانَ،  قَ بْلِي، وَجُعِلَتْ لَِ   الْأَرْضُ طيَِ بَةً طَهُوراً وَمَسْجِدًا، فأََيمُّ

  1.وَنُصِرْتُ بًِلرُّعْبِ بَيْنَ يدََيْ مَسِيرةَِ شَهْرٍ، وَأعُْطِيتُ الشَّفَاعَةَ«

 

 
، حديث  اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُعِلَتْ لِ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُوراًبًَبُ قَ وْلِ النَّبِِ  صَلَّى    ، كِتَابُ الصَّلَاةِ   -رواه البخاري  -  1

   521، حديث رقم: كِتَابُ الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلَاةِ   -، ومسلم438رقم: 
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 ﴾. مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ  ﴿الَّذِي لَهُ 

يملكُ كلَ شيءٍ، فلا رادَّ لأمره ولا معقب لحكمه، ولا ينبغي أن    الَّذِي  إِني ِ رَسُولُ اللََِّّ يعنِ:  
 يعبد سواه. 

 ﴾.هَ إِلا هُوَ يُحْيِي وَيُميِتُ ﴿لَا إلَِ 

 .يُحْيِي وَيُميِتُ  الذي هُوَ أي: لا معبود بِق سواه، ف 

 ﴾. ؤْمِنُ بًِللََِّّ وكََلِمَاتهِِ ﴿فآَمِنُوا بًِللََِّّ وَرَسُولهِِ النَّبِِ  الأمِ يِ  الَّذِي ي ُ 

نعت لكم أي: فآمنوا بًلله الذي خلقكم وخلق كل شيءٍ، وآمنوا برسوله النب الأمي الذي  
    في الكتب وبشرت به الرسل، فإنه صادق في دعواه لأنه يؤمن بًلله وكتبه المنزلة.

    ﴿وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهتَْدُونَ﴾. 

 واقتفوا أثره، واسلكوا سبيله، واقتدوا به لتهدوا إلَ إلَ سبيل ربكم الموصل إلَ جنته. 
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تَ عَالََ: ﴿ ( وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْ نَتَيْ  159وَمِنْ قَ وْمِ مُوسَى أمَُّةٌ يَ هْدُونَ بًِلحَْقِ  وَبِهِ يَ عْدِلُونَ )قاَلَ اللهُ 
نَا إِلََ مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَ وْمُهُ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الحَْجَرَ فاَنْ بَجَسَتْ عَشْ   رَةَ أَسْبَاطاً أمَُماً وَأوَْحَي ْ

عَلَ  وَأنَْ زلَْنَا  الْغَمَامَ  عَلَيْهِمُ  وَظلََّلْنَا  مَشْرَبَهمُْ  أنََُسٍ  عَلِمَ كُلُّ  قَدْ  نًا  عَي ْ عَشْرَةَ  اثْ نَ تَا  الْمَنَّ  يْهِمُ مِنْهُ   
يَظْلِمُونَ  أنَْ فُسَهُمْ  وَلَكِنْ كَانوُا  ظلََمُونََ  وَمَا  رَزَقْ نَاكُمْ  مَا  طيَِ بَاتِ  مِنْ  سُورةَُ    ﴾.وَالسَّلْوَى كُلُوا 

 160،  159الْأَعْراَفِ: الآية/ 

في سواء  ليسوا  وأنهم  إسرائيل،  بنِ  عن  تعالَ  الله  الكفر  يخبَ  في  والمخالفة المسارعة   ،
﴿ليَْسُوا سَوَاءً مِنْ أهَْلِ الْكِتَابِ أمَُّةٌ والعصيان، بل منهم المؤمنون الصادقون؛ كما قال تعالَ:  

لُونَ آيَاتِ اللََِّّ آنََءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ﴾ يَ ت ْ تَ عَالََ: ﴿وَإِنَّ  [113]آلِ عِمْراَنَ:  قاَئمَِةٌ  ، وَقاَلَ 
الْكِتَابِ   أهَْلِ  يَشْتََوُنَ  مِنْ  لَا  للََِِّّ  خَاشِعِيَن  إلِيَْهِمْ  أنُزلَ  وَمَا  إلِيَْكُمْ  أنُزلَ  وَمَا  بًِللََِّّ  يُ ؤْمِنُ  لَمَنْ 

َ سَريِعُ الحِْسَابِ﴾   1.بِِيَاتِ اللََِّّ ثَِنًَا قلَِيلا أوُلئَِكَ لََمُْ أَجْرهُُمْ عِنْدَ رَبهِ ِمْ إِنَّ اللََّّ

 هْدُونَ بًِلحَْقِ  وَبِهِ يَ عْدِلُونَ﴾. ﴿وَمِنْ قَ وْمِ مُوسَى أمَُّةٌ ي َ 

ون لُ لحَْقِ  يعدِ بًوِ ،  جََاَعَةٌ يدَْعُونَ النَّاسَ إِلََ الَِْدَايةَِ بًِلحَْق ِ ،  مُوسَى  أتَْ بَاعِ بَنِِ إِسْراَئيِلَ  وَمِنْ    :أَيْ 
كما  ؛  بَنِِ إِسْراَئيِلَ ، وهُم مَعَ ذلك قِلةٌ قليلةٌ في  الْحكُْمُ بًِلحَْق ِ هُو  الْعَدْلُ  وَ   ،لا يجورون و   في الحكم

هُمُ الْمُؤْمِنُو     2.﴾نَ وَأَكْثَ رهُُمُ الْفَاسِقُونَ قال تعالَ: ﴿وَلَوْ آمَنَ أهَْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْراً لََمُْ مِن ْ

.  وتقدبم الجار والمجرور لبيان أنهم لا يحكمون بسوى الحقِ 

 ﴾.  عَشْرَةَ أَسْبَاطاً أمَُماًنَتَيْ ﴿وَقَطَّعْنَاهُمُ اث ْ 

، و يدَْعُونَ إِ ولما ذكر الله تعالَ حال بنِ إسرائيل، وإن منهم قومًا   يعدِلُون في لََ الَِْدَايةَِ بًِلحَْقِ 
يعدد  بًلحَْق ِ   الحكم شرع  تعالَ  ،  العظيمةنعمه    عليهم،  أنه  ومنها  الجسيمة،  بِلائه  ويذكرهم 

ليتنافسوا في الطاعات، ولئلا يكون بينهم  ،  بَ عْضٍ   بَ عْضَهُم مِن  وَمَي َّزَ سِبطاً،    اثْنَِْ عَشَرَ جعلهم  
 تنازع، ويقوم عرفاؤهم بأمورهم.

 
 199الآية/  سُورةَُ آلِ عِمْراَنَ: - 1
 110الآية/  سُورةَُ آلِ عِمْراَنَ: - 2
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﴿ تَ عَالََ:  اللهُ  اضْرِ قاَلَ  أَنِ  قَ وْمُهُ  اسْتَسْقَاهُ  إِذِ  مُوسَى  إِلََ  نَا  الحَْجَرَ وَأوَْحَي ْ بِعَصَاكَ  بْ 
نًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أنََُسٍ مَشْرَبَهمُْ وَظلََّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَ  نْ زلَْنَا عَلَيْهِمُ فاَنْ بَجَسَتْ مِنْهُ اثْ نَ تَا عَشْرَةَ عَي ْ

 ( 161)  نْ كَانوُا أنَْ فُسَهُمْ يَظْلِمُونَ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طيَِ بَاتِ مَا رَزَقْ نَاكُمْ وَمَا ظلََمُونََ وَلَكِ 
سُجَّ  الْبَابَ  وَادْخُلُوا  حِطَّةٌ  وَقُولُوا  تُمْ  شِئ ْ حَيْثُ  هَا  مِن ْ وكَُلُوا  الْقَرْيةََ  هَذِهِ  اسْكُنُوا  لََمُُ  قِيلَ  دًا وَإِذْ 

هُمْ قَ وْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ  ( فَ بَدَّلَ  161نَ غْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزيِدُ الْمُحْسِنِيَن ) الَّذِينَ ظلََمُوا مِن ْ
 162، 159الْأَعْراَفِ: الآية/ سُورةَُ  ﴾.لََمُْ فأََرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رجِْزاً مِنَ السَّمَاءِ بماَ كَانوُا يَظْلِمُونَ 

يقين وقلة  إيمانهم،  رقة  من  إليهم  وإحسانه  إسرائيل،  ببنِ  لطفه  عن  تعالَ  الله  بأنه  يخبَ  هم 
أن   الماء  إلَ  واحتاجوا  التيه،  إسرائل  بنو  دخل  حين  السلام  عليه  موسى  إلَ  أوحى  تعالَ 

عينً  عشرة  اثنتا  منه  فانبجست  الحجر  بعصاه  إسرائيل،  يضرب  بنِ  أسباط  عدد  على  ا 
في   ؛ كما قال تعالَمندفعًا بقوةِ والانبجاس خروج الماء بقلة في أول الأمر، ثُ خرج بعد ذلك  

نًا: قرةسورة الب   1. ﴾﴿فاَنْ فَجَرَتْ مِنْهُ اثْ نَ تَا عَشْرَةَ عَي ْ

 ﴾.رَبَهمُْ ﴿قَدْ عَلِمَ كُلُّ أنََُسٍ مَشْ 

، وقد علم كل سبط عينًا على عدد أسباط بنِ إسرائيل  اثنتا عشرةَ   الحجر  انبجست من
 عينهم التي خصصت لَم، لئلا يقع بينهم تنازغٌ. 

 ﴾. ..........﴿وَظلََّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأنَْ زلَْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى 

 . في سُورَةِ البقَرَة الكلامُ عن تلك النِ عمِ التي أنَْ عَمَ اللهُ بها عليهِمتَ قَدَّمَ 

 

  

 
 60سورة البقرة: الآية/  - 1
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تَ عَالََ: ﴿ اللهُ  الَّتِي  قاَلَ  الْقَرْيةَِ  عَنِ  إِذْ وَاسْأَلَْمُْ  السَّبْتِ  في  يَ عْدُونَ  إِذْ  الْبَحْرِ  حَاضِرَةَ  كَانَتْ 
لُ  نَ ب ْ كَذَلِكَ  تَأتْيِهِمْ  لَا  يَسْبِتُونَ  لَا  وَيَ وْمَ  شُرَّعًا  سَبْتِهِمْ  يَ وْمَ  حِيتَانُهمُْ  كَانوُا  تَأتْيِهِمْ  بماَ  وهُمْ 

   163الْأَعْراَفِ: الآية/ سُورةَُ  ﴾.يَ فْسُقُونَ 

 الآيَت لما قبلها: مناسبة 
ذكر الله تعالَ هذه القصة هنا دلالة على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذه  
بينهم، فلما   فيما  يتناقلونها  اليهود، لكنها معروفة عند أحبارهم،  القصة لا ذكر لَا في كتب 

بتفاصيلها دل ذلك على صدق تعالَ رسوله صلى الله عليه وسلم عليها  دعوته،    أطلع الله 
 ﴾. ....﴿وَاسْأَلَْمُْ عَنِ الْقَرْيةَِ وتأيده بًلوحي من الله تعالَ، لذلك افتتح الآيات بقوله: 

﴿أمَُّةٌ يَ هْدُونَ بًِلحَْقِ  وَبهِِ  وأيضًا لما عدد الله تعالَ نعمه على بنِ إسرائيل، وأخبَ أن منهم  
فجا159الْأَعْراَفِ:  ]  يَ عْدِلُونَ﴾. منهم  أن  هنا   َ بينَّ و [،  عهدًا،  لله  يراعون  لا  فسقةً،  لا  راً 

 يقدرونه حق قدره، استمرؤا العصيان، ودأبوا على المخالفة، ومنهم أصحاب السبت.

 ﴾.تِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ ﴿وَاسْأَلَْمُْ عَنِ الْقَرْيةَِ الَّ 

وسلم:   عليه  لرسوله مُمد صلى الله  تعالَ  الله  الذين    وَاسْأَلْ يقول  اليهود  هؤلاء  يا مُمد 
وتقريع تقرير  سؤال  الْبَحْرِ تلك  عَنِ    يجاورونك  حَاضِرَةَ  الَّتِي كَانَتْ    ، عَبَّاسٍ   ابْنُ قاَلَ  ،  الْقَرْيةَِ 

 .  يُ قَالُ لََاَ "أيَْ لَةُ" بَيْنَ مَدْيَنَ وَالطُّورِ عِكْرمَِةُ، وَمَُُاهِدٌ، وَقَ تَادَةُ، والسُّدِ ي: هِيَ قَ رْيةٌَ 

 غير ذلك.وَقِيلَ:  وَقِيلَ: هِيَ مَدْيَنُ،

 ﴾.إِذْ يَ عْدُونَ في السَّبْتِ ﴿

في   يَ عْتَدُونَ  فِيهِ يومِ  أَيْ:  اللََِّّ  أمَْرَ  وَيُخاَلفُِونَ  و السَّبْتِ  عَلَيْهِمُ    اللََُّّ كَانَ  ،  يومَ حَرَّمَ  العملَ 
 .السَّبْتِ 

 

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





مِ الْغيُُوبِ      سَعِيد بْن مُصْطفََى دِيََبِ                      حَيَاةُ الْقُلُوبِ تَ فْسِيُر كَلََمِ عَلَا

 

 
67 

 ﴾. لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأتْيِهِمْ إِذْ تَأتْيِهِمْ حِيتَانُهمُْ يَ وْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَ وْمَ ﴿

كظهورِ شراعِ  عَلَى الْمَاءِ    ظاَهِرَةً إِذْ تَأتْيِهِمْ حِيتَانُهمُْ يَ وْمَ سَبْتِهِمُ الَّذِي نُهوُا فِيهِ عَنِ الْعَمَلِ  أي:  
 المركبِ، ولا تأتيهم الحيتان بقيةَ الأيامِ ابتلاءً من الله تعالَ ليعلم الله تعالَ مَنْ يخافهُُ بًلغيب. 

لُ ﴿  ﴾. وا يَ فْسُقُونَ وهُمْ بماَ كَانُ كَذَلِكَ نَ ب ْ

نََْتَبَهُُمْ  أي:   وَخُرُوجِهِمْ  بسببِ  كَذَلِكَ  اللََِّّ فِسْقِهِمْ  طاَعَةِ  حُ عَنْ  على  واعتدائهم  ،  هِ ودِ دُ ، 
 . تعالَ ه ماتِ رُ م لحُ هِ وانتهاكِ 
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ُ  قاَلَ اللهُ تَ عَالََ: ﴿ هُمْ لََ تَعِظُونَ قَ وْمًا اللََّّ بُهمُْ عَذَابًً شَدِيدًا  وَإِذْ قاَلَتْ أمَُّةٌ مِن ْ مُهْلِكُهُمْ أوَْ مُعَذِ 
هَوْنَ عَنِ  164قاَلُوا مَعْذِرَةً إِلََ رَبِ كُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَ ت َّقُونَ ) نَا الَّذِينَ يَ ن ْ ( فَ لَمَّا نَسُوا مَا ذكُِ رُوا بهِِ أَنََْي ْ

بئَِيسٍ بماَ كَا بِعَذَابٍ  الَّذِينَ ظلََمُوا  وَأَخَذْنََ  )السُّوءِ  يَ فْسُقُونَ  نُهوُا 165نوُا  مَا  عَنْ  عَتَ وْا  فَ لَمَّا   )
   166 -164الْأَعْراَفِ: الآية/  سُورةَُ  ﴾.مْ كُونوُا قِرَدَةً خَاسِئِينَ عَنْهُ قُ لْنَا لََُ 

اليوم  الماء في  القرية بإرسال الحيتان ظاهرة على وجه  لتلك  ابتلائه  لما أخبَ الله تعالَ عن 
فيه  الصيد  عن  نهوا  انقسموا  الذي  وأنهم  الابتلاء  ذلك  في  الناس  حال  عن  سبحانه  أخبَ   ،

ثلاثة:   ارتكبتأقسامًا  عنه،    فرقة  تعالَ  السبتما نهى الله  تأمر    فرقةو   فاصطادوا في  قامت 
يقعوا في المحظور  لم  سكتت فذر عقاب الله تعالَ، وفرقة ثالثة  بًلمعروف وتنهى عن المنكر، وتِ

وقع بمعروف  فيمن  يَمروا  ولَ  منكر،  ،  نهوا عن  أنكر  ولا  لمن  قالوا  ُ  بل  اللََّّ قَ وْمًا  تَعِظُونَ  ﴿لََ 
أوَْ   شَدِيدًامُهْلِكُهُمْ  عَذَابًً  بُهمُْ  تعالَ،  ، أي: لَ  ﴾مُعَذِ  فلا  تنهون قومًا حقَّ عليهم عقاب الله 

  ينتظرون إلا الَلاك أو العذاب الشديد؟

 . ﴾وَلَعَلَّهُمْ يَ ت َّقُونَ كُمْ ﴿قاَلُوا مَعْذِرَةً إِلََ رَب ِ 

عن  والنهي  بًلمعروف  الأمر  لنا:  شرع  فيما  علينا  أوجب  فقد  تعالَ  الله  إلَ  نعتذر  أي: 
 المنكر، ولعل هؤلاء العصاة يرتدعون بًلوعظ والزجر فيتقون الله تعالَ. 

نَا الَّ  هَوْنَ عَنِ السُّوءِ ﴿فَ لَمَّا نَسُوا مَا ذكُِ رُوا بِهِ أَنََْي ْ  .﴾ذِينَ يَ ن ْ

المعتدون  أي:   ترك  ،  فلما  ظهرياًّ وراءهم  وجعلوها  بًلموعظة،  الَّ يأنََ الأخذ  يَمرون ذِينَ  نَا 
 بًلمعروف وينهون عن المنكر.

هُمْ  قاَلَ   . ابْنُ جُرَيْجٍ: فَ لَمَّا نَسُوا مَوْعِظةََ الْمُؤْمِنِيَن إِياَّ

 ﴾.كَانوُا يَ فْسُقُونَ ئِيسٍ بماَ  ﴿وَأَخَذْنََ الَّذِينَ ظلََمُوا بِعَذَابٍ بَ 

بِعَذَابٍ   الْمَعْصِيَةَ  ارْتَكَبُوا  الَّذِينَ  وَأَخَذْنََ  اِلله  ألَيِمٍ يدٍ  دِ شَ أَيْ:  طاعةِ  خُرُوجِهِم عن  بسببِ   ،
يهِم حدُودَه.   تعالَ وتَعدِ 
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 ﴿فَ لَمَّا عَتَ وْا عَنْ مَا نُهوُا عَنْهُ قُ لْنَا لََمُْ كُونوُا قِرَدَةً خَاسِئِيَن﴾.

ُ  ف َ   أَيْ: ﴿قُ لْنَا لََمُْ لَمَّا تََرََّدُوا فِيمَا نُهوُا عَنْهُ مِنَ اعْتِدَائهِِمْ في السَّبْتِ، وَاسْتِحْلَالَِمِْ مَا حَرَّمَ اللََّّ
 ذَليِلِيَن مُهَانِيَن. ، أَيْ: بُ عَدَاءَ مِنَ الَْْيْرِ  كُونوُا قِرَدَةً خَاسِئِيَن﴾

وعدي ب  )عن( لتَِضْمِينِهِ    ، تُو عُتُ وًّا. أَيِ: اسْتَكْبَََ ، يقال: عَتَا يَ عْ وَالْعُتُ وُّ تَََاوُزُ الْحدَِ  في الْكبَ 
عْراَضِ.  مَعْنََ الِْْ

عَنْ عِكْرمَِةَ، قاَلَ: جِئْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَ وْمًا وَهُوَ يَ بْكِي، وَإِذَا الْمُصْحَفُ في حِجْرهِِ، فأََعْظَمْتُ  
أزََلْ   لََْ  ثَُُّ  أدَْنُ وَ،  عَبَّاسٍ  أَنْ  ابْنَ  يَا  يُ بْكِيكَ  مَا  فَ قُلْتُ:  فَجَلَسْتُ،  تَ قَدَّمْتُ  حَتََّّ  ذَلِكَ  عَلَى 

"تَ عْرِفُ   قاَلَ:  الْأَعْراَفِ.  سُورَةِ  هُوَ في  وَإِذَا  قاَلَ:  الْوَرَقاَتُ.  هَؤُلَاءِ  فَ قَالَ:  فِدَاءَكَ؟   ُ اللََّّ جَعَلَنِِ 
انَ حَيُّ مِنْ يَ هُودَ سِيقَتِ الْحيِتَانُ إلِيَْهِمْ يَ وْمَ السَّبْتِ ثَُُّ غَاصَتْ  أيَْ لَةَ؟ قُ لْتُ: نَ عَمْ. قاَلَ: فإَِنَّهُ كَ 

هَا حَتََّّ يَ غُوصُوا بَ عْدَ كَدٍ  وَمُؤْنةٍَ شَدِيدَةٍ، كَانَتْ تَأتْيِهِمْ يَ وْمَ السَّبْتِ شُرَّعًا بِ  يضًا لَا يَ قْدِرُونَ عَلَي ْ
تَطِ  تَ ن ْ الْمَاخِضَ،  اَ  مِنَ سِاَنًَ كَأَنهَّ بُ رْهَةً  فَكَانوُا كَذَلِكَ  وَأبَنِْيَتِهِمْ.  بِأفَْنِيَتِهِمْ  لبُِطُونِهاَ  ظُهُورهَُا  حُ 

فَخُذُوهَ  السَّبْتِ،  يَ وْمَ  أَكْلِهَا  عَنْ  نُهيِتُمْ  اَ  إِنمَّ فَ قَالَ:  إلِيَْهِمْ،  أوَْحَى  الشَّيْطاَنَ  إِنَّ  ثَُُّ  فِيهِ  الدَّهْرِ،  ا 
مِ  غَيْرهِِ  في  عَنْ  وكَُلُوهَا  نُهيِتُمْ  بلَْ  هُمْ:  مِن ْ طاَئفَِةٌ  وَقاَلَتْ  هُمْ،  مِن ْ طاَئفَِةٌ  ذَلِكَ  فَ قَالَتْ  مِ،  الْأَياَّ نَ 

الْمُقْبِلَةُ، فَ عَدَتْ  يَ وْمِ السَّبْتِ. وكََانوُا كَذَلِكَ حَتََّّ جَاءَتِ الْجمُُعَةُ  وَأَخْذِهَا وَصَيْدِهَا في    أَكْلِهَا 
بْ نَائهَِا وَنِسَائهَِا، وَاعْتَ زلََتْ طاَئفَِةٌ ذَاتَ الْيَمِيِن وَتَ نَحَّتْ، وَاعْتَ زلََتْ طاَئفَِةٌ ذَاتَ طاَئفَِةٌ بِأنَْ فُسِهَا وَأَ 

الْأيَْ  وَقاَلَ   ، اللََِّّ لعُِقُوبةَِ  تَ عْتََِضُوا  أَنْ  عَنْ  هَاكُمْ  يَ ن ْ  ُ اللََّّ الْأيَْمنَُونَ:  وَقاَلَ  وَسَكَتَتْ،  سَرُونَ:  الْيَسَارِ 
تَعِظُ  بُهمُْ عَذَابًً شَدِيدًا﴾﴿لََ  مُعَذِ  أوَْ  مُهْلِكُهُمْ   ُ قَ وْمًا اللََّّ رَبِ كُمْ    ،ونَ  إِلََ  الْأَيْمنَُونَ: ﴿مَعْذِرَةً  قاَلَ 

يَ ت َّقُونَ﴾ تَ هُوا    ،وَلَعَلَّهُمْ  يَ ن ْ لََْ  وَإِنْ  يَ هْلِكُوا،  وَلَا  يُصَابوُا  لَا  أنَْ  نَا  إلِيَ ْ أَحَبُّ  فَ هُوَ  تَ هُونَ،  يَ ن ْ أَيْ: 
وَاللََِّّ فَ   ، اللََِّّ أعَْدَاءَ  يَا  فَ عَلْتُمْ  قَدْ  الْأَيْمنَُونَ:  فَ قَالَ  الَْْطِيئَةِ،  عَلَى  فَمَضَوْا  رَبِ كُمْ.  إِلََ  لَا  مَعْذِرَةً   

أوَْ  بَِِسْفٍ   ُ يُصِيبَكُمُ اللََّّ تُصْبِحُونَ حَتََّّ  نَ راَكُمْ  مَا  وَاللََِّّ  مَدِينَتِكُمْ،  لَةَ في  اللَّي ْ أوَْ    نُ بَايتُِكُمُ  قَذْفٍ 
لَّمًا  بَ عْضِ مَا عِنْدَهُ بًِلْعَذَابِ، فَ لَمَّا أَصْبَحُوا ضَرَبوُا عَلَيْهِمُ الْبَابَ وَنََدَوْا، فَ لَمْ يُجَابوُا، فَ وَضَعُوا سُ 

قِرَدَةٌ وَاللََِّّ   ، إلِيَْهِمْ فَ قَالَ: أَيْ عِبَادَ اللََِّّ الْمَدِينَةِ رَجُلًا، فاَلْتَ فَتَ  لََاَ أذَْنََبٌ،  وَأعَْلَوْا سُوَرَ  تَ عَاوَى   
نْسَ أنَْسَا نْسِ، وَلَا تَ عْرِفُ الِْْ بَهاَ مِنَ قاَلَ: فَ فَتَحُوا فَدَخَلُوا عَلَيْهِمْ، فَ عَرَفَتِ الْقِرَدَةُ أنَْسَابَهاَ مِنَ الِْْ
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ثيَِابهَُ   نْسِ، فَ تَشُمُّ  نَسِيبَ هَا مِنَ الِْْ الْقُرُودُ تَأْتي  هَكُمْ الْقِرَدَةِ، فَجَعَلَتِ  نَ ن ْ وَتَ بْكِي، فَ تَ قُولُ لََمُْ: ألََْ 
نَا الَّذِ  هَوْنَ  عَنْ كَذَا؟ فَ تَ قُولُ بِرأَْسِهَا نَ عَمْ. ثَُُّ قَ رأََ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿فَ لَمَّا نَسُوا مَا ذكُِ رُوا بِهِ أَنََْي ْ ينَ يَ ن ْ

بئَِيسٍ بماَ   بِعَذَابٍ  الَّذِينَ ظلََمُوا  وَأَخَذْنََ  الَّذِينَ  عَنِ السُّوءِ  الْيَ هُودَ  يَ فْسُقُونَ﴾ قاَلَ: فأََرَى  كَانوُا 
لْتُ: نَهوَْا قَدْ نَََوْا، وَلَا أرََى الْآخَريِنَ ذكُِرُوا، وَنََْنُ نَ رَى أَشْيَاءَ نُ نْكِرهَُا، فَلَا نَ قُولُ فِيهَا، قاَلَ: ق ُ 

مُْ قَدْ كَرهُِوا ُ فِدَاكَ، أَلَا تَ رَى أَنهَّ مَا هُمْ عَلَيْهِ وَخَالَفُوهُمْ وَقاَلُوا: ﴿لََ تَعِظُونَ قَ وْمًا   أَيْ: جَعَلَنِِ اللََّّ
بُهمُْ﴾ قاَلَ: فأَمُِرَ بّ فَ  ُ مُهْلِكُهُمْ أوَْ مُعَذِ     1. "كُسِيتُ بُ رْدَيْنِ غَلِيظَيْنِ اللََّّ
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تَ عَالََ: ﴿ عَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلََ يَ وْمِ قاَلَ اللهُ  الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ    وَإِذْ تَأذََّنَ رَبُّكَ ليََ ب ْ
   167الْأَعْراَفِ: الآية/ سُورةَُ   ﴾. لَغَفُورٌ رَحِيمٌ إِنَّ رَبَّكَ لَسَريِعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ 

تَ فَعَّل   يُ بَ لِ غُ فَ يُدْركُِ  ﴿تَأذََّنَ﴾  عْلَامُ الَّذِي  يذَانِ، وَهُوَ الِْْ يُ قَالُ: تَأذََّنَ وَآذَنَ    ،بًِلْآذَانِ مِنَ الِْْ
رَبُّكَ.    :مِثْلَ  أمََرَ  مَُُاهِدٌ:  وَقاَلَ  رَبُّكَ.  قاَلَ  رَبُّكَ  تَأذََّنَ  عَبَّاسٍ:  ابْنُ  وَقاَلَ  وَأوَْعَدَ.  وَقاَلَ  تَ وَعَّدَ 

اب وأجرى مُرى فعل القسم، كعلم الله، وشهد الله. ولذلك أجيب بما يج،  عَطاَءٌ: حَكَمَ رَبُّكَ 
عَثَنَّ عَلَيْهِمْ﴾ :به القسم وهو قوله  .﴿ليََ ب ْ

عَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلََ يَ وْمِ الْقِيَامَةِ مَ   ﴾.نْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ ﴿ليََ ب ْ

  وَيوُقِعُهُ بِهِمْ سُوءَ الْعَذَابِ،    يَ فْرِضُ عَلَيْهِمْ يُسَلِ طَنَّ عَلَيْهِمْ إِلََ يَ وْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ  لليُرْسِلَنَّ و أيْ:  
 .  خَسْفًا؛ أي: أراَدَ به سَامَهُ خَسْفًا :، يُ قَالُ عَلَى ظلُْمِهِمْ وَفِسْقِهِمْ لَمُ عِقَابًً 

رْسَالُ    :الْبَ عْثُ و  بِعَلَى  وَ الِْْ يَ  التَّسْلِيطِ ضُ لأنه  عُدِ  مَعْنََ  نَ  ﴿  كَقَوْلهِِ   ؛مِ  عَلَيْكُمْ تَ عَالََ:  بَ عَثْنا 
سْراَء:    اعِبادً  ]الِْْ ]الْأَعْراَف:    وَقَ وْلهِِ   ،[5لنَا﴾  الطُّوفانَ﴾  عَلَيْهِمُ  ﴿فأََرْسَلْنا  ، [133تَ عَالََ: 
   1. تَ عَالََ: ﴿أَنََّ أرَْسَلْنَا الشَّياطِيَن عَلَى الْكافِريِنَ﴾ وَقَ وْلهِِ 

 هُنَا سَلْبُ الْمِلْكِ، وَإِخْضَاعُ الْقَهْرِ. المرادُ بهِ وَسُوءُ الْعَذَابِ مَا يَسُوءُ صَاحِبَهُ وَيذُِلُّهُ، وَ 

 ﴾. حِيمٌ ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَسَريِعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَ 

ب إليه  أي: عقابه واقع بهم لا مُالة، غير متأخر عنهم، وهو مع ذلك عفور رحيم لمن تا
 وأنَب.
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تَ عَالََ: ﴿ اللهُ  وَبَ لَوْنََهُمْ قاَلَ  ذَلِكَ  دُونَ  هُمْ  وَمِن ْ الصَّالِحوُنَ  هُمُ  مِن ْ أمَُماً  الْأَرْضِ  في  وَقَطَّعْنَاهُمْ 
( يَ رْجِعُونَ  لَعَلَّهُمْ  وَالسَّيِ ئَاتِ  وَرثِوُا  168بًِلحَْسَنَاتِ  خَلْفٌ  بَ عْدِهِمْ  مِنْ  فَخَلَفَ  الْكِتَابَ  ( 

ذْ عَلَيْهِمْ يََْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنََ وَيَ قُولُونَ سَيُ غْفَرُ لنََا وَإِنْ يََْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْ لُهُ يََْخُذُوهُ ألََْ يُ ؤْخَ 
ارُ الْآخِ  يَ ت َّقُونَ   رَةُ خَيْرٌ للَِّذِينَ مِيثاَقُ الْكِتَابِ أَنْ لَا يَ قُولُوا عَلَى اللََِّّ إِلاَّ الحَْقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّ

   169 ، 168الْأَعْراَفِ: الآية/ سُورةَُ  ﴾.أفََلَا تَ عْقِلُونَ 

فلا   يتفرقوا في الأرض فرقاً وجَاعات،يتشتتوا و يخبَ الله تعالَ أنه قضى على بنِ إسرائيل أن  
ليتحقق وعد الله تَتمع لَم كلمة، ولا تكون لَم قوة، حتَّ يَتي وعد الآخرة بمع شتاتهم،  

﴿وَقُ لْنَا مِنْ بَ عْدِهِ لبَِنِِ إِسْراَئيِلَ اسْكُنُوا الأرْضَ فإَِذَا جَاءَ وَعْدُ  :  تَ عَالََ  كَمَا قاَلَ   بًلقضاء عليهم؛
نَا بِكُمْ لَفِيفًا﴾   1. الآخِرَةِ جِئ ْ

هُمُ الصَّا هُمْ دُونَ ذَلِكَ ﴿مِن ْ  ﴾.لِحوُنَ وَمِن ْ

الصَّالِحوُنَ  أي:   هُمُ  الْفَاسِقُونَ البَرةُ  مِن ْ هُمْ  أهَْلُ    الفجرة؛  وَمِن ْ آمَنَ  ﴿وَلَوْ  تعالَ:  قال  كما 
هُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَ رهُُمُ الْفَاسِقُونَ﴾.    2الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْراً لََمُْ مِن ْ

 ﴾.ئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَ رْجِعُونَ هُمْ بًِلحَْسَنَاتِ وَالسَّي ِ ﴿وَبَ لَوْنََ 

 أي: واختبَنَهم بًلسراء والضراء، والشدة والرخاء، لعلهم يتوبون إلَ الله تعالَ.  

الْأَدْنََ  هَذَا  عَرَضَ  يََْخُذُونَ  الْكِتَابَ  وَرثِوُا  خَلْفٌ  بَ عْدِهِمْ  مِنْ  سَيُ غْفَرُ  ﴿فَخَلَفَ  وَيَ قُولُونَ   
 ﴾. نَالَ 

سبقهم ممن  التوراة  ورثوا  آخر  جيل  الجيل  هذا  بعد  من  فخلف  من   أي:  فيها  ما  وعلموا 
ذلك  ومع  الأجر    أحكام،  عن  عوضًا  تعجلوه  زائلًا،  وعرضًا  قليلًا  ثِنًا  الله  بِيات  اشتَوا 
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على أنفسهم في الآثام وهم يمنون أنفسهم بًلمغفرة  وخالفوا أحكام الله تعالَ فأسرفواالأخروي، 
   .الرحمة على ما عندهم من الْعراض عن دين اللهو 

حَراَمًا  :مَُُاهِدٌ قال   أوَْ  حَلَالًا كَانَ  أَخَذُوهُ،  إِلاَّ  نْ يَا  الدُّ مِنَ  شَيْءٌ  لََمُْ  يُشْرُفُ  وَيَ تَمَن َّوْنَ  لَا   ،
 .الْمَغْفِرَةَ 

 ﴿وَإِنْ يََْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْ لُهُ يََْخُذُوهُ﴾. 

 دنيوي بًدروا إليه وطمعوا فيه وأخذوه. أي: كلما لاح لَم عرض 

 

  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





مِ الْغيُُوبِ      سَعِيد بْن مُصْطفََى دِيََبِ                      حَيَاةُ الْقُلُوبِ تَ فْسِيُر كَلََمِ عَلَا

 

 
74 

ألََْ يُ ؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثاَقُ الْكِتَابِ أَنْ لَا يَ قُولُوا عَلَى اللََِّّ إِلاَّ الحَْقَّ وَدَرَسُوا مَا  قاَلَ اللهُ تَ عَالََ: ﴿
أفََلَا   يَ ت َّقُونَ  للَِّذِينَ  الْآخِرَةُ خَيْرٌ  ارُ  وَالدَّ )فِيهِ  وَأقَاَمُوا 169تَ عْقِلُونَ  بًِلْكِتَابِ  يُمسَِ كُونَ  وَالَّذِينَ   )

   170 -168الْأَعْراَفِ: الآية/ سُورةَُ  ﴾.يعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ الصَّلَاةَ إِنََّ لَا نُضِ 

يُ ؤْخَذْ   قوله الْكِتَابِ﴾  تَ عَالََ: ﴿ألََْ  أي:  ، سؤال الغرض منه التقرير والتوبيخ؛  عَلَيْهِمْ مِيثاَقُ 
ألَ يؤخذ على هؤلاء الذين يشتَون بِيات الله ثِنًا قليلًا العهود والمواثيق في التوراة ألا يكتموا  

وألا يقولوا على   ، اامِ التِي يَحكمُونَ به كَ في الَأح  ما أنزل الله تعالَ، وألا يكذبوا على الله تعالَ
   . ا زائلًا  وعرضً ا قليلًا وألا يشتَوا بِيات الله ثِنً  ، غفرةالله إلا الحق بًدعاء الم

 ﴾. وَدَرَسُوا مَا فِيهِ ﴿

ُ وَقَ رأََ:  ابْنُ زَيْدٍ   قاَلَ  تُمْ تُ عَلِ مُونَ الْكِتَابَ  ﴿: عَلَّمُوهُ وَعَلِمُوا مَا في الْكِتَابِ الَّذِي ذكََرَ اللََّّ بماَ كُن ْ
تُ    1. ﴾مْ تَدْرُسُونَ وَبماَ كُن ْ

ارُ الْآخِرَ   ﴾. ةُ خَيْرٌ للَِّذِينَ يَ ت َّقُونَ ﴿وَالدَّ

ارُ  أي:   يَ ت َّقُونَ الآخِرَةُ خَيرٌ وَالدَّ للَِّذِينَ  تعالَ، ويخ     الزائل اَلله  العرض  افون عقابه، من ذلك 
 الذي يستعجلونه في الدنيا. 

 . أفََلَا تَ عْقِلُونَ﴾﴿

خطاب لليهود المعاصرين للنب هو  التفات من الغيبة للخطاب، مبالغة في التوبيخ، وقيل:  
   ، لأنهم المعنيون بًلْطاب.صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

 ﴿وَالَّذِينَ يُمسَِ كُونَ بًِلْكِتَابِ وَأقَاَمُوا الصَّلَاةَ إِنََّ لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِيَن﴾. 

حال المتقين المعتصمين بكتاب ، بين  ولما بين الله تعالَ حال الذين يشتَون بِيات ثِنا قليلا
تعالَ. بًِلْكِتَابِ﴾  فقال:  الله  يُمسَِ كُونَ  الكتاب    ؛﴿وَالَّذِينَ  بعروة  استمسكوا  والذين  أي: 
 فامتثلوا أوامره واجتنبوا زواجره. بله المتين، اعتصموا بِالوثقى، و 
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يدل على  ويحتمل أن يكون المراد أنهم يعتصمون بًلكتاب ويَمرون غيرهم بًلاعتصام به، و 
، والمصلح من صلح في نفسه وسعى في إصلاح  نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِيَن﴾  ﴿إِنََّ لَا ذلك قوله:  

   غيره. 

، من بًب عطف الْاص على العام فإن من لوازم الاستمسك بًلكتاب وَأقَاَمُوا الصَّلَاةَ﴾﴿
 إقامة الصلاة، وخصت بًلذكر تنويها بفضلها.

  الْمُصْلِحِيَن﴾. ﴿إِنََّ لَا نُضِيعُ أَجْرَ 

الظاهر  ووضع  أجرهم،  نضيع  لا  إنَ  والتقدير:  بًلكتاب،  يمسكون  الذين  هم  المصلحون 
 موضع المضمر لبيان أن علة حفظ الأجر هو إصلاحهم.
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نَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَإِذْ نَ تَ قْنَا الْجبََلَ فَ وْقَ هُمْ كَأنََّهُ ظلَُّةٌ وَظنَُّوا أنََّهُ وَاقِعٌ قاَلَ اللهُ تَ عَالََ: ﴿ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَ ي ْ
   171الْأَعْراَفِ: الآية/ سُورةَُ  ﴾.ا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَ ت َّقُونَ وَاذكُْرُوا مَ 

﴿وَرَفَ عْنَا فَ وْقَ هُمُ الطُّورَ بميِثاَقِهِمْ﴾  ؛ كما قال تعالَ:  الطُّورُ   :الْفَصْلُ وَالْقَلْعُ. وَالْجبََلُ   هُو  الن َّتْقُ:
 رَفَ عَتْهُ الْمَلَائِكَةُ فَ وْقَ رُءُوسِهِمْ.   :عَبَّاسٍ  ابنُ  ، قال[154ءِ:]النِ سَا

وَسَلَّمَ يقول الله تعالَ لرسوله   عَلَيْهِ  بل الطور  : واذكر يا مُمد إذا رفعنا فوقهم ج صَلَّى اللهُ 
حين أعرضوا عن أمر الله تعالَ،    أنه واقع عليهمغلب على ظنهم  ، حتَّ  كأنه سحابة تظلهم

 . وأبوا أن يَخذوا بأحكام التوراة

نَاكُمْ بِقُوَّةٍ ﴿خُ    ﴾. ذُوا مَا آتَ ي ْ

نَاكُمْ في الكلام حذف اختصار تقديره: وقلنا لَم:   مِنَ الْأَوَامِرِ وَالن َّوَاهِي   ، يعنِ:خُذُوا مَا آتَ ي ْ
   تَكَاليِفِ ال ما فيها منعَلَى احْتِمَالِ بِقُوَّةٍ وَعَزْمٍ التي فرضها الله عليكم في الكتابِ 

َ
   .شَاق ِ والم

 ﴿وَاذكُْرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَ ت َّقُونَ﴾.  

   لتتقوا ربكم.   بًلعمل ولا تتَكوه كالمنسي ِ  مِنَ الث َّوَابِ وَالْعِقَابِ  كتابِ ربكم  وَاذكُْرُوا مَا في 

هُمْ سَاجِدًا عَلَى حَاجِبِهِ الْأيَْسَرِ فَ لَمَّا نَظرَُوا إِلََ    قاَلَ الحَْسَنُ: يَ نْظرُُ   ،الْجبََلِ خَرَّ كُلُّ رَجُلٍ مِن ْ
وَيَ  إِلاَّ  يَ هُودِياًّ  تََِدُ  لَا  وَلِذَلِكَ  عَلَيْهِ،  يَسْقُطَ  أَنْ  مِنْ  فَ رَقاً  فوقه  الْجبََلِ  إِلََ  الْيُمْنََ  كُونُ بِعَيْنِهِ 

   سُجُودُهُ عَلَى حَاجِبِهِ الْأيَْسَرِ.
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تَ عَالََ: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِِ آدَمَ مِنْ ظُهُورهِِمْ ذُر يِ َّتَ هُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أنَْ فُسِهِمْ قاَلَ اللهُ 
غَافِلِينَ  هَذَا  عَنْ  إِنََّ كُنَّا  الْقِيَامَةِ  يَ وْمَ  تَ قُولُوا  أَنْ  شَهِدْنََ  بَ لَى  قاَلُوا  بِرَبِ كُمْ  )ألََسْتُ  أوَْ 172   )
الْمُبْطِلُ  فَ عَلَ  بماَ  أفََ تُ هْلِكُنَا  بَ عْدِهِمْ  مِنْ  ذُر يَِّةً  وكَُنَّا  قَ بْلُ  مِنْ  آبًَؤُنََ  أَشْرَكَ  اَ  إِنمَّ )تَ قُولُوا  ( 173ونَ 

   174  -172الْأَعْراَفِ: الآية/ سُورةَُ  ﴾.يَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَ رْجِعُونَ وكََذَلِكَ نُ فَصِ لُ الْآ 

 مناسبة الآية لما قبلها: 
لما ذكر الله تعالَ أنه أخذ الميثاق على بنِ إسرائيل ألا يقولوا على الله إلا الحق، وأن يَخذوا  
الميثاق وهم في  آدم من  بنِ  تعالَ  تعالَ ما أخذه الله  بقوة، ذكر  الكتاب  ما آتاهم الله من 

 يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا، فأذعنوا وأطاعوا وشهدوا لله تعالَ بًلواحدانية. أصلاب آبًئهم أن 

 ﴾.أَشْهَدَهُمْ عَلَى أنَْ فُسِهِمْ ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِِ آدَمَ مِنْ ظُهُورهِِمْ ذُر يِ َّتَ هُمْ وَ 

الله وحده ولا يشركوا    اأن يعبدو بنِ آدم    علىيثاق  المالله    حين أخذأي: واذكر أيها الرسول  
، وأشهدهم من أصلاب آبًئهم   ذريتهم  حين مسح ظهر آدم عليه السلام، واستخرج   ،به شيئًا

عليهم  الله  فأشهد  بذلك،  فأقروا  سواه،  بِق  معبود  لا  الذي  ربهم  تعالَ  أنه  أنفسهم  على 
 . ملائكته، لئلا يجحدوا ذلك الميثاق يوم القيامة، وميز بين أهل الجنة والنار

عَنْهُ   عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ ى الْمام أحمد  رو   عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: ، عَنِ النَّبِِ  صَلَّى اللهُ رَضِيَ اللهُ 
تَ يُ قَالُ للِرَّجُلِ مِنْ أهَْلِ النَّارِ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ: أرَأَيَْتَ لَوْ كَانَ لَكَ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ أَكُنْ "

أَخَذْتُ   قَدْ  ذَلِكَ،  مِنْ  أهَْوَنَ  مِنْكَ  أرََدْتُ  قَدْ  فَ يَ قُولُ:  قاَلَ:  نَ عَمْ،  فَ يَ قُولُ:  قاَلَ:  بِهِ؟  مُفْتَدِيًا 
ئًا، فأَبََ يْتَ إِلاَّ أنَْ تُشْركَِ    1". عَلَيْكَ في ظَهْرِ آدَمَ أَنْ لَا تُشْركَِ بّ شَي ْ
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، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلاَّ  رَضِيَ اللهُ عَنْهُ   عَنْ أَبّ هُرَيْ رَةَ وَ 
أَ  اِلله  رَسُولَ  يَا  رَجُلٌ:  فَ قَالَ  وَيُشَر كَِانهِِ«  وَيُ نَصِ راَنهِِ  يُ هَوِ دَانهِِ  فأَبََ وَاهُ  الْفِطْرَةِ،  عَلَى  لَوْ  يوُلَدُ  رأَيَْتَ 

   1. لَمُ بماَ كَانوُا عَامِلِيَن«»اللهُ أعَْ مَاتَ قَ بْلَ ذَلِكَ؟ قاَلَ: 

﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ  عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ الجهَُنِِِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الَْطَّابِ، سُئِلَ عَنْ هَذِهِ الآيةَِ  وَ 
سْتُ بِرَبِ كُمْ قاَلُوا بَ لَى شَهِدْنََ  وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أنَْ فُسِهِمْ ألََ   ،مِنْ ظُهُورهِِمْ ذُر يِ َّتَ هُمْ﴾مِنْ بَنِِ آدَمَ  

صَلَّى   أَنْ تَ قُولُوا يَ وْمَ القِيَامَةِ إِنََّ كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِيَن، قاَلَ عُمَرُ بْنُ الَْطَّابِ: سَِعْتُ رَسُولَ اللََِّّ 
صَلَّ  اللََِّّ  رَسُولُ  فَ قَالَ  هَا،  عَن ْ يُسْأَلُ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ   ُ اللََُّّ اللََّّ وَسَلَّمَ: "ى  عَلَيْهِ  ثَُُّ    آدَمَ،  خَلَقَ  اللَََّّ  إِنَّ 

 يَ عْمَلُونَ،  مَسَحَ ظَهْرَهُ بيَِمِينِهِ، فأََخْرجََ مِنْهُ ذُر يَِّةً، فَ قَالَ: خَلَقْتُ هَؤُلَاءِ للِْجَنَّةِ وَبِعَمَلِ أهَْلِ الجنََّةِ 
فَ قَ  ذُر يَِّةً  مِنْهُ  فاَسْتَخْرجََ  ظَهْرَهُ  مَسَحَ  وَبِعَمَ ثَُُّ  للِنَّارِ  هَؤُلَاءِ  خَلَقْتُ  يَ عْمَلُونَ الَ:  النَّارِ  أهَْلِ  "،  لِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »إِنَّ  ، فَفِيمَ العَمَلُ؟ قاَلَ: فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ  اللَََّّ  فَ قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللََِّّ
هُ بِعَمَلِ أهَْلِ الجنََّةِ حَتََّّ يَموُتَ عَلَى عَمَلٍ مِنْ أعَْمَالِ أهَْلِ الجنََّةِ  إِذَا خَلَقَ العَبْدَ للِْجَنَّةِ اسْتَ عْمَلَ 

ُ الجنََّةَ، وَإِذَا خَلَقَ العَبْدَ للِنَّارِ اسْتَ عْمَلَهُ بِعَمَلِ أهَْلِ النَّارِ حَتََّّ يَموُتَ عَلَى عَمَلٍ مِنْ    فَ يُدْخِلَهُ اللََّّ
ُ النَّارَ«أعَْمَالِ أهَْلِ النَّارِ، ف َ    2. يُدْخِلَهُ اللََّّ

مِنْ  وَ  آدَمَ  بَنِِ  مِنْ  رَبُّكَ  أَخَذَ  ﴿وَإِذْ  وَجَلَّ  عَزَّ  قَ وْلهِِ  عَنْهُ، في   ُ اللََّّ رَضِيَ  بْنِ كَعْبٍ  أُبَِّ   عَنْ 
تَ عَالََ  قَ وْلهِِ  إِلََ  أنَْ فُسِهِمْ﴾  وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى  تِهِمْ  الْمُبْطِ   :ظُهُورهِِمْ ذُر ياَّ فَ عَلَ   ﴾لُونَ ﴿أفََ تُ هْلِكُنَا بماَ 

"  ،[173]الأعراف:   فَجَعَلَهُمْ قاَلَ:  الْقِيَامَةِ،  يَ وْمِ  إِلََ  هُوَ كَائِنٌ  مَا  يعًا  جََِ يَ وْمَئِذٍ  لهَُ  جَََعَهُمْ 
الْعَهْ  عَلَيْهِمُ  وَأَخَذَ  فَ تَكَلَّمُوا،  وَاسْتَ نْطقََهُمْ،  صَوَّرَهُمْ،  ثَُُّ  عَلَى  أرَْوَاحًا،  وَأَشْهَدَهُمْ  وَالْمِيثاَقَ،  دَ 

فِلِيَن، أوَْ  أنَْ فُسِهِمْ، ألََسْتُ بِرَبِ كُمْ؟ قاَلُوا: بَ لَى شَهِدْنََ أَنْ تَ قُولُوا يَ وْمَ الْقِيَامَةِ، إِنََّ كُنَّا عَنْ هَذَا غَا
ب َ  مِنْ  ذُر يَِّةً  وكَُنَّا  قَ بْلُ،  مِنْ  آبًَؤُنََ  أَشْرَكَ  اَ  إِنمَّ قاَلَ: تَ قُولُوا  الْمُبْطِلُونَ،  فَ عَلَ  بماَ  أفََ تُ هْلِكُنَا  عْدِهِمْ، 

 
بًَبُ   ،كِتَابُ الْقَدَرِ -، ومسلم6599، حديث رقم:  اللهُ أَعْلَمُ بماَ كَانوُا عَامِلِينَ بًَبٌ:   ، كِتَابُ الْقَدَرِ  -رواه البخاري  -  1
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تَ قُ  أَنْ  آدَمَ  أَبًَكُمْ  عَلَيْكُمْ  وَأُشْهِدُ  السَّبْعَ،  وَالْأَرَضِيَن  السَّبْعَ  السَّمَاوَاتِ  عَلَيْكُمُ  أُشْهِدُ  ولُوا  فإَِني ِ 
ئًا، فإَِني ِ أرُْسِلُ إلِيَْكُمْ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ لََْ نَ عْلَمْ، أوَْ تَ قُولُوا إِنََّ كُنَّ  ا عَنْ هَذَا غَافِلِيَن، فَلَا تُشْركُِوا بّ شَي ْ

ا لَا رَبَّ  رُسُلِي، يذُكَِ رُونَكُمْ عَهْدِي وَمِيثاَقِي، وَأنُْزلُِ عَلَيْكُمْ كُتُبِ، فَ قَالُوا: نَشْهَدُ أنََّكَ رَب ُّنَا، وَإِلََنَُ 
  1. غَيْركَُ  لنََا غَيْركَُ، وَلَا إلَِهَ لنََا

آدم   بنِ  على  الميثاق  تعالَ  أخذ الله  لا  لما  الذي  ربهم  تعالَ  أنه  أنفسهم  على  وأشهدهم 
سواه، بِق  بَ لَى﴾.  ﴿ألََ بقوله:    معبود  قاَلُوا  بِرَبِ كُمْ  بذلك،سْتُ  قوله:   أقروا  في  والسؤال 
 الَ.، للتقرير، لعلمه تعالَ أنَّ منهم من سينكر ذلك ويعبد غير الله تع﴿ألََسْتُ بِرَبِ كُمْ﴾

 ﴿شَهِدْنََ﴾. 

ُ بَ عْضَهُمْ عَلَى بَ عْضٍ، فَ قَالُوا: بَ لَى شَهِدْنََ.  قِيلَ: هُوَ خَبٌََ عَنْ قولِ بَنِِ آدَمَ أَشْهَدَ اللََّّ

مُْ شَهِدُوا عَلَى إِقْ راَرِ بَنِِ آدَمَ. و   قاَلَ السُّدِ يُّ: هُوَ خَبٌََ مِنَ اللََِّّ عَنْ نَ فْسِهِ وَمَلَائِكَتِهِ أنهَّ

بَ لَى قاَلَ   : تَ قْدِيرهُُ: لَمَّا قاَلَتِ الذُّر يَِّةُ وعلى قول السدي يكون في الكلام حذفُ اختصارٍ  
ُ للِْمَلَا   . ئِكَةِ: اشْهَدُوا، قالوا: شهدنَاللََّّ

 ﴾.  كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ﴿أَنْ تَ قُولُوا يَ وْمَ الْقِيَامَةِ إِنََّ 

 .غافِلِينَ الميثاقِ لئَِلاَّ تَ قُولُوا، يَ وْمَ الْقِيامَةِ إِنََّ كُنَّا عَنْ هَذَا أي: نَفية؛  أَنْ 

 

 

 

 

 
 ، بسند صحيح 3255حديث رقم:  ، تَ فْسِيُر سُورةَِ الْأَعْراَفِ   ،كِتَابُ الت َّفْسِيرِ  -رواه الحاكم - 1

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





مِ الْغيُُوبِ      سَعِيد بْن مُصْطفََى دِيََبِ                      حَيَاةُ الْقُلُوبِ تَ فْسِيُر كَلََمِ عَلَا

 

 
80 

، قَ تَادَةَ السُّلَمِي ِ   الرَّحْمَنِ بْنِ   عَبْدِ عن  النار؛ ف  الجنة وأهلَ   تعال أهلَ   اللهُ   زَ في هذا الميثاق مي َّ و 
ُ عَلَيْهِ   ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قاَلَ: سَِعْتُ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ  وَسَلَّمَ،وكََانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ

ُ آدَ   يَ قُولُ: مَ، ثَُُّ أَخَذَ الْْلَْقَ مِنْ ظَهْرهِِ، فقَالَ: هَؤُلَاءِ في الْجنََّةِ وَلَا أبًَُلِ، وَهَؤُلَاءِ في »خَلَقَ اللََّّ
، فَ عَلَى مَاذَا نَ عْمَلُ؟، قاَلَ: »عَلَى مَوَاقِعِ الْقَدَرِ«.   1النَّارِ وَلَا أبًَُلِ«، قاَلَ قاَئِلٌ: يَا رَسُولَ اللََِّّ

اَ أَشْرَكَ آبًَؤُنََ مِنْ قَ بْلُ وكَُ ﴿أوَْ   ﴾.نَّا ذُر يَِّةً مِنْ بَ عْدِهِمْ تَ قُولُوا إِنمَّ

وكنا ذرية من بعدهم فنشأنَ على دينهم، وشأن  تقولوا إنما أشرك أبًؤنَ من قبل    أي: ولئلا 
 الذرية الاقتداء بًلآبًء، واقتفاء آثارهم.  

 ﴾.نَا بماَ فَ عَلَ الْمُبْطِلُونَ ﴿أفََ تُ هْلِكُ 

استفهام الغرض منه الْنكار؛ أي: أفتعذبنا بما فعله السابقون الذين أخذوا بًلباطل، والمراد 
 بًلَلاك هنا العذاب في النار. 

 ﴿وكََذَلِكَ نُ فَصِ لُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَ رْجِعُونَ﴾.

على والبَاهين  الدلائل  من  فيها  ما  ونوضح  القرآن  آيات  نبين  التفصيل  هذا  ومثل   أي: 
 وحدانية الله تعالَ ليرجعوا عن غيهم ولا يشركوا بربهم. 
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رَ لَهُ في  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ أرَاَدَ بهِِ مُيَسَّرٌ لِمَا قُدِ  حديث رقم:    ، سَابِقِ عِلْمِهِ مِنْ خَيْرٍ أَوْ شَرٍ  الْبَ يَانِ بِأنََّ قَ وْلَهُ صَلَّى اللََّّ
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تَ عَالََ: ﴿ فَكَانَ  قاَلَ اللهُ  فأَتَْ بَ عَهُ الشَّيْطاَنُ  هَا  مِن ْ نَاهُ آيَاتنَِا فاَنْسَلَخَ  آتَ ي ْ الَّذِي  نَ بَأَ  عَلَيْهِمْ  وَاتْلُ 
( الْغَاوِينَ  بِهاَ  175مِنَ  لَرَفَ عْنَاهُ  نَا  شِئ ْ وَلَوْ  فَمَثَ لُهُ كَمَثَلِ (  هَوَاهُ  وَات َّبَعَ  الْأَرْضِ  إِلََ  أَخْلَدَ  وَلَكِنَّهُ 

فَ  بِِيَاتنَِا  بوُا  الَّذِينَ كَذَّ الْقَوْمِ  مَثَلُ  ذَلِكَ  يَ لْهَثْ  تَتَْكُْهُ  أوَْ  يَ لْهَثْ  عَلَيْهِ  تَِْمِلْ  إِنْ  اقْصُصِ الْكَلْبِ 
( يَ تَ فَكَّرُونَ  لَعَلَّهُمْ  سَاءَ 176الْقَصَصَ  كَانوُا (  وَأنَْ فُسَهُمْ  بِِيَاتنَِا  بوُا  كَذَّ الَّذِينَ  الْقَوْمُ  مَثَلًا   

   177 -175الْأَعْراَفِ: الآية/ سُورةَُ  ﴾.يَظْلِمُونَ 

 مناسبة لأيَت لما قبلها: 
العباد بتوحيده والْيمان به، ذكر تعالَ هنا لما أخبَ الله تعالَ أنه أخذ العهد والميثاق على  

العلم بِياته،   العهد، مع ما آتاه الله تعالَ من  ينتفع بذلك  الواضحات مثلًا لمن لَ  والدلائل 
على ألوهيته، وصدق رسله عليهم السلام، فلم يقم لتلك الآيات وزنًَ، وأعرض عنها، وانسلخ  

 ا تعلق، ولَ ينتفع منها بشيء. منها انسلاخ الحية من جلدها، حتَّ لَ يبق له به

نَاهُ  هَا﴿وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَ بَأَ الَّذِي آتَ ي ْ    ﴾.   آيَاتنَِا فاَنْسَلَخَ مِن ْ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول الله تعالَ لرسوله   : واتل على هؤلاء اليهود نبأ ذلك الذي آتاه  صَلَّى اللهُ 
الله تعالَ علم الكتاب، وأعطاه من الدلائل ما يرفعه عن حال الطغام، فانسلخ من الآيات  

، وأعرض عنها  ونبذ آيات الله تعالَ وراءه ظهرياًّ وكفر بًلله تعالَ،  انسلاخ الحية من جلدها،  
 إعراض الزاهد فيها الراغب عنها. 

ض في البحث عن كنه هذا الذي ذكر الله تعالَ قصته، وهو من مبهمات  وقد تكلف البع
 القرآن، ولَ يرد له ذكر في السنة، وما أبهمه الله تعالَ فلا فائدة في تعيينه. 

وَابنُ عَبَّاسٍ:  وما ذكر من تعيين اسه فمأخوذ من كتب أهل الكتاب،   ابنُ مَسْعُودٍ  فَ قَالَ 
، وقيل غير ذلك،  هُوَ صَيْفِيُّ بْنُ الرَّاهِبِ وقيل:    ،بَ لْعَمُ بْنُ بًَعِرَ وقيل:    ،نُ بًَعُوراَءَ هُوَ بَ لْعَامُ ب

 وتكلف معرفة ما أبهم من الأساء ينسي الغاية التي من أجلها سيقت القصة. 

 والانسلاخ: خروج الحيوان من جلده. والنبأ هو الْبَ العظيم، 
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فإن   مردود،  قول  نبيًّا  أو  رسولًا  بأنه كان  معصومون، والقول  السلام  عليهم  الأنبياء 
فيه قدح في حكمة الله تعالَ، وقد قال الله تعالَ:   ُ  وهذاالقول  يُ ؤْتيَِهُ اللََّّ أَنْ  لبَِشَرٍ  ﴿مَا كَانَ 

﴾   1.الْكِتَابَ وَالْحكُْمَ وَالن ُّبُ وَّةَ ثَُُّ يَ قُولَ للِنَّاسِ كُونوُا عِبَادًا لِ مِنْ دُونِ اللََِّّ

  ﴾.طاَنُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ فأَتَْ بَ عَهُ الشَّيْ ﴿

أي: فلما انسلخ من آيات الله تعالَ لحقه الشيطان فاستحوذ عليه حتَّ أضله وجعله من 
 الفاسدين المفسدين. 

نَا لَرَفَ عْنَاهُ بِهاَ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلََ   ﴾. الْأَرْضِ وَات َّبَعَ هَوَاهُ ﴿وَلَوْ شِئ ْ

أردنَ هدايته لرفعناه بتلك الآيات إلَ درجات الكمال، ولكن لَ نرد ذلك، وتلك أي: ولو  
رَ قُ لُوبَهمُْ﴾  الْرادة هي الْرادة الكونية، كما قال الله تعالَ: ُ أَنْ يطَُهِ   ﴿أوُلئَِكَ الَّذِينَ لََْ يرُدِِ اللََّّ

، إرضاءً  ا على الآخرةآثر الضلال على الَدى، والدني و   أبَ إلا الاتضاع  ، ولكنه[41]المائدة:  
 . لشهوات نفسه، ورغباتها
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  ﴾.فَمَثَ لُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَِْمِلْ عَلَيْهِ يَ لْهَثْ أوَْ تَتَْكُْهُ يَ لْهَثْ ﴿

 .دِ اللِ سَانِ لِضِيقِ الن َّفَسِ اللَّهَثُ: سُرْعَةُ الت َّنَ فُّسِ مَعَ امْتِدَا

ذي انسلخ من آيات الله بعد أن آتاه الله إياها في إقامته على ل يخبَ الله تعالَ عن حال ا
إذا  ويلهث  أحد  إذا طارده  يلهث  الذي  بًلكلب  والْرشاد  بًلوعظ  انتفاعه  الضلال، وعدم 

 ترُك في دعة. 

بوُا بِِيَاتنَِاذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ ﴿  ﴾. الَّذِينَ كَذَّ

في   وحاله  للكلب  ذكر  الذي  المثل  ذلك  المشركين أي:  مثل  هو  حين  في كل  اللهث 
وحالَم    ، المشتملة على الحجج والبَاهين الدالة على وحدانيته تعالَ،المكذبين بِيات الله تعالَ

فهم لا يؤمنون على كل حال، فإذا دعوا إلَ الْيمان أعرضوا واستكبَوا، وإذا  كحال الكلب  
والشقاء والعناء كالكلب   سة والضعةتركوا أقاموا على كفرهم واستمروا في ضلالَم، فهم في الْ

 الذي يلهث على كل حال.  

 ﴿فاَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَ تَ فَكَّرُونَ﴾.

مَُُمَّدُ   فاَقصُصأي:   ال  عليهم  يَا  نَاهُ  هَذَا  آتَ ي ْ الَّذِي  نَ بَإِ  مِنْ  عَلَيْكَ  قَصَصْتُهُ  الَّذِي  قَصَصَ، 
هَا كلام الله تعالَ، ويعتبَون بما في    رُونَ دب َ لَعَلَّهُمْ يَ تَ ممِ الغابرةِ  ، ومن قصصِ الأآيَاتنَِا فاَنْسَلَخَ مِن ْ

 القصصِ من العبَِ، فيثوبوا إلَ رشدهم، ويرجعوا عن غيهم.

بوُا بِِيَاتنَِا﴿سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ   ﴾. الَّذِينَ كَذَّ

تقديره:   بًلحذف  إيجازٌ  الكلام  مَثَلًا  في  الْمَثَلُ ،  مُ القَو مثلُ  سَاءَ  مَقَامَ    حُذِفَ  الْقَوْمُ  وَأقُِيمَ 
 لظهور المعنَ، وأمن اللبس.الْمَثَلِ، 

بوُا بِِيَاتنَِا،  سَاءَ مَثَلًا مَثَلُ الأي:   طول  ها و عنائِ   في دوامِ شُبِ هُوا بًِلْكِلَابِ    حيثُ قَوْمِ الَّذِينَ كَذَّ
هُمَا،  عَنِ وخسةِ نفوسِهَا، والكلب يضرب به المثل في ذلك؛ فشقائها،   ُ عَن ْ  ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللََّّ
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هِبَتِهِ كَالكَلْ  يَ عُودُ في  الَّذِي  السَّوْءِ،  مَثَلُ  لنََا  وَسَلَّمَ: »ليَْسَ  عَلَيْهِ  صَلَّى اللهُ  النَّبُِّ  قاَلَ  بِ قاَلَ: 
   1. يَ رْجِعُ في قَ يْئِهِ«

 ﴿وَأنَْ فُسَهُمْ كَانوُا يَظْلِمُونَ﴾.

لِلِاخْتِصَاصِ تَ قْدِيُم   فَ هُوَ  بًِلتَّكْذِيبِ أي:    ؛الْمَفْعُولِ،  أنَْ فُسَهُمْ  إِلاَّ  ظلََمُوا  قال  وَمَا  ؛ كما 
   2﴿وَمَا ظلََمُونََ وَلَكِنْ كَانوُا أنَْ فُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾.تعالَ: 

 

  

 
هَا  -رواه البخاري  -  1 يَ رْجِعَ في هِبَتِهِ وَصَدَقتَِهِ   ،كِتَابُ الَْبَِةِ وَفَضْلِهَا وَالتَّحْريِضِ عَلَي ْ أَنْ  حديث    ، بًَبٌ: لَا يحَِلُّ لِأَحَدٍ 

 2622 رقم:
 57سورة البقرة: الآية/  - 2

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





مِ الْغيُُوبِ      سَعِيد بْن مُصْطفََى دِيََبِ                      حَيَاةُ الْقُلُوبِ تَ فْسِيُر كَلََمِ عَلَا

 

 
85 

تَ عَالََ: ﴿ اللهُ  يُضْلِلْ قاَلَ  وَمَنْ  الْمُهْتَدِي  فَ هُوَ   ُ اللََّّ يَ هْدِ  الْْاَسِرُونَ فَ   مَنْ  هُمُ  سُورةَُ    ﴾.أُولئَِكَ 

   178الْأَعْراَفِ: الآية/ 

 مناسبة الآية لما قبلها: 
على اليهودِ والمشركين نبأ الذي آتاه  صلَّى الله عليهِ وسلم أن يقُصَّ  رسوله    الله تعالَ  لما أمر

هواه،   واتبع  منها  فانسلخ  آياته  الَدى  الله  وأن  من عصمه الله،  المعصوم  أن  هنا  تعالَ  بين 
والضلال بيد الله تعالَ وحده، يهدي من يشاء ويعافي ويعصم فضلًا، ويضل من يشاء ويبتلي 

ومن يضللُ اللهُ فأولئك أعظ الناس    عدلًا، والمهتدي حقًّا من هداه الله تعالَ، هداية توفيق،
 خسرانًَ.

ُ فَ هُوَ الْمُهْتَدِي﴿مَنْ يَ هْ   ﴾.دِ اللََّّ

، الفائز بًلسعادة الأبدية، وتقديم الضمير  أي: من وفقه الله تعالَ للهداية فهو المهتدي حقًا
 لحقيقة سواه.القصر الحكم على من هذه صفته؛ أي: فلا مهتدي على 

 ﴿وَمَنْ يُضْلِلْ فأَُولئَِكَ هُمُ الْْاَسِرُونَ﴾.

 أي: ومن يضلل فلا أعظم منه خسرانًَ.  

مِنْ   الْآيةَِ  الْأَوْلََ    البلاغيةِ   الأساليبِ وَفي  الْجمُْلَةِ  مِنَ  الْفَوْزِ  حَذْفُ  وَهُوَ   المقابلالِاحْتِبَاكُ، 
الجُ   خُسراَنِ لل  الثَّانيَِةِ  مفي  الْجمُْلَةِ  مِنَ  الضَّالِ   وَحَذْفُ  الثَّانيَِةِ،  الْجمُْلَةِ  لمُهل  قَابِلِ الملَةِ  في  تَدِي 

   .الْأُولََ 

 ةً للفظ: )مَنْ(، وجَع الْاسرين في الثانية مراعاةً للمعنَ.مراعا ولََ وَإِفراَدُ الْمُهْتَدِي في الأُ 

أن طريق الَدى واحد وهو الصراط المستقيم، وجَع الْاسرين؛   الْمُهْتَدِي   دار في إفوالحكمة  
 طرق الضلال كثيرة متشعبة. نلأ

  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





مِ الْغيُُوبِ      سَعِيد بْن مُصْطفََى دِيََبِ                      حَيَاةُ الْقُلُوبِ تَ فْسِيُر كَلََمِ عَلَا

 

 
86 

تَ عَالََ: ﴿ يَ فْقَهُونَ بِهاَ وَلََمُْ    وَلَقَدْ قاَلَ اللهُ  لََمُْ قُ لُوبٌ لَا  نْسِ  ذَرأَْنََ لِجهََنَّمَ كَثِيراً مِنَ الجِْنِ  وَالِْْ
هُمُ  أوُلئَِكَ  أَضَلُّ  هُمْ  بَلْ  أوُلئَِكَ كَالْأنَْ عَامِ  بِهاَ  يَسْمَعُونَ  لَا  آذَانٌ  وَلََمُْ  بِهاَ  يُ بْصِرُونَ  لَا   أعَْيُنٌ 

 179 لْأَعْراَفِ: الآية/ سُورةَُ ا﴾. الْغَافِلُونَ 

لَهَ  الآيةُ مُنَاسَبَةُ   ا: لِمَا قَ ب ْ
 وَذكََرَ لَمَّا ذكََرَ اللهُ تَ عَالََ أنََّهُ هُوَ الَْاَدِي وَهُوَ الْمُضِلُّ أعَْقَبَهُ بِذكِْرِ مَنْ خُلِقَ للِْخُسْراَنِ وَالنَّارِ 

  1. الْكُفَّارِ وَفي ضِمْنِهِ وَعِيدُ  أوَْصَافَ هَمْ فِيمَا ذكََرَ 

نْسِ  وَلَقَدْ ﴿   ﴾.ذَرأَْنََ لِجهََنَّمَ كَثِيراً مِنَ الجِْنِ  وَالِْْ

الفرق بين الذرء والْلق: أن أصل الذرء الاظهار ومعنَ ذرأ الله الْلق و ،  خَلَقْنَاأصلها  :  ذَرأَْنََ 
بًلْ العدم،أظهرهم  بعد  تعالَ:  يجاد  قوله  في  للََِِّّ  ﴿  ومنه  وَالْأنَْ عَامِ  وَجَعَلُوا  الْحرَْثِ  مِنَ  ذَرأََ  ممَّا 

  2﴾. نَصِيبًا

وَجَعَلْنَا خَلَقْنَا  وَلَقَدْ  يَ عْمَلُونَ   أَيْ:  وَالْنْسِ  الجِْنِ   مِنَ  أهَْلِهَا  لِجهََنَّمَ كَثِيراً   ابْنُ   قاَلَ   ، بِعَمَلِ 
هَا بِ  مُْ يَصِيروُنَ إلِيَ ْ  .  كُفْرهِِمْ بِرَبهِ ِمْ عَبَّاسٍ: لنَِ فَاذِ عِلْمِهِ فِيهِمْ بِأنهَّ

َ خَلَقَ آدَمَ، ثَُُّ مَسَحَ ظَهْرَهُ بيَِمِينِهِ، فأََخْرجََ مِنْهُ  وتقدم قوله:   عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »إِنَّ اللََّّ  ُ صَلَّى اللََّّ
ثَُُّ مَسَ  يَ عْمَلُونَ،  الجنََّةِ  أهَْلِ  وَبِعَمَلِ  للِْجَنَّةِ  هَؤُلَاءِ  خَلَقْتُ  فَ قَالَ:  مِنْهُ  ذُر يَِّةً،  فاَسْتَخْرجََ  ظَهْرَهُ  حَ 

   3ذُر يَِّةً فَ قَالَ: خَلَقْتُ هَؤُلَاءِ للِنَّارِ وَبِعَمَلِ أهَْلِ النَّارِ يَ عْمَلُونَ«.

 ﴾.﴿لََمُْ قُ لُوبٌ لَا يَ فْقَهُونَ بِهاَ وَلََمُْ أعَْيُنٌ لَا يُ بْصِرُونَ بِهاَ وَلََمُْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهاَ

الْدراك،   آلات  والآذان؛ لأنها  والأعين  القلوب  وذكر  منها،  بشيء  ينتفعون  لا  كَمَا  أي: 
ئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالأبْصَارَ  ﴿قاَلَ تَ عَالََ:   ُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بطُُونِ أمَُّهَاتِكُمْ لَا تَ عْلَمُونَ شَي ْ وَاللََّّ

 
 ( 227/ 5البحر المحيط في التفسير )  - 1
 136  سُورةَُ الْأنَْ عَامِ: الآية/ - 2
السُّنَّةِ   -، وأبو داود311حديث رقم:    -رواه أحمد  -  3 الْقَدَرِ ،  كِتَاب  -، والتَمذي4703، حديث رقم:  بًَبٌ في 

 3256، حديث رقم: تَ فْسِيُر سُورةَِ الْأَعْراَفِ   ،الت َّفْسِيرِ كِتَابُ 
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[ تَشْكُرُونَ﴾  لَعَلَّكُمْ  الَداية؛  [78  :حلِ النَّ وَالأفْئِدَةَ  سببُ  وهي  تَ عَالََ:  ،  لََمُْ ﴿قاَلَ  وَجَعَلْنَا 
هُمْ سَْعُهُمْ وَلا أبَْصَارهُُمْ وَلا أفَْئِدَتُهمُْ مِنْ شَيْءٍ﴾   1.سَْعًا وَأبَْصَاراً وَأفَْئِدَةً فَمَا أغَْنََ عَن ْ

 ﴾. لُونَ ﴿أوُلئَِكَ كَالْأنَْ عَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أوُلئَِكَ هُمُ الْغَافِ 

كالأنعام لأنهم لا يميزون بين الحق والباطل، ولا يفرقون بين المعروف والمنكر، ولا يفقهون 
في   المبثوثة  الله  آيات  يبصرون  ولا  به،  ينتفعون  ساعًا  الله  آيات  يسمعون  ولا  لَم،  يقال  ما 

 الكون الدالة على وحدانيته تعالَ.

 

  

 
   26الآية/  الْأَحْقَافِ:  سورة - 1
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تَ عَالََ: ﴿ الْأَسْاَءُ الْحُسْنََ فاَدْعُوهُ بِهاَ وَذَرُوا الَّذِينَ يُ لْحِدُونَ في أَسْاَئهِِ سَيُجْزَوْنَ وَللََِِّّ  قاَلَ اللهُ 
 180الْأَعْراَفِ: الآية/ سُورةَُ  ﴾.مَا كَانوُا يَ عْمَلُونَ 

 مناسبة الآية لما قبلها: 
بما آتاهم هم  لما ذكر الله تعالَ حال أهل النار وأنهم كالأنعام لشدة غفلتهم، وعدم انتفاع

الْيمان  أهل  تعالَ  الله  أمر  وتعالَ،  تبارك  الْالق  يعرفوا  فلم  الْدراك،  وسائل  من  تعالَ  الله 
ودعائه   ذكره،  على  والْقبال  ربهم،  صفات  بمعرفة  غفلتهم  وتَنب  سبيلهم،  عن  بًلْعراض 

 بأساء الحسنِ.

 ﴾. وَللََِِّّ الْأَسْاَءُ الْحُسْنََ ﴿

 من تَجيد وتقديس   حسنةٍ  دل على معانٍ تلأنها ؛ الحسنََ مُؤنَّثُ الَأحسَنِ 

وتقديم الجار والمجرور للحصر والاختصاص، فهذه الأساء الحسنَ لا تنبغي إلا لله تعالَ، 
 والأساء جَع اسم وهو اللفظ الدال على معنَ في نفسه. 

ثبت   لما  هو؛  إلا  تعالَ لا يحصيها  مَسْعُودٍ وأساء الله  ابْنِ  عَنْهُ   عَنِ   ُ اللََّّ قاَلَ  رَضِيَ  قاَلَ:   ،
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »أَسْألَُكَ بِكُلِ  اسْمٍ هُوَ لَكَ، سََّيْتَ بِهِ نَ فْسَكَ، أوَْ أنَْ زلَْ  تَهُ في  رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

لْقِكَ، أوَِ اسْتَأْثَ رْتَ بِهِ في عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ، أَنْ تََْعَلَ الْقُرْآنَ كِتَابِكَ، أوَْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَ 
  1.رَبيِعَ قَ لْبِ«

ُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: »إِنَّ للََِِّّ وأما ما ثبت   عَنْ أَبّ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللََّّ
[، فكما  رواه البخاري ومسلم . ]سْعِيَن اسْاً مِائَةً إِلاَّ وَاحِدًا، مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الجنََّةَ«تِسْعَةً وَتِ 

 أن يكون عنده غيرها.فلا ينفي ذلك صدقة لل مائة درهم جعلتها يقول أحدهم: عندي 

 

الرَّقاَئِقِ   -، وابن حبان3712حديث رقم:    -رواه أحمد  -  1 الْأَدْعِيَةِ   ، كِتَابُ  أَنْ    ،بًَبُ  أَصَابهَُ حُزْنٌ  لِمَنْ  الْأَمْرِ  ذِكْرُ 
فَ رَحًا هُ  إِياَّ وَإبِْدَالَهُ  عَنْهُ  ذَهَابهَُ   َ اللََّّ وَالتَّسْبِيحِ    -، والحاكم972حديث رقم:    ،يَسْأَلَ  وَالت َّهْلِيلِ،  وَالتَّكْبِيِر،  الدُّعَاءِ،  كِتَابُ 

 ، بسند صحيح 1877حديث رقم:  ،وَالذ كِْرِ 
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 ﴾. فاَدْعُوهُ بِهاَ﴿

الْمام   روى  وقد  الأساء،  بهذه  فادعوا الله  لتسعة أي:  فيه سرد  حديثاً  سننه  التَمذي في 
 وتسعين اساً بعضها متفق عليه وبعضها مختلف فيه، وفي سنده مقال.

 ﴾.وَذَرُوا الَّذِينَ يُ لْحِدُونَ في أَسْاَئهِِ ﴿

 مما يقولونه، فسوف يرون مغبة كفرهم. لَا تَهتمُّوا بِإلحادِهِم وَلَا تَِزنوُا و  : اتركوهمأَيْ 

لْحاَدُ:   جَانبِِهِ،  هو  وَالِْْ إِلََ  الشَّيْءِ  وَسَطِ  عَنْ  إلحاد    يدخل فيوَ الْمَيْلُ  اللََِّّ  أَسْاَءِ  لْحاَدِ في  الِْْ
اللات من  فاشتقوا  أوثانهم،  بها  عليه وسوا  تعالَ عما هي  الذين عدلوا بأساء الله  المشركين 

 بًلْالق تعالَ،إلحاد المشبهة الذين سووا المخلوق  ، و ومناة من المنان  ،من العزيزوالعزى    ،الْله

، تعالَ ونفوا عنه ما تضمنته من صفات الكمال  ء اللهأثبتوا أسا  الذين إلحاد النفاة المعطلة،  و 
بصر،فقالوا   بلا  بصير  بلا سع،  علم، سيع  بلا  الأساءوالذين    عليم  بنفي  الحسنِ   صرحوا 
 . ابتداءً 

 ﴾.سَيُجْزَوْنَ مَا كَانوُا يَ عْمَلُونَ ﴿

تهديدٌ ووعيدٌ لأولئك الذي يلحدون في أساء لكفرهم بًلله تعالَ وتكذيبهم لرسوله صلى  
 الله عليه وسلم. 

  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





مِ الْغيُُوبِ      سَعِيد بْن مُصْطفََى دِيََبِ                      حَيَاةُ الْقُلُوبِ تَ فْسِيُر كَلََمِ عَلَا

 

 
90 

بوُا  وَالَّذِينَ (  181)  يَ عْدِلُونَ   وَبِهِ   بًِلحَْق ِ   يَ هْدُونَ   أمَُّةٌ   خَلَقْنَا  ﴿وَممَّنْ :  تَ عَالََ   اللهُ   قالَ    بِِيَاتنَِا   كَذَّ
الْأَعْراَفِ: الآية/  ( وَأمُْلِي لََمُْ إِنَّ كَيْدِي مَتِيٌن﴾.  182عْلَمُونَ )ي َ   لَا   حَيْثُ   مِنْ   سَنَسْتَدْرجُِهُمْ  سُورةَُ 

181- 183 

 : قبلها لما الآيَت مناسبة
ذَرأَْ  قال: ﴿وَلَقَدْ  لما  تعالَ  أنه  اعلم  الرازي:  الفخر  نْسِ﴾ قال  وَالِْْ الجِْنِ   مِنَ  لِجهََنَّمَ كَثِيراً  نَ 

[، فأََخْبَََ أَنَّ كَثِيراً مِنَ الث َّقَلَيْنِ مَخْلُوقُونَ للِنَّارِ أتَْ بَ عَهُ بِقَوْلهِِ: ﴿وَممَّنْ خَلَقْنَا أمَُّةٌ 179]الأعراف:  
َ أيَْضًا أَنَّ كَ  هُمْ مَخْلُوقُونَ للِْجَنَّةِ.يَ هْدُونَ بًِلحَْقِ  وَبِهِ يَ عْدِلُونَ﴾، ليُِ بَينِ   ثِيراً مِن ْ

 ةٌ يَ هْدُونَ بًِلحَْقِ  وَبِهِ يَ عْدِلُونَ﴾. أمَُّ  خَلَقْنَا ﴿وَممَّنْ 

قا  أمة  خلقنا  خلقناها  التي  الأمم  ومن  إليه،  ئأي:  ويرشدونهم  العباد،  له  يدعون  مة بًلحق 
 ويقضون بينهم به، إشارة إلَ هذه الأمة المحمدية. 

قِ   ابْنُ جُرَيْجٍ: ذكُِرَ لنََا أَنَّ نَبَِّ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قاَلَ: »هَذِهِ أمَُّتِي« قاَلَ: وَبًِلحَْ قاَلَ  
   1يََْخُذُونَ وَيُ عْطُونَ وَيَ قْضُونَ.

 عَلَيْهِ   اللََُّّ   صَلَّى  اللََِّّ   بَِّ نَ   أَنَّ   بَ لَغَنَا:  الْآيةَِ   هَذِهِ   تَ فْسِيرِ   في   قالَ   أنه  قَ تَادَةَ   عَنْ   جرير  ابن  وروى
نَ يَ قُولُ إِذَا قَ رأََ هَذِهِ الْآيةََ: "هَذِهِ لَكُمْ، وَقَدْ أعُْطِي الْقَوْمُ بَيْنَ أيَْدِيكُمْ مِثْ لَهَا: ﴿وَمِنْ كَا  وَسَلَّمَ 

   2. "قَ وْمِ مُوسَى أمَُّةٌ يَ هْدُونَ بًِلْحقَِ  وَبِهِ يَ عْدِلُونَ﴾

مُمد صلى الله عليه وسلم ما ثبت عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ   أمة  الآية  بهذه  رادالم  أن  على  يدل  ومما
ثهَُ، قاَلَ: سَِعْتُ مُعَاوِيةََ، عَلَى الْمِنْبََِ يَ قُولُ: سَِ  عْتُ بْنِ يزَيِدَ بْنِ جَابِرٍ، أَنَّ عُمَيْرَ بْنَ هَانِئٍ، حَدَّ

 
 ( 600/ 10تفسير الطبَي )  - 1
 159سورة الْأَعْراَفِ: الآية/  - 2

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





مِ الْغيُُوبِ      سَعِيد بْن مُصْطفََى دِيََبِ                      حَيَاةُ الْقُلُوبِ تَ فْسِيُر كَلََمِ عَلَا

 

 
91 

ولُ: »لَا تَ زاَلُ طاَئفَِةٌ مِنْ أمَُّتِي قاَئمَِةً بِأمَْرِ اِلله، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ  رَسُولَ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُ 
   1خَذَلََمُْ أوَْ خَالَفَهُمْ، حَتََّّ يََْتيَ أمَْرُ اِلله وَهُمْ ظاَهِرُونَ عَلَى النَّاسِ«. 

بوُا  ﴿وَالَّذِينَ   يَ عْلَمُونَ﴾. لَا  حَيْثُ  مِنْ  سَنَسْتَدْرجُِهُمْ  بِِيَاتنَِا كَذَّ

الاستدراج: مشتق من الدَّرَجةِ، وهي ما يرتقي منها إلَ ما بعدها، وأصله الاستصعاد أو 
الاستنزال درجة بعد درجة؛ سنأخذهم بًلتدريج درجة درجة، مكراً بهم حتَّ يغتَوا ثُ نأخذهم 

تَ عَالََ: ﴿فَ لَمَّا نَسُوا مَا ذكُِ رُوا بِهِ فَ تَحْنَا عَلَيْهِمْ أبَْ وَابَ كُلِ  شَيْءٍ حَتََّّ على حين غرة؛ كَمَا قاَلَ  
   2إِذَا فَرحُِوا بماَ أوُتُوا أَخَذْنََهُمْ بَ غْتَةً فإَِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ﴾.

 . ةً نعِْمَ  لََمُْ  جَدَّدْنََ  مَعْصِيَةً  لنََا جَدَّدُوا كُلَّمَا:  الضَّحَّاكُ  قالَ 

 وقيل: نسبغ عليهم النعم وننسيهم الشكر.

 . لََمُْ﴾ ﴿وَأمُْلِي

رُ أَخْذَهُم إِمعانًَ في الكيد لَم والمكر بهم ليزدادوا طغيانًَ.    أي: وأمهلهم وَأؤَُخِ 

 تِيٌن﴾.  مَ  كَيْدِي  ﴿إِنَّ 

  ُ عَنْهُ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ  أَيْ: إِنَّ مَكْريِ قَوِيٌّ شَدِيدٌ؛ عَنْ أَبّ مُوسَى رَضِيَ اللََّّ
كَ أَخْذُ رَبِ كَ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »إِنَّ اللَََّّ ليَُمْلِي للِظَّالَِِ حَتََّّ إِذَا أَخَذَهُ لََْ يُ فْلِتْهُ« قاَلَ: ثَُُّ قَ رأََ: ﴿وكََذَلِ 

  3[.102دِيدٌ﴾. ]هود: إِذَا أَخَذَ القُرَى وَهِيَ ظاَلِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ ألَيِمٌ شَ 

  
 

مَارةَِ   -ومسلم  ،3641، حديث رقم:  بًَبٌ   ،كِتَابُ الْمَنَاقِبِ   -البخاريرواه    -  1 بًَبُ قَ وْلهِِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ    ،كِتَابُ الِْْ
 1037، حديث رقم: "لَا تَ زاَلُ طاَئفَِةٌ مِنْ أمَُّتِي ظاَهِريِنَ عَلَى الحَْقِ  لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ "وَسَلَّمَ:  

 44سورة الْأنَْ عَامِ: الآية/   - 2

﴿وكََذَلِكَ أَخْذُ رَبِ كَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظاَلِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ ألَيِمٌ  بًب:    ، سُورةَُ هُودٍ ،  كِتَابُ الت َّفْسِيرِ -رواه البخاري  -  3
 2583، حديث رقم: بًَبُ تَِْريِِم الظُّلْمِ ،  وَالْآدَابِ كِتَابُ الْبَِ  وَالصِ لَةِ -ومسلم ، 4686، حديث رقم: شَدِيدٌ﴾
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سُورةَُ الْأَعْراَفِ:    قاَلَ اللهُ تَ عَالََ: ﴿أوََلََْ يَ تَ فَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلاَّ نذَِيرٌ مُبِيٌن﴾.

 184الآية/ 

 سبب نزول الآية: 
 صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عَلَى الصَّفَا، روى ابن جرير عَنْ قَ تَادَةَ، قاَلَ: ذكُِرَ لنََا أَنَّ نَبَِّ اللََِّّ 

اللََِّّ  بَأْسَ  رَهُمْ  فَحَذَّ فُلَانٍ،  بَنِِ  يَا  فُلَانٍ  بَنِِ  "يَا  فَخْذًا:  فَخْذًا  ذُهُمْ  يُ فَخِ  فَجَعَلَ  قُ رَيْشًا،  ،  فَدَعَا 
لِمَجْنُ  هَذَا  صَاحِبَكُمْ  إِنَّ  قاَئلُِهُمْ:  فَ قَالَ   ، اللََِّّ حَتََّّ  وَوَقاَئعَِ  أوَْ  الصَّبَّاحِ،  إِلََ  يُصَوِ تُ  بًَتَ  ونٌ 

نَ  إِلاَّ  هُوَ  إِنْ  جِنَّةٍ  مِنْ  بِصَاحِبِهِمْ  مَا  يَ تَ فَكَّرُوا  ﴿أوََلََْ  وَتَ عَالََ:  تَ بَارَكَ   ُ اللََّّ فأَنَْ زَلَ  ذِيرٌ  أَصْبَحَ. 
ا صلى الله عليه  يقول الله تعالَ لمن كفر بِياته وألحد في أسائه، وكذب رسوله مُمدً   مُبِيٌن﴾.

وسلم: أولَ يتفكر هؤلاء فيما يصفون به رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوصاف لينفروا  
أيَ ُّهَا الَّذِي نزلَ  الناس عن دعوته، ومن ذلك قولَم عنه: مُنون؛ كما قال تعالَ: ﴿وَقاَلُوا يَا 

   1عَلَيْهِ الذ كِْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ﴾.

به رسول الله صلى الله   الفكر فيما جاءهم  تقريع وتوبيخ لَم، لعدم إعمالَم  والسؤال هنا 
عليه وسلم، وتعجيب من شأنهم، حيث تركوا ما يعلمونه عنه من كمال العقل، والاتصاف  

 بًلصدق والأمانة، ورميه بما يعلمونه أنه منه براء.  

 فَكَّرُوا فَ يَ عْلَمُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ. وَفي الكلام حذف اختصار تقْدِيرهُ: أوََلََْ يَ ت َ 

الوصف عنه صلى الله عليه وسلم، كأنه   نفي هذا  مبالغة في  جِنَّةٍ﴾؛  تعالَ: ﴿مِنْ  وقوله 
 قال: بل هو أعقل الناس، وأرفعهم رتبة في الفهم والْدراك.

 ﴿إِنْ هُوَ إِلاَّ نذَِيرٌ مُبِيٌن﴾. 

ٌ لكل من له أدنَ مسكة من عقل، جاء ينذركم   )إنْ( نَفية؛ أي: مَا هُوَ إِلاَّ نذَِيرٌ أمره بينِ 
 عقاب الله تعالَ، إذا تَاديتم في غيكم، وأقمتم على كفركم.  

 
 6سورة الحِْجْرِ: الآية/  - 1
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تَ عَالََ: ﴿ مِنْ قاَلَ اللهُ   ُ يَ نْظرُُوا في مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللََّّ  شَيْءٍ وَأنَْ  أوََلََْ 
 185 الْأَعْراَفِ: الآية/ سُورةَُ  ﴾.عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَََبَ أَجَلُهُمْ فبَِأَيِ  حَدِيثٍ بَ عْدَهُ يُ ؤْمِنُونَ 

لما حض الله تعالَ المشركين المكذبين على التفكر في حال الرسول صلى الله عليه وسلم، 
الآيات  في  النظر  على  الحض  إلَ  الْطاب  تعالَ،    ترقى  الله  وحدانية  على  الدالة  الكونية، 

وكمال قدرته فقال تعالَ عن أولئك المشركين المكذبين أولَ ينظروا في آيات الله الكونية الدالة  
الْالق  عظمة  الدال  والأرض  السماوات  وملكوت  البالغة،  وحكمته  الباهرة،  الله  قدرة  على 

تي لا يحصيها العد، ولا يَتي عليه الحصر، تبارك وتعالَ، وعظيم سلطانه، وتلك المخلوقات ال
 وما فيها من دلائل قدرته، فيتعبَوا بذلك، ويعلموا أنه لا تنبغي العبادة إلا له تعالَ؟ 

الكونية   الآيات  تلك  التفكر في  إعراضهم عن  من  والتعجيب  والتوبيخ،  للْنكار  والسؤال 
 درة العظيمة.العظيمة، التي تشهد لله بًلوحدانية، والحكمة البالغة والق

ملكوت   في  متدبرين  ينظروا  أفلم  أي:  التدبر؛  معنَ  لتضمنه  )في(  ب   ينظر  الفعل  وعدي 
 صيغة مبالغة من الملك، ومعناه الملك العظيم. ت السماوات والأرض، وملكو 

ُ مِنْ شَيْءٍ ﴿      ﴾.وَمَا خَلَقَ اللََّّ

دق أو عظم ليستدلوا بذلك على وحدانيته  شيء  فيهما من  خلق الله  وينظروا إلَ ما    :أي
 تعالَ.    

 ﴾. وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَََبَ أَجَلُهُمْ ﴿

لا   دائم  عذاب  إلَ  ويصيروا  على كفرهم  فيموتوا  أجلهم  أقتَب  قد  يكون  أن  ولعله  أي: 
 ينقطع، وفيه تهديد ووعيد بًلعذاب لمن مات على كفره. 

 ﴾.يُ ؤْمِنُونَ فبَِأَيِ  حَدِيثٍ بَ عْدَهُ  ﴿

أي: فإن لَ يصدقوا بهذا الحديث، وإن لَ يؤمنوا بكل تلك الدلائل والبَاهين فبأي حديث  
 بعده يؤمنون، والسؤال للْنكار والتوبيخ والتهديد والوعيد.
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ُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيذََرهُُمْ في طغُْيَانِهِمْ يَ عْمَهُونَ قاَلَ اللهُ تَ عَالََ: ﴿ الْأَعْراَفِ:  سُورةَُ    ﴾.مَنْ يُضْلِلِ اللََّّ

 186 الآية/ 

 مناسبة الآية لما قبلها: 
التفكر في دلائل صدق رسول الله صلى الله لما أخبَ الله تعالَ     عن إعراض المشركين عن 

السم التفكر في ملكوت  تعالَ علة ذلك وهي أن الله  اعليه وسلم، وعن  وات والأرض بين 
 . ، ولو هداهم الله لتدبروا وأبصروا رشدهمله تعالَ أضلهم ومن أضله الله فلا هادي 

ُ فَلَا هَادِيَ لَهُ ﴿  ﴾. مَنْ يُضْلِلِ اللََّّ

أي: من حكم الله تعالَ بضلاله فلا سبيل لأحد إلَ هدايته، ولو جاءته كل آية؛ كما قال  
جَاءَ ﴿تعالَ:   وَلَوْ   * يُ ؤْمِنُونَ  لَا  ربَِ كَ  عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ  حَقَّتْ  الَّذِينَ  يَ رَوُا  إِنَّ  حَتََّّ  آيةٍَ  تْهمُْ كُلُّ 

وَالأرْضِ  ﴿تعالَ:    قال؛ و [97،  96]يوُنُسَ:    ﴾الْعَذَابَ الأليِمَ  مَاذَا في السَّمَاوَاتِ  انْظرُُوا  قُلِ 
يُ ؤْمِنُونَ  قَ وْمٍ لَا  وَالنُّذُرُ عَنْ  تُ غْنِِ الآيَاتُ  أنَ َّنَا  ،  [101]يوُنُسَ:  ﴾وَمَا  نزلْنَا  وقال تعالَ: ﴿وَلَوْ 

ُ  إلِيَْهِمُ الْمَلائِكَةَ وكََلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنََ عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُ بُلا مَا كَانوُا ليُِ ؤْمِنُوا إِلا أَ  نْ يَشَاءَ اللََّّ
  1.﴾وَلَكِنَّ أَكْثَ رَهُمْ يَجْهَلُونَ 

 ﴾.وَيذََرهُُمْ في طغُْيَانِهِمْ يَ عْمَهُونَ ﴿

وتَردهم  أي:   عتوهم  في  تعالَ  الله  وقيل:  ويتَكهم  إلَ  ﴾يَ عْمَهُونَ ﴿يتَددون،  يتحيرون،   :
 أجلهم الذي أجله الله لَم.  

  

 
 111  الآية/ الْأنَْ عَامِ: سورة - 1
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تَ عَالََ: ﴿ اللهُ  يُجَلِ يهَا  قاَلَ  لَا  رَبِّ   عِنْدَ  عِلْمُهَا  اَ  إِنمَّ قُلْ  مُرْسَاهَا  نَ  أَياَّ السَّاعَةِ  عَنِ  يَسْألَُونَكَ 
هَا  لِوَقْتِهَا إِلاَّ هُ  وَ ثَ قُلَتْ في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأتْيِكُمْ إِلاَّ بَ غْتَةً يَسْألَُونَكَ كَأنََّكَ حَفِيٌّ عَن ْ

اَ عِلْمُهَا عِنْدَ اللََِّّ وَلَكِنَّ أَكْثَ رَ النَّاسِ لَا يَ عْلَمُونَ   187 الْأَعْراَفِ: الآية/ سُورةَُ  ﴾.قُلْ إِنمَّ

 قبلها: مناسبة الآية لما 
لما أخبَ الله تعالَ عنهم أنهم لا يتفكرون في خلق السماوات ولا يتدبرون آيات الله تعالَ،  
بين تعالَ هنا شيئًا من ضلالَم، فأخبَ أنهم كانوا يسخرون بًلرسول صلى الله عليه وسلم إذا 

وَقالُوا  ﴿عنهم؛  ذكرهم بًلقيامة والبعث والنشور والجزاء؛ لأنهم كانوا دهريين كما قال الله تعالَ  
نيْا نَموُتُ وَنََْيا وَما يُ هْلِكُنا إِلاَّ الدَّهْرُ  ، فسؤالَم سؤال [24]الجاثية:    ﴾مَا هِيَ إِلاَّ حَياتُ نَا الدُّ

 سخرية واستهزاء، لا سؤال تعلم واستَشاد.

نَ مُرْسَاهَا﴿  ﴾. يَسْألَُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَياَّ

وسلم عن الساعة متَّ وقت وقوعها، استهزاء منهم    أي: يسألونك يا مُمد صلى الله عليه
قوعها، واستعجالًا للعذاب، وأيان اسم للسؤال عن الزمان مركب بًلحديث عنها، واستبعادًا لو 

 قاَلَ الرَّاجِزُ:من: )أي( الاستفهامية و )آن( يعنِ: أي زمان؛ 

اجَتِي  ي ح                                 َ نَ تَ قْض                                 ِ نََ أَياَّ  أَياَّ
 

رَى  ****  ا ت                      َ ا أوََانََ أمَ                     َ  لنَِجْحِه                      َ
 

 يعنِ مستقرها والْرساء هو الاستقرار بعد السير. مُرْسَاهَاو 

اَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّ  لَا يُجَلِ يهَا لِوَقْتِهَا إِلاَّ هُوَ ﴿  ﴾. قُلْ إِنمَّ

 و)إنما( تفيد القصر، فإنأي: علم الساعة ومتَّ يكون وقوعها لا علم لأحد من الْلق به،  
؛ أي: لا يظهرها لوقتها إلا هو  ﴾لَا يُجَلِ يهَا لِوَقْتِهَا إِلاَّ هُوَ ﴿،  الله تعالَ بعلمههذا مما استأثر  

 سبحانه وتعالَ، يقال: فلان جلا الأمر؛ أي أظهره.  
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 ﴾. ثَ قُلَتْ في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأتْيِكُمْ إِلاَّ بَ غْتَةً ﴿

قيامها ملك مقرب ولا نب مرسل، لا أي: خفيت في السماوات والأرض فلا يعلم وقت  
 تأتيكم إلا فجأة. 

هَا﴿  ﴾. يَسْألَُونَكَ كَأنََّكَ حَفِيٌّ عَن ْ

وَبًَلَغتَ في طلََبِ عِلمِهَا  :أَي ؛ يقال: أحفى في المسألة أي:  كَأنََّكَ أَكثَرتَ السُّؤالَ عَنهَا 
 . بًلغ فيها، واستقصى

اَ عِلْمُهَا عِنْدَ اللََِّّ ﴿  ﴾.قُلْ إِنمَّ

اَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّ  ﴿، أجاب بقوله:  السُّؤال الَأوَّل عَن وَقتِ قِيَامِ السَّاعَةِ ا كان  لم ، ﴾قُلْ إِنمَّ
تِهاَ  لما كان  وَ  اَ عِلْمُهَا عِنْدَ اللََِّّ ﴿قال:    ،وعِظَمِ شأنِها السُّؤَالُ الثَّاني عَنْ مِقْدَارِ شِدَّ لما    ،﴾قُلْ إِنمَّ

 . والجلالِ عَظَمَةِ الوَ  هابةَِ تعالَ من الماللََّّ  لاسم

 ﴾. وَلَكِنَّ أَكْثَ رَ النَّاسِ لَا يَ عْلَمُونَ ﴿

يعَلَمُونَ  أي:   النَّاسِ لَا  ، بَل يَحسَبُونَ أَنَّ بعلمه  أن علم الساعة مما استأثر اللهوَلَكِنَّ أَكثَ رَ 
 . لقِ الَْ يوُجَدُ عِندَ بعَضِ الساعةِ عِلمَ 
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ُ وَلَوْ كُنْتُ أعَْلَمُ الْغَيْبَ  قاَلَ اللهُ تَ عَالََ: ﴿ قُلْ لَا أمَْلِكُ لنَِ فْسِي نَ فْعًا وَلَا ضَرًّا إِلاَّ مَا شَاءَ اللََّّ
يُ ؤْمِنُونَ  لقَِوْمٍ  وَبَشِيٌر  نذَِيرٌ  إِلاَّ  أَنََ  إِنْ  السُّوءُ  وَمَا مَسَّنَِِ  الَْْيْرِ  مِنَ  عْراَفِ:  الْأَ سُورةَُ    ﴾. لَاسْتَكْثَ رْتُ 

 188 الآية/ 

لما أمر الله تعالَ رسوله صلى الله عليه وسلم أن يعلن للناس أن علم الساعة مما استأثر الله  
اَ عِلْمُهَا عِنْدَ اللََِّّ تعالَ به بقوله: ﴿ [، أمره الله تعالَ هنا أن يعلن 187الْأَعْراَفِ:  ]﴾  قُلْ إِنمَّ

، وأنه صلى الله عليه    أنه لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضراً فضلا عن أن يملك لغيره النفع والضرَّ
بل هذا من  الرسول،  الرسالة ولا من صفات  وسلم لا يعلم الغيب وليس ذلك من خصائص  

 . ، فيكون في الكلام ترقٍ من الأدنَ إلَ لأعلىصفات الله تعالَ

 ﴾.اللََُّّ قُلْ لَا أمَْلِكُ لنَِ فْسِي نَ فْعًا وَلَا ضَرًّا إِلاَّ مَا شَاءَ ﴿

يقول الله تعالَ لرسوله مُمد صلى الله عليه عليه وسلم قل يا مُمد لَؤلاء المشركين الذين 
وقوعها؟   متَّ  الساعة:  عن  تعالَ  يسألونك  لله  عبد  أنَ  وَلَا  ﴿قل:  نَ فْعًا  لنَِ فْسِي  أمَْلِكُ  لَا 

،﴾ضَرًّا فكيف     عليه،إلا ما شاء الله أن يطلعنِ  ، لا أملك لنفسي جلب نفع، ولا دفع ضرٍ 
( إِلا مَنِ 26عَالَُ الْغَيْبِ فَلا يظُْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا ) ﴿  كما قال تعالَ:  أن أعلم متَّ الساعة؟

، وعلى هذا  [27،  26]الجِْنِ :  ﴾ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فإَِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يدََيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا
 فالاستنثناء متصلٌ. 

 لا مُالة. كائنفهو  لكن ما شاء الله تعالَ من ذلك  :أي .الاستثناء منقطع ل:وقي

   أحرص منها على دفع الضر.على جلب الْير  لأن النفسوقدم النفع 
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 ﴾.وَلَوْ كُنْتُ أعَْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَ رْتُ مِنَ الَْْيْرِ وَمَا مَسَّنَِِ السُّوءُ ﴿

والمنافع المادية التي لاستكثرت من الْير    كنت أعلم الغيبأي: ولا أدعي علم الغيب، ولو  
في  يقع  مما  والحذر  الحيطة،  لأخذ  السوء  مسنِ  وما  عليه،  ويحرصون  الناس  فيها  يرغب 

 المستقبل.

 ﴾.إِنْ أَنََ إِلاَّ نذَِيرٌ وَبَشِيٌر لقَِوْمٍ يُ ؤْمِنُونَ ﴿

تعالَ لأنذر أرسله الله  إلا عبد  أنَ  نَفية؛ أي: وما  إذا   وعذابه  تعالَ  العباد سخطه  )إنْ( 
عصوه عبدوا غيره، وأبشرهم برضوانه وتعالَ وجنته إذا أطاعوه وعبدوه وحده، وخصَّ المؤمنين 

 بًلذكر مع أنهم نذير وبشير للعالمين؛ لأنهم هم الذين ينتفعونه بإنذاره وتبشيره. 
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تَ عَالََ: ﴿ اللهُ  مِنْ  قاَلَ  خَلَقَكُمْ  الَّذِي  هَا هُوَ  إلِيَ ْ ليَِسْكُنَ  زَوْجَهَا  هَا  مِن ْ وَجَعَلَ  وَاحِدَةٍ  نَ فْسٍ 
تَ نَ  آتَ ي ْ لئَِنْ  مَُا  رَبهَّ اللَََّّ  دَعَوَا  أثَْ قَلَتْ  فَ لَمَّا  بِهِ  فَمَرَّتْ  خَفِيفًا  حَمْلًا  حَملََتْ  تَ غَشَّاهَا  صَالِحاً  فَ لَمَّا  ا 

 189 الآية/ الْأَعْراَفِ:سُورةَُ  ﴾.لنََكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِريِنَ 

 مناسبة الآيَت لما قبلها: 

الذين لما   المشركين  عن  والْعراض  الحسنَ  بأسائه  ودعائه  بتوحيده  المؤمنين  تعالَ  الله  أمر 
يُ لْحِدُونَ في  بقوله تعالَ:  يلحدون في أسائه،   ﴿وَللََِِّّ الْأَسْاَءُ الْحُسْنََ فاَدْعُوهُ بِهاَ وَذَرُوا الَّذِينَ 

  ، بين تبارك وتعالَ نشأة الشرك بًلله،[180]الْأَعْراَفِ:  جْزَوْنَ مَا كَانوُا يَ عْمَلُونَ﴾  أَسْاَئهِِ سَيُ 
﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ فقال:  وكيف تبدلت فطرتهم التي فطرهم الله تعالَ عليها؛    بين الناس 

 ﴾. ....نَ فْسٍ وَاحِدَةٍ 

هَاهُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَ فْسٍ ﴿ هَا زَوْجَهَا ليَِسْكُنَ إلِيَ ْ  ﴾. وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِن ْ

، وجعل لَا زوجًا من  الله تعالَ أن من دلائل قدرته أنه خلق الناس من جنس واحد  يخبَ
عنه  ويذهب  إليه،  ويطمئن  بًلآخر،  زوج  ليأنس كل  وأنثى،  ذكر  زوجين  فصارا  جنسها 

 اضطرابه وقلقه بًلاقتَان به. 

 ﴾. اهَا حَملََتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَ لَمَّا تَ غَشَّ ﴿

،  ﴿حَملََتْ حَمْلًا خَفِيفًا﴾،  الغِشَاء غِطاَءُ الشَّيءِ الذي يَستَُهُ مِن فوقهو كنايةٌ عن الجماعِ،  
بً مَاءُ هنا  لْحمَْلِ المرادُ  عَلَيهَا يكونُ  الرَّجُلِ    :  الأمرِ،    خَفِيفٌ  أول  بِهِ ﴿في  ي:  أ﴾  فَمَرَّتْ 

 .أتََََّتِ الْحمَْلَ حتَّ اسْتَمَرَّتْ بًِلْمَاءِ: قاَمَتْ بِهِ وَقَ عَدَتْ، ف

بًِلْفَتْحِ. وَإِذَا كَانَ عَلَى ظَهْرٍ أوَْ  قيل:   بَطْنٍ أوَْ عَلَى رأَْسِ شَجَرَةٍ فَ هُوَ حَمْلٌ  كُلُّ مَا كَانَ في 
 عَلَى رأَْسٍ فَ هُوَ حِمْلٌ بًِلْكَسْرِ.
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تَ نَا صَالِحاً لنََكُوننََّ مِنَ الشَّاكِريِنَ فَ لَمَّا أثَْ قَلَتْ دَ ﴿ مَُا لئَِنْ آتَ ي ْ  ﴾. عَوَا اللَََّّ رَبهَّ

دع ولادتها،  ودنت  ثقيلًا  بطنها  في  الحمل  صار  فلما  يتم    ا أي:  أن  تعالَ  ربهما  الزوجان 
القيام   تعالَ على  المولود سوياًّ معافى من كل بلاء، وأقسما بًلله  النعمة، وأن يكون  عليهما 

 بشكره تعالَ إن تم لَما ذلك، واللام في قوله: لنكونن هي اللام الموطئة للقسم.

 تنبيه: 

المفسرين على آدم وحو أن    درج كثير من  السلام،  الكلام في هذه الآيات عن  اء عليهما 
ه السلام وهو نب، خلقه الله  يأن يشرك آدم عل الله    وهو كلام لا يصح شرعًا ولا عقلًا، ومعاذ

  ون لا يؤمنممن  بيده وأسجد له ملائكته وعلمه أساء كل شيء، بل الكلام عن كل زوجين  
تعالَ أنعبًلله  إذا  عليهما    م،  تعالَ  الولد  بالله  آتاهَا  جعلا  نعمة  فيما  شركاء  تعالَ  قربً  لله 
 . التي أنعم الله تعالَ بها عليهما  عمة الله تعالَنلغير الله، وكفرا ب القرابين
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ُ عَمَّا يُشْركُِونَ فَ لَمَّا آتَاهَُاَ صَالِحاً جَعَلَا  قاَلَ اللهُ تَ عَالََ: ﴿   ﴾. لَهُ شُركََاءَ فِيمَا آتَاهَُاَ فَ تَ عَالََ اللََّّ
 190 الْأَعْراَفِ: الآية/سُورةَُ 

تقدم أن الكلام في هذه الآيات تَثيل لحال المشركين لفساد عقولَم وشدة جهلهم، حيث  
كعبد العزى، وعبد وينسبونهم إليها؛  ، اكانوا ينذرون أبناءهم لْدمة أوثانهم، ويجعلونهم سدنة لَ

 مناف، وعبد اللات، وعبد قُصي.

 ﴾. جَعَلَا لَهُ شُركََاءَ فِيمَا آتَاهَُاَ فَ لَمَّا آتَاهَُاَ صَالِحاً﴿

والعاهات  والأدواء  الآفات  من  معافى  سالِمًا،  ولدًا  تعالَ  الله  آتاهَا  فلما  جعل أي:   ،
القرابين   فقربً  آتاهَا  فيما  شركاء  تعالَ  لله  نسبة  الزوجان  الولد  إليها  ونسبوا  الأوثان،  لتلك 

 عبودية. 

ُ عَمَّا يُشْركُِونَ﴾.  ﴿فَ تَ عَالََ اللََّّ

فتنزه الله تعالَ عن هذا الشرك، لوحدانيته تعالَ وكمال غناه عن خلقه، ولما في الشرك من  
عَنْهُ، عَنِ  فلله تعالَ؛    ب ِ سَّ ال  ُ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: " قاَلَ  عَنْ أَبّ  النَّبِِ  صَلَّى اللهُ 

يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، وَشَتَمَنِِ وَلََْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، فأََمَّا تَكْذِيبُهُ إِياَّ  بَنِِ ابْنُ آدَمَ وَلََْ  ُ: كَذَّ يَ فَ قَوْلهُُ:  اللََّّ
الْلَْقِ  أوََّلُ  وَليَْسَ  بدََأَني،  يعُِيدَني، كَمَا  فَ قَوْلهُُ:  لَنْ  يَ  إِياَّ شَتْمُهُ  وَأمََّا  إِعَادَتهِِ،  مِنْ  عَلَيَّ  بِأهَْوَنَ   

ُ وَلَدًا وَأَنََ الَأحَدُ الصَّمَدُ، لََْ ألَِدْ وَلََْ أوُلَدْ، وَلََْ يَكُنْ لِ كُفْئًا أَحَدٌ"   1. اتَََّذَ اللََّّ

ما   التَمذيوأما  صَلَّى    رواه  النَّبِِ   عَنِ  سَرَُةَ،  حَوَّاءُ عَنْ  حَملََتْ  "لَمَّا  قاَلَ:  وَسَلَّمَ،  عَلَيْهِ   ُ اللََّّ
الحاَرِثِ،  عَبْدَ  تْهُ  فَسَمَّ الحاَرِثِ،  عَبْدَ  سَِ يهِ  فَ قَالَ:  وَلَدٌ،  لََاَ  يعَِيشُ  لَا  وكََانَ  إِبْلِيسُ  بِهاَ  طاَفَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رسول الله  . فلا يصح عن فَ عَاشَ، وكََانَ ذَلِكَ مِنْ وَحْيِ الشَّيْطاَنِ وَأمَْرهِِ"  .صَلَّى اللََّّ

 
 4482، حديث رقم:  ﴿وَقاَلوُا اتَََّذَ اللهُ وَلَدًا سُبْحَانهَُ﴾  :بًَبٌ   ،سُورةَُ الْبَ قَرَةِ   ، كِتَابُ الت َّفْسِيرِ  -رواه البخاري - 1
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تعالَ:   يُشْركُِونَ﴾وقوله  المراد  ﴿عَمَّا  أن  دليل على  الجمع  بصيغة  المشركين  ،  بذلك جنس 
لقال عمَّا   المراد آدم وحواء  على اختلاف مللهم وتباين نَلهم، وليس آدم وحواء، ولو كان 

 يشركان. 

، فكلام لا  وَالرُّبوبيَّةِ   ة في التسمية والصفة، لا في العبادا  كَانَ شركً وأما قول بعض المفسرين:  
ُ عَمَّا يُشْركُِونَ﴾يصح لقوله تعالَ:   ، ولأن آدم عليه السلام الذي خلقه الله تعالَ  ﴿فَ تَ عَالََ اللََّّ

بيده، وأسجد له ملائكته وعلمه أساء كل شيء، أجل من أن يشرك بًلله تعالَ، وأكرم من 
الحارث اسم  تين، وعلمه بأساء كل شيء دليل على أنه لا يخفى عليه أن  أن يخدعه إبليس مر 

 أبليس.
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تَ عَالََ: ﴿ ئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ )قاَلَ اللهُ  ( وَلا يَسْتَطِيعُونَ لََمُْ نَصْراً  191أيَُشْركُِونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَي ْ
عَلَيْكُمْ أدََعَوْتَُوُهُمْ أمَْ  ( وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلََ 192وَلا أنَْ فُسَهُمْ يَ نْصُرُونَ )  الَْدَُى لَا يَ تَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ 

 193 -191 الْأَعْراَفِ: الآية/ سُورةَُ  ﴾. أنَْ تُمْ صَامِتُونَ 

هؤلاء الذين أشركوا بًلله تعالَ مع ما  والتعجيب من شأن  هذا سؤال الغرض منه الْنكار  
كما قال الله    ؛ ظاهرة وبًطنة  الذرية، وأسبغ عليهم النعمأولاهم الله تعالَ من المنح، ورزقهم من  

يَا أيَ ُّهَا  ﴿، وكما قال تعالَ:  [17]النَّحْلِ:    ﴾أفََمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أفََلا تَذكََّرُونَ ﴿تعالَ:  
نْ يَخْلُقُوا ذُبًَبًً وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ  النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فاَسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللََِّّ لَ 

ئًا لَا يَسْتَ نْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ  هُمُ الذُّبًَبُ شَي ْ ، بل [73  ]الحَْجِ :    ﴾وَإِنْ يَسْلبُ ْ
مخلقون   تعالَ:  هم  الله  قال  تعالَ؛ كما  يَخْلُقُو ﴿لله  لَا  آلَِةًَ  دُونهِِ  مِنْ  وَهُمْ وَاتَََّذُوا  ئًا  شَي ْ نَ 

   1. ﴾يُخْلَقُونَ 

 ﴾.وَلا يَسْتَطِيعُونَ لََمُْ نَصْراً وَلا أنَْ فُسَهُمْ يَ نْصُرُونَ ﴿

أنفسها   عن  الضر  دفع  تستطيع  ولا  يعبدها،  عمن  الضرِ   دفع  الأوثان  هذه  تستطيع  ولا 
الأعلى، إلَ  الأدنَ  من  ترقي  الكلام  ففي  أنفسهم    كذلك  نصر  يستطيعون  لا  فإذا كانوا 

    غيرهم.فكيف ينصرون 

 ﴾.وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلََ الَْدَُى لَا يَ تَّبِعُوكُمْ ﴿

لا   جَادات  لأنها  لكم؛  يستجيبون  لا  والرشاد  الَدى  إلَ  الأصنام  هذه  تدعوا  وإن  أي: 
فكما أنها لا  وإن تدعوهم إلَ أن يهدوكم ويرشدوكم لا يستجيبون لكم،    .تسمع ولا تبصر
 فهي لا تستجيب لداعي الفلاح، ولا تَيب من سألَا الَدى والرشاد. تنفع ولا تضر، 
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 ﴾. سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أدََعَوْتَُوُهُمْ أمَْ أنَْ تُمْ صَامِتُونَ ﴿

 .عن دعائهم وصمتكم  إياهم، مئكدعا أي: لا فرق بين

(، فإن قوله:  سواء عليكم أدعوتَوهم أم صمتم) ولفظ الآية أبلغ بكثير جدا من أن يقال:  
 ، جَلة أسية تفيد الدوام والثبات.   ﴿أنَْ تُمْ صَامِتُونَ﴾
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لْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ  قاَلَ اللهُ تَ عَالََ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللََِّّ عِبَادٌ أمَْثاَلُكُمْ فاَدْعُوهُمْ ف َ 
تُمْ صَادِقِيَن ) ( ألَََمُْ أرَْجُلٌ يَمْشُونَ بِهاَ أمَْ لََمُْ أيَْدٍ يَ بْطِشُونَ بِهاَ أمَْ لََمُْ أعَْيُنٌ يُ بْصِرُونَ بِهاَ  194كُن ْ

،  194سُورةَُ الْأَعْراَفِ: الآية/    رُونِ﴾.أمَْ لََمُْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهاَ قُلِ ادْعُوا شُركََاءكَُمْ ثَُُّ كِيدُونِ فَلَا تُ نْظِ 

195 

وركعوا،   لَا  فسجدوا  الله،  دون  من  الأوثان  عبدوا  الذين  المشركين  لَؤلاء  تعالَ  الله  يقول 
﴿إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللََِّّ    ودعوها من دون الله، وقربوا لَا القرابين، عن تلك الأوثان:

إن هؤلاء الذين تعبدونهم من دون الله قصارى أمرهم أن يكونوا عبادًا    عِبَادٌ أمَْثاَلُكُمْ﴾، أي:
لله أمثالكم، وخلق من خلقه تعالَ يجري عليهم قدره، وتنفذ فيهم مشيئته، لا يملكون لكم 

ستجيبون لكم إذا دعوتَوهم، فإن كنتم صادقين في زعمكم  نفعًا ولا ضراً، وآية ذلك أنهم لا ي
أنهم يملكون لكم جلب نفعٍ أو كشف ضرٍ  فليستجيبوا لكم إذن وأنتم تدعونهم ليل نهار، فلم 

 جعلتم أنفسكم عبيدًا لَم، وجعلتم منهم آلَة وأربًبًً؟ 

لت تعجيز  أمر  لَكُمْ﴾،  فَ لْيَسْتَجِيبُوا  ﴿فاَدْعُوهُمْ  قوله:  في  وتقريع  والأمر  الأصنام،  لك 
 لعابديها. 

 ﴿ألَََمُْ أرَْجُلٌ يَمْشُونَ بِهاَ﴾. 

ي تعبو تعالَ  ل  و قأي:  التي  الأوثان  تًا لَم: هذه  النفع،  دمُبَكِ  منها  نها من دون الله وترجون 
 وتَشون منها الضر ﴿ألَََمُْ أرَْجُلٌ يَمْشُونَ بِهاَ﴾. في حوائجكم؟ 

ا﴾. فيدفعون بها الضرَّ عنكم؟ فإن البطش عبارة عن الأخذ بًليد  ﴿أمَْ لََمُْ أيَْدٍ يَ بْطِشُونَ بهَِ  
 بقوة.  

 ﴿أمَْ لََمُْ أعَْيُنٌ يُ بْصِرُونَ بِهاَ﴾. فيرونكم وأنتم تعبدونهم؟

؟  ﴿أمَْ لََمُْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهاَ﴾. فيسمعون دعاءكم ويكشفون ما نزل بكم من الضرِ 
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عجزها   فهذا دليلهي آلات البطش والْدراك،  فإذا لَ يكن فيها شيء من تلك الآلات و 
أكمل   وأنكم  تستحق   منهاوجهلها،  لا  أنها  فثبت  فيها،  حياة  لا  جَادات  هي  بل  حالًا، 

 العبادة. 

﴿يُ بْصِرُونَ  بِ   وَالَأعيُنِ  بِهاَ﴾،  ﴿يَ بْطِشُونَ  بِ   وَالأيَدِي  بِهاَ﴾،  ﴿يَمْشُونَ  بِ   الَأرجُلِ  وَوَصفُ 
بِ  ﴿  وَالآذَانِ  فإذا  بِهاَ﴾،  بِهاَ﴾؛ لأنهم كانوا يصورون أصنامهم على صور الآدميين،  يَسْمَعُونَ 

 كان لتلك الأصنام صور الأرجل والأيدي والأعين والآذان، فهي مُرد صور لا نفع فيها. 

 ﴿قُلِ ادْعُوا شُركََاءكَُمْ ثَُُّ كِيدُونِ فَلَا تُ نْظِرُونِ﴾.  

الرَّسُولَ  الَحسَنُ: كانوُا يُخوِ فونَ  ثَُُّ قاَلَ  شُركََاءكَُمْ  ادْعُوا  بِِلَِتهِم، ﴿قُلِ   صلى الله عليه وسلم 
يخوفونك  الذين  لأولئك  وسلم  عليه  الله  صلى  مُمد  يا  قل  أي:  تُ نْظِرُونِ﴾؛  فَلَا  كِيدُونِ 
لِ   عداوتكم  في  بهم  واستعينوا  تعالَ  لله  شركاء  جعلتموهم  الذين  أوثانكم  ادعوا  بأوثانهم: 

 وا في الكيد لِ والمكر بّ أنتم وشركاؤكم ولا تأخروني.   لينصروكم علي، ثُ اجتهد
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( الصَّالحِِيَن  يَ تَ وَلََّ  وَهُوَ  الْكِتَابَ  نزلَ  الَّذِي   ُ اللََّّ وَليِِ يَ  ﴿إِنَّ  تَ عَالََ:  اللهُ  وَالَّذِينَ 196قاَلَ   )
( وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلََ الَْدَُى  197أنَْ فُسَهُمْ يَ نْصُرُونَ )تَدْعُونَ مِنْ دُونهِِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْركَُمْ وَلا  

 198، 196سُورةَُ الْأَعْراَفِ: الآية/  لَا يَسْمَعُوا وَتَ راَهُمْ يَ نْظرُُونَ إلِيَْكَ وَهُمْ لَا يُ بْصِرُونَ﴾.

لَا تُ نْظِرُونِ﴾، أي إن  هذه الآية تعليل لقوله في الآية السابقة: ﴿ادْعُوا شُركََاءكَُمْ ثَُُّ كِيدُونِ فَ 
الذي يتولَ حفظي ونصرتي ويكفينِ هو الله تعالَ وهو حسب ونعم الوكيل، والولِ هو الناصر  

كما أيدني بإنزال الكتاب، والألف واللام للعهد، يعنِ   ﴿الَّذِي نزلَ الْكِتَابَ﴾؛ أي:والكافي،  
 القرآن.

 ﴿وَهُوَ يَ تَ وَلََّ الصَّالحِِيَن﴾. 

الصالحين من عباده الذي يعبدونه ولا يشركون به شيئًا، فصلح أعتقادهم  أي: وهو ينصر  
الصَّالحِِيَن﴾، جَلة  يَ تَ وَلََّ  ﴿وَهُوَ  وقوله:  عاداهم،  من  عداوة  تضرهم  فلا  أعمالَم،  وصلحت 
وصفهم   حيث  عليهم  وثناء  الموحدين  للمؤمنين  ومدح  لأوليائه،  الله  حفظ  لبيان  معتَضة، 

 بًلصلاح.  

 تَدْعُونَ مِنْ دُونهِِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْركَُمْ وَلا أنَْ فُسَهُمْ يَ نْصُرُونَ﴾.﴿وَالَّذِينَ 

إذا  نصركم  يستطيعون  لا  لأنهم  العبادة  يستحقون  لا  الله  دون  من  تعبدون  والذين  أي: 
 استنصرتَوهم، ولا يستطيعون نصر أنفسهم.  

 اهُمْ يَ نْظرُُونَ إلِيَْكَ وَهُمْ لَا يُ بْصِرُونَ﴾.﴿وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلََ الَْدَُى لَا يَسْمَعُوا وَتَ رَ 

قيل: المراد بهذه الآية أصنام المشركين لا تستجيب لمن دعاها، ولا تسمعهم ابتداءً، وتراها  
 تنظر إليك لما صوروا فيها من هيئة الأعين، ولكنها لا تبصر حقيقةً لأنها جَادٌ.    
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لا يسمعون ولا يبصرون لأنهم لَ ينتفعوا بأساعهم وقيل المراد بذلك المشركون وصفهم بأنهم  
ولا   الكونية  الآيات  ويرون  بها،  ينتفعون  ولا  الشرعية  الآيات  يسمعون  فإنهم  أبصارهم؛  ولا 

 ينتفعون بها. 

يَ نْصُرُونَ  أنَْ فُسَهُمْ  وَلا  نَصْراً  لََمُْ  يَسْتَطِيعُونَ  تعالَ: ﴿وَلا  قوله  بعد  تكرير هذا  والفائدة في 
وَإِ 192) ]الآية:  (  يَ تَّبِعُوكُمْ.....﴾  لَا  الَْدَُى  إِلََ  تَدْعُوهُمْ  الكلام في 193،  192نْ  أن   ،]

الآيتين السابقتين مذكور على جهة التقريع والتوبيخ، وفي هاتين الآيتين لبيان الفرق بين مَنْ 
تَب عبادته وهو الله الذي يتصف بكل كمال، والذي يتولَ الصالحين بنصره وحفظه، وبين 

   هذه الأصنام التي ليست كذلك فلا يصح أن تعُبَد. 
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 199سُورةَُ الْأَعْراَفِ: الآية/  قاَلَ اللهُ تَ عَالََ: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بًِلْعُرْفِ وَأعَْرِضْ عَنِ الْجاَهِلِيَن﴾.

ولا   الناس،  أخلاق  من  الميسور  يقبل  أن  وسلم  عليه  الله  صلى  رسوله  تعالَ  الله  يَمر 
 ي عليهم فتظهر منهم البغضاء. يستقص

 ويطلق العفو في القرآن على ثلاثة أوجه: 

وَيَسْألَُونَكَ مَاذَا ﴿الأول: الفضل من المال وغيره، وكل ما أُتي بغير كلفة؛ ومنه قوله تعالَ:  
 [، أي: ما يفضل عن أهلك.219يُ نْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ﴾ ]البقرة: 

ُ نبَِيَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يََْخُذَ العَفْوَ مِنْ أَخْلَاقِ  عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ   الزُّبَيْرِ، قاَلَ: »أمََرَ اللََّّ
أَخْلَاقِ   في  إِلاَّ  بًِلْعُرْفِ﴾  وَأْمُرْ  الْعَفْوَ  ﴿خُذِ   :ُ اللََّّ أنَْ زَلَ  »مَا  وقال:  قاَلَ«،  أوَْ كَمَا  النَّاسِ، 

  1النَّاسِ«. 

 د والحسن: أمُِرَ أن يَخذ عفو أخلاق الناس.وقال مُاه

الثاني: التَك؛ وهو قوله تعالَ: ﴿إِلاَّ أَنْ يَ عْفُونَ أوَْ يَ عْفُوَ الَّذِي بيَِدِهِ عُقْدَةُ النِ كَاحِ﴾ ]البقرة: 
[؛ أي: إلا أن يتَكن لكم ما يجب لَن من نصف الصداق، أو يعفوا الذي بيده عقدة  237

 الزوج، وعفوه أن يعطي المهر كاملا. النكاح يعنِ: 

لََ   عَنْكَ   ُ اللََّّ ﴿عَفَا  تعالَ:  قوله  ومنه  الذنبِ؛  عَن  الصَّفحُ  به  ويراد  الْعَفو  يطلق  والثالث: 
[، وقيل: هو المراد في هذه الآية فيكون المرادُ: أمر رسول الله صلى  43أذَِنْتَ لََمُْ﴾ ]الت َّوْبةَِ:

الم عن  يصفح  أن  وسلم  عليه  بإساءتهم  الله  يؤاخذهم  ولا  جاهلهم،  عن  يعرض  وأن  شركين، 
 إليه، وإلَ المؤمنين. 

 
البخاري  -  1 الت َّفْسِيرِ   -رواه  الْأَعْراَفِ   ،كِتَابُ  الْعُرْفُ    ،سُورةَُ  الْجاَهِلِيَن﴾  عَنِ  وَأَعْرِضْ  بًِلْعُرْفِ  وَأْمُرْ  الْعَفْوَ  ﴿خُذِ 
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وعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَ وْلهُُ: ﴿خُذِ الْعَفْوَ﴾ يَ عْنِِ: خُذْ مَا عَفَا لَكَ مِنْ أمَْوَالَِمِْ، وَمَا أتََ وْكَ بِهِ مِنْ 
 شَيْءٍ فَخُذْهُ.  

 ﴿وَأْمُرْ بًِلْعُرْفِ﴾. 

 ما يعرف كل أحد صوابه، وتستحسنه النفوس.  أي: وأمر بًلمعروف، وهو:

  وَأعَْرِضْ عَنِ الْجاَهِلِيَن﴾.﴿

بًلسفه فلا تكافئه بفعله، وَلَا    لك الجاَهِلُ   ضَ رَّ عَ أي: إِذا ت َ   ﴿وَأعَْرِضْ عَنِ الْجاَهِلِيَن﴾.قوله:  
قاَلُوا   الْجاَهِلُونَ  خَاطبََ هُمُ  ﴿وَإِذَا  تعالَ:  قال  عنه؛ كما  أعرض  ولكن  سفهه،  بمثل  تقابله 

[، وَقال تعالَ: ﴿وَإِذَا سَِعُوا اللَّغْوَ أعَْرَضُوا عَنْهُ وَقاَلُوا لنََا أعَْمَالنَُا وَلَكُمْ  63سَلامًا﴾ ]الْفَرْقاَنِ:  
تَغِي الْجاَهِلِيَن﴾. أعَْمَا    1لُكُمْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَ ب ْ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿خُذِ   عَلَى نبَِيِ هِ صَلَّى اللهُ   ُ ، قاَلَ: "لَمَّا أنَْ زَلَ اللََّّ وروى ابن أبّ حاتم عَنْ أمَُيٍ 
]الأعراف:   الْجاَهِلِيَن﴾  عَنِ  وَأعَْرِضْ  بًِلْعُرْفِ  وَأْمُرْ  قَ 199الْعَفْوَ  عَلَيْهِ [،  اللهُ  صَلَّى  النَّبُِّ  الَ 

كَ وَسَلَّمَ: »مَا هَذَا يَا جِبَْيِلُ؟«، قاَلَ: إِنَّ اللَََّّ يََْمُرُكَ أَنْ تَ عْفُوَ عَمَّنْ ظلََمَكَ، وَتُ عْطِيَ مَنْ حَرَمَ 
   2وَتَصِلَ مَنْ قَطعََكَ". 

ُ عَزَّ وَجَلَّ  هَا.  قاَلَ قَ تَادَةَ: هَذِهِ أَخْلَاقٌ أمََرَ اللََّّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَدَلَّهُ عَلَي ْ  بِهاَ نبَِيَّهُ صَلَّى اللََّّ

وهذا من الْاص الذي يراد به العموم فهذه وإن كانت وصية من الله عز وجل لنبيه صلى  
  ُ الله عليه وسلم فإن تعم جَيع أمته، ويجب عليهم العمل بها؛ لما ثبت عن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللََّّ

نَةُ بْنُ حِصْنِ بْنِ حُذَيْ فَةَ فَ نَ زَلَ عَلَى ابْنِ أَخِيهِ الحرُِ  بْنِ قَ يْسٍ، وكََانَ مِنَ عَن ْهُمَ  ا، قاَلَ: »قَدِمَ عُيَ ي ْ
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أوَْ   وَمُشَاوَرَتهِِ، كُهُولًا كَانوُا  عُمَرَ  مََُالِسِ  أَصْحَابَ  القُرَّاءُ  وكََانَ  عُمَرُ،  يدُْنيِهِمْ  الَّذِينَ  الن َّفَرِ 
فاَسْتَأْذِنْ لِ    شُبَّانًَ«،  الَأمِيِر،  هَذَا  عِنْدَ  وَجْهٌ  لَكَ  هَلْ  أَخِي،  ابْنَ  يَا  أَخِيهِ:  لِابْنِ  نَةُ  عُيَ ي ْ فَ قَالَ 

نَةَ فأََذِنَ لَهُ عُمَرُ  «، فَ لَمَّا  عَلَيْهِ، قاَلَ: سَأَسْتَأْذِنُ لَكَ عَلَيْهِ، قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: »فاَسْتَأْذَنَ الحرُُّ لعُِيَ ي ْ
نَ نَا بًِلعَدْلِ، فَ غَضِبَ    دَخَلَ  عَلَيْهِ قاَلَ: هِيْ يَا ابْنَ الَْطَّابِ، فَ وَاللََِّّ مَا تُ عْطِينَا الجزَْلَ وَلاَ تَِْكُمُ بَ ي ْ

ُؤْمِنِيَن، إِنَّ اللَََّّ تَ عَالََ قاَلَ لنَِبِي ِ 
: يَا أمَِيَر الم لَّى اللهُ  هِ صَ عُمَرُ حَتََّّ هَمَّ أَنْ يوُقِعَ بِهِ، فَ قَالَ لَهُ الحرُُّ

[، وَإِنَّ هَذَا 199عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بًِلْعُرْفِ وَأعَْرِضْ عَنِ الْجاَهِلِيَن﴾ ]الأعراف:  
.»    1مِنَ الجاَهِلِيَن، »وَاللََِّّ مَا جَاوَزَهَا عُمَرُ حِيَن تَلَاهَا عَلَيْهِ، وكََانَ وَقَّافاً عِنْدَ كِتَابِ اللََِّّ

ُ تعالَ نبَيَّهُ بمكارمِِ الَأخلَاقِ وليس في القُرآنِ آيةٌ أَجََعُ لِمَكَارمِِ  وقا ل جَعفر الصَّادقُ: أمََرَ اللََّّ
  2الَأخلاقِ منها. 

  

 

الْعُرْفُ    ﴾﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بًِلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجاَهِلِينَ بًب:    ،سُورةَُ الْأَعْراَفِ ،  كِتَابُ الت َّفْسِيرِ   -رواه البخاري  -  1
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يعٌ   سَِ إِنَّهُ  بًِللََِّّ  فاَسْتَعِذْ  نَ زغٌْ  الشَّيْطاَنِ  مِنَ  زَغَنَّكَ  يَ ن ْ ﴿وَإِمَّا  تَ عَالََ:  اللهُ  سُورةَُ    عَلِيمٌ﴾.قاَلَ 

   200الْأَعْراَفِ: الآية/ 

كَ وَالن َّزَّاغَ وَالن َّغَّازَ  النَّخْسُ وَالْغَرْزُ، :الن َّزغِْ أصلُ   . وَفِيهِ لغَُتَانِ: نَ زغٌْ وَنَ غْزٌ، يُ قَالُ: إِياَّ

وَسْوَسَةٌ    وَإِمَّا:  أي الْغَضَبِ  عِنْدَ  لَكَ  وَيَ عْرِضُ  الشَّيْطاَنِ  يُصِيبَ نَّكَ  يحَِلُّ مِنَ  لَا  فاَسْتَعِذْ   بماَ 
 .بًِللََِّّ 

الشَّيْطاَنِ: المعاصي  وَنَ زغُْ  من  للْنسان  يُسَوِ لُ  بماَ  الْقَلْبِ  في  وَنََْسِهِ  وَسَاوِسِهِ  عَنْ    ، عِبَارَةٌ 
عَلَى   الن َّزغِْ  الن َّفْسِ  وَإِطْلَاقُ  الشَّيْطاَنيَِّةِ في  الْوَسْوَسَةِ  حُدُوثَ  شَبَّهَ  اسْتِعَارةٌَ:  الشَّيْطاَنِ  وَسْوَسَةِ 

بْ رَةِ وَنََْوهَِا في الجِْسْمِ بَِامِعِ التَّأْثِيِر الْْفَِي ِ   .بنَِ زغِْ الِْْ

.﴾  ﴿فاَسْتَعِذْ بًِللََِّّ

وَالْعَوْذُ: الِالْتِجَاءُ إِلََ   :الِاسْتِعَاذَةُ  الْعَوْذِ،  بًِلْعِصْمَةِ اِلله    مَصْدَرُ طلََبِ  اطْلُبِ ف  : أَيِ ؛  بًِلدُّعَاءِ 
  . إلَ اِلله والاعتصام به تعالَالنَّجَاةَ مِنْ ذَلِكَ بًِلِالْتِجَاءِ 

يعٌ عَلِيمٌ﴾.  ﴿إِنَّهُ سَِ

عليم بما ألقاه الشيطان من نزغه   أي: إن الله هو السميع لدعائك ومناجاتك، واستعاذتك،
 وبما يدور في نفسك من أثر وسوسته، وما يذهب ذلك عنك.ووسوسته، 

؛ لأنه لا يريد إلا إهلاك بنِ آدم بِلاف عداوة بنِ مصانعة الشيطان  لا سبيل إلَ  ولما كان
تنقلب إلَ مُبة،  الله تعالَ بمصانعة بنِ آدم  رَ مَ أَ   ،آدم وتتحول إساءته إلَ ؛ لأنَّ عداوته قد 

نَكَ  ﴿إحسان؛ فقال تعالَ:  وَلا تَسْتَوِي الحَْسَنَةُ وَلا السَّيِ ئَةُ ادْفَعْ بًِلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فإَِذَا الَّذِي بَ ي ْ
يمٌ  حمَِ وَلٌِّ  عَدَاوَةٌ كَأنََّهُ  نَهُ  بًو   ،[34  ]فُصِ لَتْ:  .﴾وَبَ ي ْ تعالَ  الشيطان؛لاسأمر  من  لأن    تعاذة 
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وَإِمَّا ينَزغَنَّكَ  ﴿   كما في هذه الآية؛ وكما في قوله تعالَ:  ، ومداراته لا تفيد؛ مصانعته لا تَدي
  1. ﴾مِنَ الشَّيْطاَنِ نزغٌ فاَسْتَعِذْ بًِللََِّّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ 

  

 
 36الآية/  فُصِ لَتْ:سورة  - 1
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﴿ تَ عَالََ:  اللهُ  الَّذِينَ  قاَلَ  هُمْ إِنَّ  فإَِذَا  تَذكََّرُوا  الشَّيْطاَنِ  مِنَ  طاَئِفٌ  مَسَّهُمْ  إِذَا  ات َّقَوْا 
 201سُورةَُ الْأَعْراَفِ: الآية/  ﴾.مُبْصِرُونَ 

َ اللهُ تَ عَالََ في الْآيةَِ  لما   زَغُهُ الشَّيْطاَنُ وَبَ   السابقةِ بَينَّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ يَ ن ْ َ  أَنَّ الرَّسُولَ صَلَّى اللََّّ ينَّ
،منه  الِاسْتِعَاذَةُ    :الشَّيْطاَنِ سبيلَ النجاةِ من نزغِ  أَنَّ   تَ عَالََ في   بًللََّّ َ اللهُ  ما يجب   الْآيةَِ   هذه   بَينَّ

 .إِذَا مَسَّهُمْ طاَئِفٌ مِنَ الشَّيْطاَنِ على المتقين 

  ذكُِرللِْمُتَّقِيَن  ولما كان متحققًا    ،الشَّرْطُ بلَِفْظِ إِنْ   ذكُِر  مُُْتَمِلًا للِرَّسُولِ  ولما كان نزغُ الشيطان  
 ، لأن النزغ قد يقع وقد لا يقع، والمسُّ واقع لا مُالة.لتَّحْقِيقالتي تفيدُ اذَا إِ  الشَّرْطُ بلَِفْظِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   الرَّسُولُ   ولما كان لَا يَحْصُلُ معصومًا من مسِ  الشيطان بين تعالَ أنه    صَلَّى اللََّّ
ولما كان المتقون ليسوا    ابتِْدَاءِ في الْوَسْوَسَةِ،في  أدنَ حركة ِ لَهُ مِنَ الشَّيْطاَنِ إِلاَّ الن َّزغُْ الَّذِي هُوَ  

وأصله   المسَّ  حقهم  في  تعالَ  الله  ذكر  الْبَشَرَةِ كذلك  هُنَا    ،إلِْصَاقُ  عنوَهُوَ  تَكن   كناية 
 الشيطان منهم وإصابتهم بوسوسته.  

 ﴾.رُواإِنَّ الَّذِينَ ات َّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طاَئِفٌ مِنَ الشَّيْطاَنِ تَذكََّ ﴿

 طائِفٌ﴾ بًِلْألَِفِ. ﴿ :طيَْفٌ﴾ بِغَيْرِ ألَِفٍ، وَالْبَاقُونَ ﴿قَ رأََ ابْنُ كَثِيٍر وَأبَوُ عَمْروٍ وَالْكِسَائِيُّ 

  الشَّيْطاَن، و من    مَمٌ ﴾: لَ مِنَ الشَّيْطاَنِ   ﴿طيَْفٌ ، وقيل:  واحد   معناهَافُ ائِ والطَّ   يفُ الطَّ قيل:  
 .فاَعل مِنْهُ  ﴾:طاَئِفٌ مِنَ الشَّيْطاَنِ ﴿

يُشْبِهُ  الطَّيْفُ في كَلَامِ الْعَرَبِ الْجنُُونُ، ثَُُّ قِيلَ للِْغَضَبِ طيَْفٌ، لِأَنَّ الْغَضْبَانَ    قاَلَ الْأَزْهَريُِّ:
 الْمَجْنُونَ. 

والطائفُ: اللَّمَّةُ وَالْوَسْوَسَةُ من الشيطان، ويطلق على الغضب والجنون، والمراد به هنا اللَّمَّةُ  
 وَالْوَسْوَسَةُ. 
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الْغَضَبُ  الطَّيْفُ  مَُُاهِدٌ:  مِنَ    .قاَلَ  لَمَّةٌ  لِأنََّهُ  فًا  طيَ ْ وَالْوَسْوَسَةُ  وَالْغَضَبُ  الْجنُُونُ  وَيُسَمَّى 
  .الشَّيْطاَنِ 

   .وَقاَلَ عَبْدُ اللََِّّ بْنُ الزبير وَالسُّدِ يُّ: إِذَا زلَُّوا تَابوُا 

  .وَقاَلَ مَُُاهِدٌ: إِذَا هََُّوا بِذَنْبٍ ذكََرُوا اللَََّّ فَتََكَُوهُ 

  .وَقاَلَ ابْنُ جُبَيْرٍ: إِذَا غَضِبَ كَظَمَ غَيْظهَُ 

 ﴾. فإَِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ ﴿

ات َّقَوْا    أي: الَّذِينَ  الشياطين  الطَّائِفِ   مَسُّ منهم    نتََكََّ إذا  إِنَّ  حَصَلَ    من    نِسْيَانٌ لَم  حَتََّّ 
، وَوَعْدَهُ  هثَ وَابَ و   هعِقَابَ   تَذكََّرُوا، و بِهِ وَمَا نَهىَ عَنْهُ   تَ عَالََ الله  تَذكََّرُوا مَا أمََرَ  لبعض الأمرِ والنهي،  

 لربهم.  تَابوُا وَأَنََبوُالتهم، وانتبهوا من غفوتهم، وثابوا إلَ رشدهم، وَ فاستفاقوا من غفوَوَعِيدَهُ، 

 حصلَ لَممَسُّ طاَئِفِ الشَّيْطاَنِ، وَ   زالَ عنهم  رُواتَذكََّ هنا الفجائية؛ والمعنَ: إذا    ﴾إذا﴿و  
 في الحالِ. الِاسْتِبْصَارُ 
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 202 سُورةَُ الْأَعْراَفِ: الآية/ ﴾.وَإِخْوَانُهمُْ يَمدُُّونَهمُْ في الْغَيِ  ثَُُّ لَا يُ قْصِرُونَ قاَلَ اللهُ تَ عَالََ: ﴿

ريِنَ كَانوُا إِخْوَانَ    ؛ كماسِ مِنَ الْن  الشياطين  إخوَانَ يعنِ:  وَإِخْوَانُهمُْ   قاَلَ تَ عَالََ: ﴿إِنَّ الْمُبَذِ 
سْراَءِ:   قاَلَ الْكَلْبُِّ: لِكُلِ  كَافِرٍ أَخٌ مِنَ الشَّيَاطِيِن.، [ 27الشَّيَاطِيِن﴾ ]الِْْ

 الْمَدُّ: الز يَِادَةُ. . و عْنِِ: يزَيِدُونَهمُْ في الْغَي ِ ي َ  ﴾.مْ في الْغَي ِ ﴿يَمدُُّونهَُ 

نََفِع يَمدُُّونَهمُْ ﴿  :قَ رأََ  مِ   ﴾وَإِخْوَانُهمُْ  الْمِيم  وكَسر  الْيَاء  يمد  نْ بِضَم  غيا  ، أمد  يزيدونهم    ؛ أي: 
   .﴾وأمددنَكم بأموال وبنين﴿ :تَ عَالََ  كقوله

 .يجرونهم في الغي :بِفَتْح الْيَاء من مد يمد إِذا جر أَي ﴾.يَمدُُّونَهمُْ ﴿وَقَ رأََ الْبَاقُونَ 

مِنَ   الشياطين  إخوَانَ ولما ذكر حال المتقين، ذكر حال ما يقابلهم وهم المشركون، فأخبَ أنَّ  
فيه،    سِ الْن ليستمروا  والضلال  الغي  في  بعضًا  بعضهم  يميمد  لا  عن  س ثُ   غوائهمإكون 

 وإضلالَم.  
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تَ عَالََ: ﴿ اَ أتََّبِعُ مَا يوُحَى إِلََِّ مِنْ رَبِّ   قاَلَ اللهُ  تَ هَا قُلْ إِنمَّ لَوْلَا اجْتَ بَ ي ْ وَإِذَا لََْ تَأْتِهِمْ بِِيةٍَ قاَلُوا 
 203 سُورةَُ الْأَعْراَفِ: الآية/   ﴾.هَذَا بَصَائرُِ مِنْ رَبِ كُمْ وَهُدًى وَرَحْمةٌَ لقَِوْمٍ يُ ؤْمِنُونَ 

 مناسبة الآية لما قبلها: 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  لما أمر الله تعالَ رسوله   وَأعَْرِضْ عَنِ ﴿ بًلْعراض عن الجاهلين بقوله:  صَلَّى اللََّّ
أنك  ﴾الْجاَهِلِينَ  جهالتهم  من  أن  هنا  ذكر  تَأتِهم،  لََ  خَارقبمُ   إِذَا  لَولَا  اقتَحوها    ةٍ عجزةٍ  قاَلُوا 
 . ظنًّا منهم أنه يَتي بًلآيات من نفسه. هلا اختَتها واصطفيتها؛ أي: تَ هَااجتَ بَي

 .اختَعتها من قبل نفسك وقيل: المرد بًلآية هنا الآية من القرآن ويكون المعنَ: هلا 

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآيَاتِ    ُ ن ُّتًا فإَِذَا تَأَخَّرَتِ  تَ عَ قاَلَ الْكَلْبُِّ: كَانَ أهَْلُ مَكَّةَ يَسْألَُونَ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ
 . مُوهُ اتهََّ 

اَ أتََّبِعُ ﴿   ﴾.مَا يوُحَى إِلََِّ مِنْ رَبِّ   قُلْ إِنمَّ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أي: قل لَم يا مُمد    ُ أتََّبِعُ مَا    أختلق الآيات، ولا أختارها، وإنما  : لاصَلَّى اللََّّ
 . يوُحَى إِلََِّ مِنْ رَبِّ  

      ﴾.بَصَائرُِ مِنْ رَبِ كُمْ وَهُدًى وَرَحْمةٌَ لقَِوْمٍ يُ ؤْمِنُونَ هَذَا ﴿

أنزله  و   ،العظيمهَذَا الْقُرْآنَ    الْحُجَجِ وَالْبَ يِ نَاتِ،  وَأَصْدَقَ الْمُعْجِزاَتِ،    أعَْظَمَ أنَّ  ثَُُّ أرَْشَدَهُمْ إِلََ   
تعالَ   وَسَلَّمَ صَلَّى اللََُّّ على صدق رسول الله  دلائل  ، أي:  بَصَائرَِ الله  عَلَيْهِ  تقود إلَ الحق،   ، 

  تبدد ظلمات الكفر، ورحمة لمن آمن بًلله تعالَ، وامتثل أمره، واتبع   من ربكمينحجج وبرهو 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رسوله ب هداه، وآمن  . صَلَّى اللََّّ
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تَ عَالََ   وَصَفَ لَمَّا   وَرَحْمَةٌ بأنَّه  الْقُرْآنَ    اللهُ  وَهُدًى  للِنَّاسِ  أمََرَ للمُؤمِنِينَ   بَصَائرُِ  تَ عَالََ    اللهُ   ، 
ؤمِنِينَ 

ُ
نْصَاتِ اعِ له و مَ لاستِ بًِ  الم نْصَاتِ لاستِمَاعِ و بًِ لنَِ يْلِ الرَّحْمَةِ و مًا لهَُ يعْظِ تعِنْدَ تِلَاوَتهِِ الِْْ ، لهالِْْ
عَنِ  الذين  الْمُشْركُِونَ  يفعلُ  كَمَا كَانَ    يسلَ و  يَ تَ نَاهَوْنَ  الْقُرْآنِ   الاستماعِ كَانوُا  قاَلَ  كما    إِلََ 

   1.﴾هِ لَعَلَّكُمْ تَ غْلِبُونَ لَا تَسْمَعُوا لَِذََا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِي﴿: تَ عَالََ 

 ﴾.لَعَلَّكُمْ تُ رْحَمُونَ  وَإِذَا قرُئَِ الْقُرْآنُ فاَسْتَمِعُوا لَهُ وَأنَْصِتُوا﴿

نْصَاتِ عِنْدَ تِلَاوَ لاستِمَاعِ و بًِ يَمر الله تعالَ المؤمنين   وظاهر    ليرحمهم الله تعالَ،  ، الْقُرْآنِ ة  الِْْ
وجوب  على  يدل  و   اللفظ  نْصَاتِ الاستِمَاعِ  مطلقً   الِْْ القرآن  قرأ  قالَ ،  احيث    الحَْسَنُ   وبه 

، وَأهَْلُ الظَّاهِرِ    .الْبَصْريِِ 

 للِوُجُوبِ. وليسوَقاَلَ بعَضُهُم: الَأمرَ للِنَّدبِ 

الْمَفْرُوضَةِ   لكنَّ ذلك   الَأمرَ للِوُجُوبِ وقال جَهور العلماء:   نَّ إِيَجابَهمَُا عَلَى  ؛ لأَ في الصَّلَاةِ 
 . كُلِ  مَنْ يَسْمَعُ أَحَدًا يَ قْرأَُ، فِيهِ حَرجٌَ عَظِيمٌ 

وَأنَْصِتُوا﴾.  ابنُ   قال لَهُ  فاَسْتَمِعُوا  الْقُرْآنُ  قرُئَِ  ﴿وَإِذَا  قَ وْلهُُ:  الصَّلَاةِ   عَبَّاسٍ  في  يَ عْنِِ: 
 الْمَفْرُوضَةِ. 

 وعبد الرحمن ابن زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ: أَنَّ الْمُراَدَ بِذَلِكَ في الصَّلَاةِ.

مَُُاهِدٌ  الصَّلَاةِ    وَقاَلَ  قاَلَ: في  وَأنَْصِتُوا﴾.  لَهُ  فاَسْتَمِعُوا  الْقُرْآنُ  قرُئَِ  ﴿وَإِذَا  الْآيةَِ:  هَذِهِ  في 
 يَ وْمَ الْجمُُعَةِ.  وَالْْطُْبَةِ 

نْصَاتِ في غَيْرِ الصَّلَاةِ وَالْْطُْبَةِ. جَْاَعَ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ الِاسْتِمَاعِ وَالِْْ   وَحَكَى ابْنُ الْمُنْذِرِ الِْْ
 

 26الآية/  فُصِ لَتْ:سورة  - 1
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بِقَصْدٍ إلا ُ نَ  وَالِاسْتِمَاعُ لَا يَكُو يَحْصُلُ بِغَيْرِ قَصْدٍ،    السَّمْعَ لأنَّ    ؛وَالِاسْتِمَاعُ أبَْ لَغُ مِنَ السَّمْعِ 
   .وَنيَِّةٍ 

السُّكُوتُ   نْصَاتُ:  عندَ وَالِْْ الشواغل  إلَ  الِاسْتِمَاعِ   وترك  الأدنَ  من  ترقٍ  الكلام  ففي   ،
 الأعلى. 

عَنْ أَبّ هُرَيْ رَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى  ومما يدل على فضل الاستماع لكلام الله تعالَ ما ثبت  
وَسَلَّمَ، قاَلَ: »مَنِ اسْتَمَعَ إِلََ آيةٍَ مِنْ كِتَابِ اللََِّّ عَزَّ وَجَلَّ، كُتِبَ لَهُ حَسَنَةٌ مُضَاعَفَةٌ، اللهُ عَلَيْهِ  

    1.وَمَنْ تَلَاهَا كَانَتْ لَهُ نوُراً يَ وْمَ الْقِيَامَةِ«

 
عباس بن ميسرة لين الحديث، والحسن البصري لَ يسمع  ، فيه ، بسند ضعيف8494حديث رقم:  -رواه أحمد - 1

 . من أبّ هريرة 
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﴿ تَ عَالََ:  اللهُ  وَدُ قاَلَ  وَخِيفَةً  تَضَرُّعًا  نَ فْسِكَ  في  ربََّكَ  بًِلْغُدُوِ  وَاذكُْرْ  الْقَوْلِ  مِنَ  الْجهَْرِ  ونَ 
 205سُورةَُ الْأَعْراَفِ: الآية/  ﴾.وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ 

 مناسبة الآية لما قبلها: 

لما أمر الله تعالَ المؤمنين بًلاستماع إلَ القرآن والْنصات له إذا قرئ، أمر الله تعالَ رسوله  
بًلغدو  رغبة ورهبة مما عنده  أن يذكر ربه    -وهو أمر لأمته تبعًا له    -  صلى الله عليه وسلم
 .من الْجلال والتعظيمتليق بلال الله تعالَ والآصال، على هيئة 

  ﴾.وَاذكُْرْ رَبَّكَ في نَ فْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً ﴿

راً لعظمته،  أمر الله تعالَ رسوله صلى الله عليه وسلم أن يذكر ربه تعالَ في نفسه استحضا
  ومناجاة له في سره بِيث لا يطلع على ذلك غيره، ولا يسمعه سواه، ومراقبة له في خلوته،  

التفكر،لأن الْخفاء   إلَ  فيما    أقرب إلَ الْخلاص وأدعى  راغبًا  حال كونه خاشعًا متذللا 
 عنده، وخائفًا وجلًا منه تعالَ.

    ﴾.الْآصَالِ وَدُونَ الْجهَْرِ مِنَ الْقَوْلِ بًِلْغُدُوِ  وَ ﴿

، ثُ ذكر التينالحليجمع بين  أتبعه بًلأمر بًلذكر اللساني،    القلبولما أمر الله تعالَ بًلذكر  
صلاة   وقت  أي:  والآصال  الصبح،  صلاة  وقت  أي:  بًلغدو  فقال  الذكر  أوقات  أفضل 

لشرفهما الوقتين  هذين  وخص  والآصال  العصر،  الغدو  وذكر  الأوقات  جَيع  المراد:  وقيل   ،
   ة إلَ طرفي النهار.إشار 

 جَع أصيل.   ، وأُصُلٌ لٌ صُ : جَع أُ ، والآصالُ دوةٍ والغدو جَع غُ 

ُ عَنْهُ، قاَلَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَ  كُنَّا عَنْ أَبّ مُوسَى الَأشْعَريِِ  رَضِيَ اللََّّ
سَلَّمَ: »يَا أيَ ُّهَا  إِذَا أَشْرَفْ نَا عَلَى وَادٍ، هَلَّلْنَا وكََبََّْنََ ارْتَ فَعَتْ أَصْوَاتُ نَا، فَ قَالَ النَّبُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ 
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يعٌ قَرِ  يبٌ، تَ بَارَكَ  النَّاسُ ارْبَ عُوا عَلَى أنَْ فُسِكُمْ، فإَِنَّكُمْ لاَ تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلاَ غَائبًِا، إِنَّهُ مَعَكُمْ إِنَّهُ سَِ
  1. اسْهُُ وَتَ عَالََ جَدُّهُ«

 ﴾. وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ ﴿

على كل  دوام مراقبته واستحضار عظمته،  وهو يستلزم   تعالَ،  تِذير من الغفلة عن ذكر الله
 حال.

  

 
يَرِ   -رواه البخاري  -  1   -ومسلم  ،2992حديث رقم:    ،بًَبُ مَا يكُْرَهُ مِنْ رَفْعِ الصَّوْتِ في التَّكْبِيرِ   ،كِتَابُ الجِْهَادِ وَالسِ 

 2704 حديث رقم:، بًَبُ اسْتِحْبَابِ خَفْضِ الصَّوْتِ بًِلذ كِْرِ   ، كِتَابُ الذ كِْرِ، وَالدُّعَاءِ، وَالت َّوْبةَِ، وَالِاسْتِغْفَارِ 
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 ﴾.إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِ كَ لَا يَسْتَكْبَوُنَ عَنْ عِبَادَتهِِ وَيُسَبِ حُونهَُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ قاَلَ اللهُ تَ عَالََ: ﴿
 206سُورةَُ الْأَعْراَفِ: الآية/ 

ذكر   ذلك،  عن  الغفلة  عن  ونهى  والآصال  بًلغدو  ذكره  على  بًلمداومة  تعالَ  الله  أمر  لما 
بهم   ليتأسى  حوله،  ومن  العرش  تعالَ؛ كحملة  عنده  الذين  المقربين  الملائكة  حال  تعالَ 

 المؤمنون في اجتهادهم في عبادة الله وكثرة ذكرهم له تعالَ. 

 ﴾. تَكْبَوُنَ عَنْ عِبَادَتهِِ إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِ كَ لَا يَسْ ﴿

﴾، الملائكة، وهذه الآية دليل قاطع على أن الله  إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِ كَ المراد بقوله تعالَ: ﴿
لو كان   إذ  مكان،  وليس في كل  من خلقه،  بًئن  على عرشه  مستو  السماوات  فوق  تعالَ 

عند الْلق كلهم  وسائر  والْنس  والجن  الملائكة  لكانت  حملة    كذلك  ولما كان  تعالَ،  الله 
﴿وَمَنْ   العرش والملائكة في السماء كانوا أقرب إلَ الله تعالَ من أهل الأرض؛ كما قال تعالَ:

  1عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبَوُنَ عَنْ عِبَادَتهِِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ﴾.

الدَّارمِيُ:   لقَِوْلهِِ:  قال  مَا كَانَ  الْجهَْمِيَّةُ  ادعيت  الْأَرْضِ كَمَا  في   ُ اللََّّ عِنْدَ ﴿فَ لَوْ كَانَ  الَّذِينَ 
مَعْنًَ، إِذ كُلُّ الْْلَقِ عِندَهُ وَمَعَهُ في الَأرضِ بمنَزلَِةٍ وَاحِدَةٍ، مُؤمِنُ هُم وكََافِرهُُمْ، وَمُطِيعُهُمْ   ﴾رَبِ كَ 

عَ  وَعَاصِيهِمْ وَأَكْثَ رُ أهَْلِ الْأَرْضِ مَن لَا يُسَبِ حُ بَِِمْدِهِ وَلَا يَسْجُدُ لَهُ. وَلَو كَانَ في كُلِ  مَكَانٍ وَمَ 
أحد   لَهُ كل  يَسجُدُ  وَلَا  بِهِ  يؤُمِنُ  لَا  الْأَرْضِ  في  مَن  أَكْثَ رَ  لِأَنَّ  مَعنًَ؛  الْآيةَِ  لَِذَِهِ  يَكُن  لََ 

فِيهِ  إِذا  فأََيُّ منقبة  عِبَادَتهِِ  عَن  مَعْنَاهُمْ في   وَيَستَكبَُ  الْجهَْمِيَّةِ في  عِنْدَ  الْْلَْقِ  إِذْ كُلُّ  للِْمَلَائِكَةِ 
  2الْآيةَِ. تَ فْسِيِر هَذِهِ 

فَ لَو تيَمِيَّةَ:  ابنُ  الِْسلَامِ  شَيخُ  قُدرَتهِِ    قاَلَ  تَِتَ  عَامًّا كَدُخُولَِمِ  مَعنًَ  العِندِيَّةِ  مُوجِبُ  كَانَ 
وَمَشِيئَتِهِ وَأمَثاَلِ ذَلِكَ: لَكَانَ كُلُّ مَخلُوقٍ عِندَهُ؛ وَلََ يَكُن أَحَدٌ مُستَكبَاً عَن عِبَادتهِِ بَل مُسبِ حًا 

 
 19الأنبياءِ: الآية/  سورة - 1
 ( 505/ 1على المريسي ) الرد  - 2
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دَاخِريِنَ﴾ جَهَنَّمَ  سَيَدْخُلُونَ  عِبَادَتي  عَنْ  يَسْتَكْبَوُنَ  الَّذِينَ  تَ عَالََ: ﴿إنَّ  قاَلَ  وَقَد  سَاجِدًا    ،لَهُ 
  1سُبحَانهَُ وَصَفَ الْمَلَائِكَةَ بِذَلِكَ رَدًّا عَلَى الكُفَّارِ المستَكبَيِنَ عَن عِبَادَتهِِ.  وَهُوَ 

   ﴾.إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِ كَ لَا يَسْتَكْبَوُنَ عَنْ عِبَادَتهِِ وَيُسَبِ حُونهَُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ ﴿

المؤمنون بهم في   ليتأسى  الملائكة بأنهم لا يستكبَون عن عبادته تعالَ،  ووصف الله تعالَ 
وطاعته تعالَ  لله  الله  خضوعهم  عبادة  عن  يستكبَون  الذين  بًلمشركين  تعريض  وفيه  له،  م 

وَإِذَا  تعالَ، ويستنكفون عن توحيده، ويشمئزون من ذكره وحده عز وجل؛ كما قال تعالَ: ﴿
،  [60قان:  ر ]الف﴾  قِيلَ لََمُُ اسْجُدُوا للِرَّحْمَنِ قاَلُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أنََسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنََ وَزاَدَهُمْ نُ فُوراً

وَحْدَهُ اشْمأََزَّتْ قُ لُوبُ الَّذِينَ لَا يُ ؤْمِنُونَ بًِلآخِرَةِ وَإِذَا ذكُِرَ الَّذِينَ وقال تعالَ:    ُ ﴿وَإِذَا ذكُِرَ اللََّّ
يَسْتَ بْشِرُونَ﴾ هُمْ  إِذَا  دُونهِِ  عن [45]الزُّمَرِ:  مِنْ  ينزهونه  أي  يسبحونه  بأنهم  ووصفهم   ،
بًلتسبيح ويلهجون  ﴿  النقائص،  تعالَ:  قال  حَوْلَهُ  بِمده؛ كما  وَمَنْ  الْعَرْشَ  يَحْمِلُونَ  الَّذِينَ 

بِهِ  وَيُ ؤْمِنُونَ  رَبهِ ِمْ  بَِِمْدِ  مِنْ  ﴿  [، وقال تعالَ:7  غافِرٍ:]﴾.  يُسَبِ حُونَ  حَافِ يَن  الْمَلائِكَةَ  وَتَ رَى 
  2. حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِ حُونَ بَِِمْدِ رَبهِ ِمْ﴾

، قاَلَ:  ﴾، أي: يداومون على عبادته تعالَ؛  وَلَهُ يَسْجُدُونَ ﴿ثُ وصفهم بقوله:   عَنْ أَبّ ذَرٍ 
أَطَّ  تَسْمَعُونَ  لَا  مَا  وَأَسَْعُ  تَ رَوْنَ،  لَا  مَا  أرََى  »إِني ِ  وَسَلَّمَ:  عَلَيْهِ   ُ اللََّّ صَلَّى  اللََِّّ  رَسُولُ  تِ قاَلَ 

«السَّمَاءُ، وَحُقَّ لََاَ أَنْ تئَِ  هَتَهُ سَاجِدًا للََِِّّ    3.طَّ مَا فِيهَا مَوْضِعُ أرَْبعَِ أَصَابِعَ إِلاَّ وَمَلَكٌ وَاضِعٌ جَب ْ

 

 
 ( 166/ 5مُموع الفتاوى ) - 1
 75 الآية/  الزُّمرِ: سورة  - 2
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أبَْ وَابُ الزُّهْدِ عَنْ    -والتَمذي  ، 21516حديث رقم:    -رواه أحمد  -  3  ُ بًَبٌ في قَ وْلِ    ، رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »لَوْ تَ عْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قلَِيلًا«   ُ   ، كِتَابُ الزُّهْدِ   -وابن ماجه   ،2312حديث رقم:    ،النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ
 بسند صحيح ،  8633، حديث رقم: كِتَابُ الْفِتََِ وَالْمَلَاحِمِ  -والحاكم ، 4190  حديث رقم:  ، بًَبُ الْحزُْنِ وَالْبُكَاءِ 
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لأنَّه   بًلذكر  السجود  العبوديةوخصَّ  مظاهر  وهو    ،أعظم  ربه  من  العبد  يكون  ما  وأقرب 
عَلَيْهِ وَسَلَّ   ساجد؛ الْعَبْدُ مِنْ  عَنْ أَبّ هُرَيْ رَةَ أَنَّ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللهُ  مَا يَكُونُ  مَ قاَلَ: »أقَْ رَبُ 

  1.رَبِ هِ، وَهُوَ سَاجِدٌ، فأََكْثِرُوا الدُّعَاءَ«

وقدم الجار والمجرور للتخصيص؛ أي: يسجدون له وحده، ولا يسجدون لشيء سواه، وفيه  
مْ إِلا ليُِ قَر بِوُنََ إِلََ ﴿مَا نَ عْبُدُهُ تعريض بًلمشركين الذين عبدوا غير الله تعالَ، وقالوا عن أوثانهم:  

  2.اللََِّّ زلُْفَى﴾

عَنْ أَبّ هُرَيْ رَةَ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ وهذا الموضع هو أول موضع للسجود في ترتيب المصحف؛ 
الشَّيْطاَنُ يَ بْكِي، يَ قُولُ: يَا  إِذَا قَ رأََ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ اعْتَ زَلَ  ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اِلله صَلَّ 
وَيْلِي    -وَيْ لَهُ   يَا  أَبّ كُرَيْبٍ:  روَِايةَِ  وَأمُِرْتُ   -وَفي  الْجنََّةُ،  فَ لَهُ  فَسَجَدَ  بًِلسُّجُودِ  آدَمَ  ابْنُ  أمُِرَ 
   3." ودِ فأَبََ يْتُ فلَِيَ النَّارُ بًِلسُّجُ 

 الله الْعانة على التمام. آخر تفسير سورة الأعراف ولله الحمد والمنة، ونسأل  

 

  

 
   482حديث رقم:  ، بًَبُ مَا يُ قَالُ في الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ  ،كِتَابُ الصَّلَاةِ   -رواه مسلم - 1
   3 الآية/  الزمر: سورة  - 2
يماَنِ   -رواه مسلم - 3  81 حديث رقم:  ،بَ يَانِ إِطْلَاقِ اسْمِ الْكُفْرِ عَلَى مَنْ تَ رَكَ الصَّلَاةَ بًَبُ  ،كِتَابُ الِْْ
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   تَ فْسِيُر سُورةَِ الْأنَْ فَالِ 
 بِسْمِ اللَّاِ الراحَْْنِ الراحِيمِ 

تَ عَالََ: ﴿يَسْألَُونَكَ عَنِ الْأنَْ فَالِ قُلِ الْأنَْ فَالُ للََِِّّ وَالرَّسُولِ فاَت َّقُوا اللَََّّ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ    قاَلَ اللهُ 
تُمْ مُؤْمِنِيَن﴾.بَ يْنِكُمْ   1سُورةَُ الْأنَْ فَالِ: الآية/   وَأَطِيعُوا اللَََّّ وَرَسُولهَُ إِنْ كُن ْ

مَدَنيَِّةٌ  الأنَفَالِ  ب  )سورة بدر(  سُورَةُ  افتتحت بذكر الأنفال، وتسمي  ، وسيت بذلك لأنها 
الأنَفَالِ، قاَلَ: تلِكَ سُورةُ    أَخْرجََ أبَوُ الشَّيخِ عَن سَعِيدِ بنِ جبير قال: قلت لابن عَبَّاسٍ: سُورةُ 

   بدَرٍ.
 سبب نزول السورة: 

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبّ وَقَّاصٍ، قاَلَ: لَمَّا كَانَ يَ وْمُ بدَْرٍ قتُِلَ قيل: سبب نزول هذه السورة ما روي 
ذَا   يُسَمَّى  فَهُ، وكََانَ  سَي ْ وَأَخَذْتُ  الْعَاصِ،  بْنَ  سَعِيدَ  وَقَ تَ لْتُ  بِهِ  أَخِي عُمَيْرٌ،  فأَتََ يْتُ  الْكَتِيفَةِ، 

لَا   مَا  وَبّ  فَ رَجَعْتُ  قاَلَ:  الْقَبَضِ«  في  فاَطْرَحْهُ  »اذْهَبْ  قاَلَ:  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلَّى  اللََِّّ  نَبَِّ 
حَتََّّ  يَسِيراً  إِلا  جَاوَزْتُ  فَمَا  قاَلَ:  سَلَبِ،  وَأَخْذِ  أَخِي،  قَ تْلِ  مِنْ   ُ اللََّّ إِلا  سُورَةُ  يَ عْلَمُهُ  نَ زلََتْ   

  1.الْأنَْ فَالِ، فَ قَالَ لِ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »اذْهَبْ فَخُذْ سَي ْفَكَ«
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قاَلَ: لَمَّا كَانَ يَ وْمُ بدَْرٍ، قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ  وقيل سببها ما روي  

وَبقَِيَتِ   الر جَِالِ،  شُبَّانُ  ذَلِكَ  فَ تَسَارعََ في  قاَلَ:  فَ لَهُ كَذَا وكََذَا«  صَنَعَ كَذَا وكََذَا،  وَسَلَّمَ: »مَنْ 
مَّا كَانَتِ الْغَنَائمُِ، جَاءُوا يَطْلبُُونَ الَّذِي جَعَلَ لََمُْ، فَ قَالَتِ الشُّيُوخُ: لَا الشُّيُوخُ تَِْتَ الرَّايَاتِ فَ لَ 

إلِيَ ْ  تُمْ  لَفِئ ْ انْكَشَفْتُمْ  وَلَوِ  الرَّايَاتِ،  تَِْتَ  وكَُنَّا  لَكُمْ،  ردِْءًا  فإَِنََّ كُنَّا  نَا،  عَلَي ْ فَ تَ نَازَعُوا،  تَسْتَأْثرُِوا  نَا، 
﴿يَسْألَُونَكَ عَنِ الْأنَْ فَالِ قُلِ الْأنَْ فَالُ للََِِّّ وَالرَّسُولِ فاَت َّقُوا اللَََّّ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَ يْنِكُمْ :  فأَنَْ زَلَ اللََُّّ 

تُمْ مُؤْمِنِيَن﴾    2[. 1]الأنفال:  وَأَطِيعُوا اللَََّّ وَرَسُولَهُ إِنْ كُن ْ

 
والطبَي في    ،983حديث رقم:  ،تَ فْسِيُر سُورةَِ الْأنَْ فَالِ   -وسعيد بن منصور  ،1556حديث رقم:  -رواه أحمد - 1

 ( 373/ 13)  تفسيره
 ( 13/  11الطبَي ) رواه - 2
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هُمْ طاَئفَِةٌ يَ قْتُ لُونَهمُْ وَأَحْدَقَتْ    عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قاَلَ: لَمَّا هُزمَِ وَ  الْعَدُوُّ يَ وْمَ "بدَْرٍ" وَات َّبَ عَت ْ
وَالن َّهْبِ، فَ لَمَّا الْعَسْكَرِ  بِرَسُولِ اللََِّّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَاسْتَ وْلَتْ طاَئفَِةٌ عَلَى  نَ فَى   طاَئفَِةٌ 

، وَرَجَعَ الَّذِينَ طَ  الْعَدُوَّ  ُ وَهَزَمَهُمْ،  اللََّّ  ُ نَا الْعَدُوَّ وَبنَِا نَ فَاهُمُ اللََّّ لَبُوهُمْ، قاَلُوا: لنََا الن َّفَلُ؛ نََْنُ طلََب ْ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللََِّّ مَا أنَْ تُمْ بأَِحَقَّ بِهِ مِنَّا؛   نََْنُ أَحْدَقْ نَا وَقاَلَ الَّذِينَ أَحْدَقُوا بِرَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللهُ 

اسْتَ وْلَوْ بِرَسُ  الَّذِينَ  وَقاَلَ  لنََا،  فَ هُوَ  مِنْهُ غِرَّةً  الْعَدُوُّ  يَ نَالُ  لَا  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  عَلَى ولِ اللََِّّ صَلَّى اللهُ  ا 
لنََا فَ هُوَ  عَلَيْهِ  نَا  وَاسْتَ وْليَ ْ أَخَذْنََهُ  نََْنُ  مِنَّا؛  بأَِحَقَّ  أنَْ تُمْ  مَا  وَاللََِّّ  وَالن َّهْبِ:  ُ  الْعَسْكَرِ  اللََّّ فأَنَْ زَلَ   ،

  1فَ قَسَمَهُ رَسُولُ اللََِّّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بًِلسَّوِيَّةِ.  ،تَ عَالََ: ﴿يَسْألَُونَكَ عَنِ الْأنَْ فَالِ﴾

 بين يدي السورة: 

بدر   غزوة  في  الأنفال  سورة  في  نزلت  والتمكين  والنصر  العزة  طريق  معالَ  للمؤمنين  تبين 
وتؤذن   و الدينا،  المؤمنون،  انتظره  طالما  جديد  عهد  مرحلة  بميلاد  به  لتنتهي  رؤيته،  تَنوا 

 الاستضعاف والموادعة، مع تلك السطوة الغاشمة التي كانت للمشركين عباد الأوثان. 

وهي الأنفال بدأت السورة بًلكلام عن أولَ ثِار تلك الغزوة العظيمة غزوة بدر الكبَى،  
يتقاسونها، وهي إشارة  إشارة إلَ أن المشركين وعتادهم   للمؤمنين ومغانم  وأموالَم صاروا نهبًا 

 إلَ كسر كبَياء أولئك المعاندين، وإرغام لأنوفهم.

ثُ بيان تقدير الله تبارك وتعالَ لوقوع القتال ليتحقق ذلك الحدث الجلل، وإن كان يكره  
كَمَا أَخْرَجَكَ  ﴿ لا قتال؛  وقوعه في ذلك الوقت إيثاراً للسلامة، وتَنيًّا للغنيمة ب   بعض المؤمنين

َ  5رَبُّكَ مِنْ بَ يْتِكَ بًِلحَْقِ  وَإِنَّ فَريِقًا مِنَ الْمُؤْمِنِيَن لَكَارهُِونَ ) ( يُجَادِلُونَكَ في الحَْقِ  بَ عْدَ مَا تَ بَينَّ
يَ نْظرُُونَ  وَهُمْ  الْمَوْتِ  إِلََ  يُسَاقُونَ  اَ  النافذة،  [6،  5  الْأنَْ فَالِ:]  ﴾.كَأَنمَّ الله  مشيئة  ولكنها   ،

اَ لَكُمْ وَتَ وَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ﴿وقدرته الباهرة، وحكمته البالغة؛   ُ إِحْدَى الطَّائفَِتَيْنِ أَنهَّ وَإِذْ يعَِدكُُمُ اللََّّ

 
أحمد  -  1 ،   -رواه  رقم:  السير  -وابن حبان  حديث  الْغلُُول   ، كتاب  في    ، بًَبُ  غُلُولهُُ  يَكُونُ  الْغَالَّ  بِأنََّ  خْبَارِ  الِْْ ذِكْرُ 

وابن أبّ حاتم في تفسيره  ،  2607حديث رقم:    ،كِتَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ   -، والحاكم4855، حديث رقم:  الْقِيَامَةِ عَاراً عَلَيْهِ 
 بسند حسن  حديث رقم: ، 
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دَا وَيَ قْطَعَ  بِكَلِمَاتهِِ  الحَْقَّ  أَنْ يحُِقَّ   ُ اللََّّ وَيرُيِدُ  لَكُمْ  تَكُونُ  الشَّوكَْةِ  )ذَاتِ  الْكَافِريِنَ  ليُِحِقَّ  7بِرَ   )
   1﴾.الحَْقَّ وَيُ بْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرهَِ الْمُجْرمُِونَ 

الكرام   ثُ بًلملائكة  وتأييدهم  استغاثوه  حين  بإغاثتهم  المؤمنين  بعباده  العظيم  فضله  بيان 
القتال،   أثناء  السكينة عليهم  وإنزال  النعاسَ حتَّ غشَّ يقاتلون معهم،  تعالَمنأمنة    اهم  في   ه 

العقول،    موطن فيه  أعداهم  ألقىو تطيش  قلوب  في  وقتل  الرعب  توهين كيدهم  مع   ،
رَمَى﴿صناديدهم؛    َ اللََّّ وَلَكِنَّ  رَمَيْتَ  إِذْ  رَمَيْتَ  وَمَا  قَ تَ لَهُمْ  اللَََّّ  وَلَكِنَّ  تَ قْتُ لُوهُمْ  سورة    ﴾. فَ لَمْ 

   17الآية/  الْأنَْ فَالِ:

، وهي مشاقتهم لله تعالَ ولرسوله صلى الله  المعاندينالمشركين  لئك  و ثُ بيان علة البطش بأ
مُْ شَاقُّوا اللَََّّ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَََّّ وَرَسُولَهُ فإَِنَّ اللَََّّ شَدِيدُ الْعِقَابِ عليه وسلم؛   ﴾. ﴿ذَلِكَ بأَِنهَّ

 لجوا في طغيانهم وأقاموا على كفرهم. ، مع ما ينتظرهم من عذاب النار إذا [13 الْأنَْ فَالِ:]

وتبين   الجديد،  العهد  ملامح  ترسم  السورة  تَضي  ما  معالمثُ  بإعداد  المؤمنين  بأمر  ه، 
 الله الذين لا يردعهم عن غيهم إلا ذلك. ءاستطاعوا من القوة لْرهاب أعدا

   .الْأنَْ فَالُ: الْغَنَائمُِ  :قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ وهي الغنائم؛  ،بًِلتَّحريِكِ  ،لٍ جََعُ نَ فَ  :الأنَفَالُ 
ا تطوع بهِِ الْمُعْطِي ممَّا لَا يجب عَلَيهِ وَمِنه قيل ممَّ   ،الز يَِادَةُ عَنِ الْوَاجِبِ   :اللُّغَةِ   في   النَّفلِ   أَصلُ وَ 

   .لصَلَاة التَّطَوُّع نََفِلَة

الأمم على    ةً مُرم  تكانو   ،الأمةهذه  بها  الله  خصَّ  في الحلال    ةديا ز   الأنه  لٌ انفأ  ائمِ للغن  يلَ قِ و 
  .ةلفالسا

زيادةً على السهم من   جندهبعض    قائد الجيشما ينفلهُ  أَن النَّفل  :  الْفرق بَين الْغَنِيمَة وَالنَّفل
 .ل قتَِيلا فلك سلبهتن قم كأن يقول:  ؛المغنم

 
    8،  7الآية/  الْأنَْ فَالِ:سورة  - 1
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الْمُشركين إِلََ الْمُسلمين من غير قتال نََو  وَقاَلَ ابْن عَبَّاس في روَِايةَ الأنَفَال مَا شَذَّ عَن 
ابَّة  . العَبد وَالدَّ

 فرَّ عنه المشركون وتركوه. والغنائم ما 

به:  لن َّفْلُ اطلق  يالغنائمُ، و وتطلق الأنفال ويراد بها:   به:يالَْبَِةُ، و   ويراد  ،  التطوُّع   طلق ويراد 
هُمْ". وَ :  ، وَمِنْهُ الْحدَِيثُ ينُ : اليمطلق ويراد بهيو  طلق ويراد به:  ي"فَ تُبََ ئُِكُمْ يَ هُودُ بنَِ فْلِ خََْسِيَن مِن ْ

وَلَدِهَا" مِنْ  فاَنْ تَ فَلَ  الْحدَِيثُ"  وَمِنْهُ  الَْبَِةُ،  ؛ قال  الِانتِْفَاءُ،  والن َّفَل  الغنائمُ،  الن َّفَل  الَأعرابّ:  ابْنُ 
  1والن َّفَل التطوُّع.

الرسول صلى الله أيها  يسألك أصحابك  لمن هي؟ وكيف  أي:  الأنفال:  عليه وسلم عن   
 تقسم؟ 

 .﴿قُلِ الْأنَْ فَالُ للََِِّّ وَالرَّسُولِ﴾ 

، وإنما  وللرسول يقسمها بما أراه الله تعالَأي: قل لَم الأنفال لله تعالَ يحكم فيها بما أراد، 
 . المستقبلقال لَم ذلك قطعًا للنزاع الذي وقع بينهم، ومنعًا للخلاف فيها في 

وقطعًا للنزاع الذي    ، ختلاف فيها، منعًا للا﴿قُلِ الْأنَْ فَالُ للََِِّّ وَالرَّسُولِ﴾   تعالَ:لما قال الله
أي: احذروا أسباب سخط    ؛﴿فاَت َّقُوا اللَََّّ﴾وقع بينهم، أمرهم الله تعالَ أن يتقوا الله فقال:  

بعدها، كأنه يقول:    الله تعالَ واجعلوا بينكم وبينها وقاية، وقدم الأمر بًلتقوى لأنها توطئة لما 
      .ليس من شأن أهل التقوى التنازع على الدنيا، والقطيعة على متاعها

الْبَيْنِ   لْأَمْرِ بً  ثنََّ وَ  ذَاتِ  اخْتَصَمُوا في شَأْنِ   ؛بإِِصْلَاحِ  مُُ  ُ    الأنفالِ   لِأَنهَّ فأمرهم الله فأََمَرَهُمُ اللََّّ
الشقاق، وتَنب   الصَّامِتِ:    ؛أسباب الْلافتعالَ برأب الصدع ووترك  بْنُ  عُبَادَةُ  قاَلَ  كَمَا 

وَسَاءَتْ فِيهِ أَخْلَاقُ نَا، فاَنْ تَ زَعَهُ اللهُ مِنْ أيَْدِينَا، وَجَعَلَهُ إِلََ رَسُولِ اِلله صَلَّى  »اخْتَ لَفْنَا في الن َّفَلِ  
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يَ قُولُ: عَلَى   . « وَسَلَّمَ بَيْنَ الْمُسْلِمِيَن عَنْ بَ وَاءٍ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ قَسَمَهُ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ 
  1.السَّوَاءِ 

لَقَدْ ﴿ومنه قوله تعالَ:  ادِ يطلق على الوصل ويطلق على الفراقِ؛  دمن ألفاظ الأض  وَالْبَيْنُ 
نَكُمْ  ينَكُمْ  بَ   مُ الَّذِي كَانَ كُ تَ وَاصُلُ و   ي: تَ قَطَّعَ شَملُكُمْ أقرُئ بًِلرَّفْعِ،    ؛[94]الأنعام:    ﴾تَ قَطَّعَ بَ ي ْ

نيَا نَكُمْ مِنَ الْأَسْبَابِ وَالْوَسَائِلِ  تَ قَطَّعَ أَيْ: لَقَدِ ؛ وقرُئ بًِلنَّصْبِ ، في الدُّ  .مَا بَ ي ْ

بِطَ ثُ   عليه وسلمهِ وَرَسُولِ   اللََِّّ   اعَةِ أمََرَهُمُ  وَالْمُراَدُ   صلى الله  الرِ ضَى    اعَةِ طَّ لبًِ ،  بِكم الله  هُنَا 
فَلا وَرَبِ كَ لَا يُ ؤْمِنُونَ ﴿  :كَمَا قاَلَ تَ عَالََ  صلى الله عليه وسلم؛  اللََِّّ   رَسُولُ لَم  بماَ قَسَمَ  تعالَ و 

وَيُسَلِ مُ  قَضَيْتَ  ممَّا  حَرَجًا  أنَْ فُسِهِمْ  في  دُوا  يجَِ لَا  ثَُُّ  نَ هُمْ  بَ ي ْ شَجَرَ  فِيمَا  يُحَكِ مُوكَ  وا حَتََّّ 
   2.﴾تَسْلِيمَا

تُمْ مُؤْمِنِيَن﴾.  ﴿إِنْ كُن ْ

لا يتحقق إلا بًلتقوى، وكمال طاعة الله    فإن كمال الْيمان  ؛إن كنتم كاملي الْيمانأي:  
 وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإصلاح ذات البين، وترك الشقاق والنزاع.
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تَ عَالََ: ﴿ آيَاتهُُ  إِ قاَلَ اللهُ  عَلَيْهِمْ  تلُِيَتْ  وَإِذَا  قُ لُوبُهمُْ  وَجِلَتْ   ُ اللََّّ ذكُِرَ  إِذَا  الَّذِينَ  الْمُؤْمِنُونَ  اَ  نمَّ
( أوُلئَِكَ  3( الَّذِينَ يقُِيمُونَ الصَّلَاةَ وَممَّا رَزَقْ نَاهُمْ يُ نْفِقُونَ )2مْ إِيماَنًَ وَعَلَى رَبهِ ِمْ يَ تَ وكََّلُونَ )زاَدَتهُْ 

 4 -2سُورةَُ الْأنَْ فَالِ: الآية/  ﴾.هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لََمُْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبهِ ِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرزِْقٌ كَريمٌ 

 مناسبة الآية لما قبلها: 

و  طاعته  أن  تعالَ  الله  بين  بقوله:  طاعة  لما  الْيمان  لوازم  من  وسلم  عليه  رسوله صلى الله 
تُمْ مُؤْمِنِيَن﴾ التي يبلغ بها   ، بين تعالَ في هذه الآية صفات المؤمنين﴿وَأَطِيعُوا اللَََّّ وَرَسُولَهُ إِنْ كُن ْ

 لتحريضهم على بلوغ أعلى مراتب الدين، وتسنم أرفع مقامات الْيمان.؛ العباد مرتبة الكمال

ُ وَجِلَتْ قُ لُوبُهمُْ إِ ﴿ اَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذكُِرَ اللََّّ      ﴾.نمَّ

اَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِ  تعالَهِ قَ وْلِ في  عَبَّاسٍ،    ابْنُ   قال ُ وَجِلَتْ قُ لُوبُهمُْ﴾. قاَلَ:  : ﴿إِنمَّ ذَا ذكُِرَ اللََّّ
نْ آيَاتِ  الْمُنَافِقُونَ لَا يدَْخُلُ قُ لُوبَهمُْ شَيْءٌ مِنْ ذكِْرِ اللََِّّ عِنْدَ أدََاءِ فَ راَئِضِهِ، وَلَا يُ ؤْمِنُونَ بِشَيْءٍ مِ 

، وَلَا يُصَلُّونَ إِذَا غَا ، وَلَا يَ تَ وكََّلُونَ عَلَى اللََِّّ  بوُا، وَلَا يُ ؤَدُّونَ زكََاةَ أمَْوَالَِمِْ.  اللََِّّ

المؤمنين   تعالَ  اتصف وصف الله  من  على  قاصراً  الْيمان  وصف  وجعل  صفات،  بِمس 
الواجبات لا ينفي  بتلك الصفات، والمراد بًلْيمان هنا الْيمان الكامل؛   فإن الْخلال ببعض 

 أصل الْيمان. 

تعالَ؛   الله  ذكر  عند  القلب  وجل  الأول:  قُ لُوبُهمُْ ﴿الصفة  وَجِلَتْ   ُ اللََّّ ذكُِرَ  إِذَا  ،  ﴾الَّذِينَ 
 فَرقَِتْ، أَيْ: فَزعَِتْ وَخَافَتْ. ﴾وَجِلَتْ قُ لُوبُهمُْ ﴿قاَلَ مَُُاهِدٌ: تشعار الْوف؛ قيل: الوجل: اس

السُّدِ يُّ و  بمعَْصِيَةٍ :  قاَلَ  يَ هُمُّ  قاَلَ:  أوَْ  يَظْلِمَ  أَنْ  يرُيِدُ  الرَّجُلُ  فيَجل    هُوَ  اللَََّّ  اتَّقِ  لَهُ:  فَ يُ قَالُ 
 قَ لْبُهُ.

الط وعدم  الاضطراب  الوجل:  تطمئِن  مأنينة؛  وقيل:  لَ  وَقدرته  الله  عَظمَة  ذكرت  إِذا  أَي 
 . وظنوا أَنهم مقصرون فاضطربوا من ذَلِك وقلقوا ،قُ لُوبهم إِلََ مَا قدموه من الطَّاعَة
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مُْ إِلََ رَبهِ ِمْ  ﴿ويدل على هذا قوله تعالَ:    ﴾راَجِعُونَ وَالَّذِينَ يُ ؤْتُونَ مَا آتَ وْا وَقُ لُوبُهمُْ وَجِلَةٌ أَنهَّ
هُمْ.  ؛[60]الْمُؤْمِنُونَ:   أَيْ: خَائفَِةٌ أَلاَّ يُ تَ قَبَّلَ مِن ْ

   ﴾. يَ تَ وكََّلُونَ وَإِذَا تلُِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتهُُ زاَدَتْهمُْ إِيماَنًَ وَعَلَى رَبهِ ِمْ ﴿
الثانية:   إِيماَنًَ ﴿الصفة  زاَدَتْهمُْ  آيَاتهُُ  عَلَيْهِمْ  تلُِيَتْ  تليت عليهم آيات الله  ﴾وَإِذَا  ، أي: وإذا 

تعالَ المنزلة على رسوله مُمد صلى الله عليه وسلم زادتهم إيمانًَ؛ بما اشتملت عليه من ذكر 
العلى،   ولما فيها من دلائل قدرته، ولما اشتملت عليه من أحكام أساء الله الحسنَ وصفاته 

 اد بذلك إيمانهم.  ازدادوا بها علمًا، فازدفلما تدبروا آيات الله شريعته، 

القراءة،   آيات  والتلاوة:  بذلك؛  وسيت  تعالَالقرآن  الله  وحدانية  دلائل  وصدق    ،لأنها 
 الرسول صلى الله عليه وسلم، ودلائل عجز الْلق عن معارضتها. 

 . الصال والْيمان هو: التصديق الجازم المصاحب للْقرار المقرون بًلعمل

وت الْيمان  الآية أصل في زيادة  تعالَ:  وهذه  قوله  القلوب، مع  أنُزلَتْ  ﴿فاضله في  مَا  وَإِذَا 
هُمْ مَنْ يَ قُولُ أيَُّكُمْ زاَدَتْهُ هَذِهِ إِيماَنًَ فأََمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَ زاَدَتْهمُْ إِيماَنًَ وَهُمْ   ﴾  يَسْتَ بْشِرُونَ سُورَةٌ فَمِن ْ

وَيَ زْدَادَ  ﴿  تعالَ:  وقال ،  [4]الْفَتْحِ:  ﴾﴿ليَِ زْدَادُوا إِيماَنًَ مَعَ إِيماَنِهِمْ   تعالَ:  وقال،  [124]الت َّوْبةَِ:  
ث رِِ:    ﴾الَّذِينَ آمَنُوا إِيماَنًَ  ، وكل ما كان قابلًا  وغيرها من الآيات الدالة على ذلك ،  [31]الْمُدَّ

 . للزيادة فهو قابل للنقصان

     ﴾.يَ تَ وكََّلُونَ وَعَلَى رَبهِ ِمْ ﴿

هو: صدق اعتماد القلب على الله   لغة: إظهار العجز والاعتماد على الغير، وشرعًا  التوكل
 . مع الأخذ بًلأسباب 

الثانية   وهذه هي تتعلق    الصفة  فلا  تعالَ،  أمورهم لله  يفوضون  أنهم  المؤمنين،  من صفات 
 قلوبهم بغيره، ولا يرجون سواه، ولا يلوذون إلا بنابه. 
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    للقصر؛ أي لا يتوكلون على غير الله تعالَ. قديم الجار والمجروروت

   ﴾.الَّذِينَ يقُِيمُونَ الصَّلَاةَ وَممَّا رَزَقْ نَاهُمْ يُ نْفِقُونَ ﴿
إقامة الصلاة:   الكامل  الرابعة من صفات أهل الْيمان  الصَّلَاةَ ﴿الصفة  يقُِيمُونَ  ،  ﴾الَّذِينَ 

وأركانها   بشروطها  وأداؤها  المسلمين،  مع  جَاعة  أوقاتها  في  على  المحافظة  الصلاة  وإقامة 
قَ تَادَ وواجباتها، وسننها؛   وَركُُوعِهَا،  قاَلَ  وَوُضُوئهَِا،  مَوَاقِيتِهَا  عَلَى  الْمُحَافَظةَُ  الصَّلَاةِ:  إِقاَمَةُ  ةُ: 

 وَسُجُودِهَا.
وَتََاَمُ  فِيهَا،  الطُّهُورِ  وَإِسْبَاغُ  مَوَاقِيتِهَا،  عَلَى  الْمُحَافَظةَُ  إِقاَمَتُ هَا:  حَيَّان:  بْنُ  مُقَاتِلُ  وَقاَلَ 

وَتِ  وَسُجُودِهَا،  وَسَلَّمَ،  ركُُوعِهَا  عَلَيْهِ   ُ اللََّّ صَلَّى  النَّبِِ   عَلَى  وَالصَّلَاةُ  وَالتَّشَهُّدُ  فِيهَا،  الْقُرْآنِ  لَاوَةُ 
 هَذَا إِقاَمَتُ هَا.

الْنفاق في سبيل الله:   الْامسة:  يُ نْفِقُونَ ﴿الصفة  رَزَقْ نَاهُمْ  ؛ والْنفاق في سبيل الله  ﴾وَممَّا 
 .كالزكاة والْنفاق على الأهل، أو مستحبة كباقي الصدقات يشمل كل نفقة واجبة  

 ﴾.أوُلئَِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا﴿

أي: أولئك الذين تقدمت صفاتهم، هم المؤمنون الْيمان الحق، لا أولئك الذين يزعمون أنهم  
 مؤمنون وليس لَم من الْيمان إلا مُرد الادعاء.

الْأنَْصَاريِِ  أنََّهُ مَرَّ بِرَسُولِ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ قَالَ لَهُ: »كَيْفَ  عَنِ الْحاَرِثِ بْنِ مَالِكٍ  
لِكُلِ  شَيْءٍ  فإَِنَّ  تَ قُولُ؟  مَا  فَ قَالَ: »انْظرُْ  مُؤْمِنًا حَقًّا.  أَصْبَحْتُ  يَا حَارِثُ؟« قاَلَ:  أَصْبَحْتَ 

ف َ  إِيماَنِكَ؟«  حَقِيقَةُ  فَمَا  ليَِلِي، حَقِيقَةً،  لِذَلِكَ  وَأَسْهَرْتُ  نْ يَا،  الدُّ عَنِ  نَ فْسِي  عَزَفَتْ  قَدْ  قَالَ: 
يَ تَ زاَوَ  الْجنََّةِ  أهَْلِ  إِلََ  أنَْظرُُ  وكََأَني ِ  بًَرزِاً،  رَبِّ   عَرْشِ  إِلََ  أنَْظرُُ  وكََأَني ِ  نَهاَريِ،  فِيهَا،  وَاطْمَأَنَّ  رُونَ 

  1. ارِ يَ تَضَاغَوْنَ فِيهَا. فَ قَالَ: »يَا حَارِثُ عَرَفْتَ فاَلْزَمْ« ثَلَاثاً وكََأَني ِ أنَْظرُُ إِلََ أهَْلِ النَّ 

 
بًَبُ الَْرََبِ   -وابن المبارك في الزهد  ، 6948حديث رقم:  -والبزار  ،3367حديث رقم:  -رواه الطبَاني في الكبير - 1

 ، 314حديث رقم:  ،الْْطَاَيَا وَالذُّنوُبِ مِنَ 
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 ﴾. لََمُْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبهِ ِمْ ﴿

بَصِيٌر ﴿قاَلَ تَ عَالََ:  أي: لَم منازل ومقامات في جنات الْلد؛    ُ هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللََِّّ وَاللََّّ
يَ عْمَلُونَ  عِمْراَنَ:    ﴾بماَ  و [163]آلِ  قاَلَ: ،  وَسَلَّمَ،  عَلَيْهِ  صَلَّى اللهُ  النَّبِِ   عَنِ  هُرَيْ رَةَ،  أَبّ  عَنْ 

يدُْخِلَهُ الجنََّ  أَنْ  رَمَضَانَ، كَانَ حَقًّا عَلَى اللََِّّ  وَصَامَ  وَأقَاَمَ الصَّلَاةَ،  وَرَسُولهِِ،  ةَ،  »مَنْ آمَنَ بًِللََِّّ 
، أفََلاَ نُ نَ بِ ئُ النَّاسَ  هَاجَرَ في سَبِيلِ اللََِّّ  ، أوَْ جَلَسَ في أرَْضِهِ الَّتِي وُلِدَ فِيهَا«، قاَلُوا: يَا رَسُولَ اللََِّّ

دَرَجَتَيْنِ  سَبِيلِهِ، كُلُّ  في  للِْمُجَاهِدِينَ   ُ اللََّّ أعََدَّهَا  دَرَجَةٍ،  مِائَةَ  الجنََّةِ  في  »إِنَّ  قاَلَ:  مَا    بِذَلِكَ؟ 
نَ هُمَا كَ  مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالَأرْضِ، فإَِذَا سَألَْتُمُ اللَََّّ فَسَلُوهُ الفِرْدَوْسَ، فإَِنَّهُ أوَْسَطُ الجنََّةِ، وَأعَْلَى  بَ ي ْ

  1. الجنََّةِ، وَفَ وْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ، وَمِنْهُ تَ فَجَّرُ أَنْهاَرُ الجنََّةِ« 

 ﴾. وَمَغْفِرَةٌ وَرزِْقٌ كَريمٌ ﴿

 رة للذنوب والمعاصي، ورزق كريم في جنات النعيم.أي: ولَم مغف

  

 
البخاري  -  1 وَالسِ يَرِ   -رواه  الجِْهَادِ  سَبِيلِي   ، كِتَابُ  وَهَذَا  سَبِيلِي  هَذِهِ  يُ قَالُ  اِلله  سَبِيلِ  الْمُجَاهِدِينَ في  دَرَجَاتِ    ، بًَبُ 

 2790 حديث رقم: 
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تَ عَالََ: ﴿ اللهُ  لَكَارهُِونَ قاَلَ  الْمُؤْمِنِيَن  مِنَ  فَريِقًا  وَإِنَّ  بًِلحَْقِ   بَ يْتِكَ  مِنْ  رَبُّكَ  أَخْرَجَكَ  كَمَا 
الْمَ 5) إِلََ  يُسَاقُونَ  اَ  َ كَأَنمَّ تَ بَينَّ مَا  بَ عْدَ  يُجَادِلُونَكَ في الحَْقِ   يَ نْظرُُونَ (  وَهُمْ  الْأنَْ فَالِ:    ﴾.وْتِ  سُورةَُ 

 6 ،5الآية/ 
الكاف    العلماء  اختلف رَبُّكَ ﴿في متعلَّق هذه  أَخْرَجَكَ  أنها  أرجحها    أقوال  على  ،﴾كَمَا 

امض لأمر الله في الغنائم وإن كرهوا، كما مضيت في خروجك   ، فيكون المعنَمتعلقة بًلأنفال
 .من بيتك وهم كارهون

ا هنا  بدر، والمراد بًلْروج  إلَ  العير ﴾بًِلحَْق ِ ﴿ وقوله:    لْروج  من  لَم  تعالَ  أبًحه الله  لما   ،
 عوضا عما فاتهم من الأموال في مكة، وليقضي الله أمراً كان مفعولًا. 

 .﴾كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَ يْتِكَ بًِلحَْقِ  وَإِنَّ فَريِقًا مِنَ الْمُؤْمِنِيَن لَكَارهُِونَ ﴿

 نيمة إلا بًلقتال. ، أنهم علموا أنهم لا يظفرون بًلغالْروج تهمسبب كراهي

﴿ َ  ﴾. يُجَادِلُونَكَ في الحَْقِ  بَ عْدَ مَا تَ بَينَّ

م خرجوا بغير عد ة، فقالوا: هلا    ؛ القتال يوم بدر  أمريُجادِلُونَكَ في  أي:   خبَتنا بًلقتال    لأنه 
 . ، بعد ما تبين لَم أنه واقع لا مُالةا للرخصة في ترك القتاللنأخذ العُدَّة، فجادلوه طلبً 

الْأنَْصَاريِ ِ  أيَُّوبَ  أَبّ  بًِلْمَدِينَةِ: »إِني ِ   عَنْ  وَنََْنُ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ  قاَلَ  قاَلَ: 
اَ مُقْبِلَةٌ، فَ هَلْ لَكُمْ أَنْ نَُْرجَِ قِبَلَ هَذَا الْعِيِر؟ لَعَلَّ اللهُ ي ُ  غْنِمُنَاهَا«،  أُخْبَْتُ عَنْ عِيِر أَبّ سُفْيَانَ أَنهَّ

مُْ قَدْ  فَ قُلْنَا: نَ عَمْ، فَخَ  رجََ وَخَرَجْنَا، فَ لَمَّا سِرْنََ يَ وْمًا أوَْ يَ وْمَيْنِ، قاَلَ لنََا: »مَا تَ رَوْنَ في الْقَوْمِ، فإَِنهَّ
، وَلَكِنْ أرََدْنََ الْعِيَر، ثَُُّ  ا  قاَلَ: »مَ   أُخْبَوُا بمخَْرَجِكُمْ؟«، فَ قُلْنَا: لَا وَاِلله مَالنََا طاَقَةٌ بِقِتَالِ الْعَدُوِ 

ولَ  تَ رَوْنَ في قِتَالِ الْقَوْمِ؟« فَ قُلْنَا مِثْلَ ذَلِكَ، فَ قَالَ الْمِقْدَادُ بْنُ عَمْروٍ: إِذَنْ لَا نَ قُولُ لَكَ يَا رَسُ 
]المائدة:    ﴾فاَذْهَبْ أنَْتَ وَرَبُّكَ فَ قَاتِلَا إِنََّ هَاهُنَا قاَعِدُونَ ﴿اِلله كَمَا قاَلَ قَ وْمُ مُوسَى لِمُوسَى:  

نَا مِنْ أنَْ يَكُونَ  [ ،  24 نَا مَعْشَرَ الْأنَْصَارِ لَوْ أنََّ قُ لْنَا كَمَا قاَلَ الْمِقْدَادُ أَحَبُّ إلِيَ ْ لنََا  قاَلَ: فَ تَمَن َّي ْ
يقًا  كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَ يْتِكَ بًِلحَْقِ  وَإِنَّ فَرِ ﴿مَالٌ عَظِيمٌ، فأَنَْ زَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى رَسُولهِِ:  
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وَهُمْ  الْمَوْتِ  إِلََ  يُسَاقُونَ  اَ  َ كَأَنمَّ تَ بَينَّ مَا  بَ عْدَ  الحَْقِ   في  يُجَادِلُونَكَ  لَكَارهُِونَ  الْمُؤْمِنِيَن   مِنَ 
   1.﴾يَ نْظرُُونَ 

اَ يُسَاقُونَ إِلََ الْمَوْتِ وَهُمْ يَ نْظرُُونَ ﴿  ﴾.كَأَنمَّ

علموا  أي:   مكة  قريش  روجبِحين  العير  من  قريش  ،لاستنقاذ  كراهيتهم ل  فأنكروا خروج 
 . لقاء المشركين

 

  

 
 4056حديث رقم:  -رواه الطبَاني في الكبير - 1
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تَ عَالََ: ﴿ اَ لَكُمْ وَتَ وَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوكَْةِ  قاَلَ اللهُ  إِحْدَى الطَّائفَِتَيْنِ أَنهَّ  ُ وَإِذْ يعَِدكُُمُ اللََّّ
الحَْقَّ   أَنْ يحُِقَّ   ُ اللََّّ وَيرُيِدُ  لَكُمْ  )تَكُونُ  الْكَافِريِنَ  دَابِرَ  وَيَ قْطَعَ  وَيُ بْطِلَ  7بِكَلِمَاتهِِ  الحَْقَّ  ليُِحِقَّ   )

 8 ،7سُورةَُ الْأنَْ فَالِ: الآية/  ﴾.الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرهَِ الْمُجْرمُِونَ 
أي: يقول الله تعالَ واذكروا أيها المؤمنون إذ يعدكم الله تعالَ على لسان رسوله صلى الله  

العير التي مع أبّ سفيان، أو النصر على قريش إذا كان  غنيمة  ى الطائفتين  عليه وسلم إحد
، وكان الله تعالَ قد أوحى إلَ رسوله صلى الله  ، وغنيمة أموالَم وعتادهمبينكم وبينهم قتال

بلغه خروج قريش    -عليه وسلم   النصر على    -حين  أو  العير  الطائفتين أخذ  يعده إحدى 
 .النفير

 ﴿وَتَ وَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوكَْةِ تَكُونُ لَكُمْ﴾. 

، ومعنَ: قتال  أي: تِبون غنيمة بلا وتِبون أن تكون لكم العير لأنها ليست بذات شوكة  
الشَّوكَْةِ﴾ ذَاتِ  والمراد  ﴿غَيْرَ  حد،  له  الذي  النبات  الشوكة  وأصل  الحد،  ذات  غير  أي:  ؛ 
 بًلشوكة هنا: السلاح.  

ُ أَنْ يحُِقَّ الحَْقَّ بِكَلِمَاتهِِ﴾. ﴿وَيرُيِ  دُ اللََّّ

بوعده   الله  ويريد  عَلَى  أي:  المنزَّلةِ  بكلماتهِ  أراده  الذِي  الحقَّ  يِحقَّ  أَن  يرُيِدُ  أرَدتُم،  مَا  غير 
 وهي النصر على االمشركين. حدَى الطَّائفَتينِ بإِ   أن تفوزوارَسولهِ، 

﴿يَ وْمَ نَ بْطِشُ الْبَطْشَةَ وعد به المؤمنين بقوله تعالَ:  ؛ أي: بوعده الذي  ﴿بِكَلِمَاتهِِ﴾ومعنَ:  
تَقِمُونَ﴾   ، ووعده لرسوله صلى الله عليه وسلم كما تقدم. [16]الدخان:  الْكُبَْى إِنََّ مُن ْ

 ﴿وَيَ قْطَعَ دَابِرَ الْكَافِريِنَ﴾. 

وقطع دابر الشيء إزالته والدابر: الآخر،  أي: يستأصل شأفتهم بقتل صناديدهم يوم بدر،  
 بًلكلية حتَّ لا يبقى له أثر.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





مِ الْغيُُوبِ      سَعِيد بْن مُصْطفََى دِيََبِ                      حَيَاةُ الْقُلُوبِ تَ فْسِيُر كَلََمِ عَلَا

 

 
137 

إعلاء   فيه من  لما  القتال  لكم  يريد  تعالَ  الأموال، والله  فيها من  لما  العير  تريدون  والمعنَ: 
 كلمة الله، واستئصال شأفة المشركين. 

 طِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرهَِ الْمُجْرمُِونَ﴾.﴿ليُِحِقَّ الحَْقَّ وَيُ بْ 

ويرفع رايته على ويثبته  المراد بًلحق هنا دين الْسلام؛ أي: ويريد الله أن يظهر دين الْسلام  
﴿قاَتلُِوا الَّذِينَ لَا يُ ؤْمِنُونَ بًِللََِّّ وَلا بًِلْيَ وْمِ  الدين كله؛ والْسلام هو دين الحق كما قال تعال:  

ُ وَرَسُولهُُ وَلا يدَِينُونَ دِينَ الحَْقِ ﴾.الآخِر وَلا ، أي: ولا يدينون  [29]الت َّوْبةَِ:     يُحَر مُِونَ مَا حَرَّمَ اللََّّ
 دين الْسلام.

؛ أي: ويمحو الشرك ويزيله، ولو كره ذلك المشركون  ﴿وَيُ بْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرهَِ الْمُجْرمُِونَ﴾
 تعالَ، وتكذيبهم لرسوله صلى الله عليه وسلم. المجرمون بكفرهم بًلله 

والمراد  المشركين،  قتال  الأول:  الموضع  المراد بإحقاق الحق في  تكرار لأن  الكلام  وليس في 
 لحق في الموضع الثاني إظهار دين الله تعالَ.  ابإحقاق 
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﴿ تَ عَالََ:  اللهُ  أَ قاَلَ  لَكُمْ  فاَسْتَجَابَ  رَبَّكُمْ  تَسْتَغِيثُونَ  الْمَلائِكَةِ  إِذْ  مِنَ  بِألَْفٍ  مُمدُِّكُمْ  ني ِ 
   9  سُورةَُ الْأنَْ فَالِ: الآية/  ﴾.مُرْدِفِينَ 

تعالَ:   قبلها وهو قوله  وَيَ قْطَعَ ﴿هذه الآيات متعلقة بما  بِكَلِمَاتهِِ  أَنْ يحُِقَّ الحَْقَّ   ُ وَيرُيِدُ اللََّّ
الْكَافِريِنَ  و ﴾دَابِرَ  طلَبُ  ،  والنصرِ الِاستِغاثةُ:  بعضُهم    ،﴾مُرْدِفِينَ ﴿و  .الغَوثِ  يُ رْدفُ  أَيْ: 

 .بَ عْضُهُمْ عَلَى أثَرَِ بَ عْضٍ ، مُتَ تَابِعِينَ  ﴾مُرْدِفِينَ ﴿عَبَّاسٍ:  بَ عْضًا، كَمَا قاَلَ ابْنُ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّهُ لَا بدَُّ    النَّبِ ِ    أصحابُ لَمَّا عَلِمَ    الِاستِغاثةِ مِنَ القِتالِ شَرَعُوا في  لَم  صَلَّى اللََّّ
بًِلنَّ  وَالدُّعَاءِ  تَ عَالََ  أعدائهِِم،  صرِ اللََِّّ  الرَّسُولِ  على  مِنَ  الِاسْتِغَاثةََ كَانَتْ  هَذِهِ  ُ   وَقِيلَ  اللََّّ صَلَّى 

  نقل لنا إلا استغاثةُ وإن كان لَ ي  جَيعًا  الِاستِغَاثةََ كَانَت مِن الْمُؤمِنِينَ والراجح أن  ،  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رسولِ اِلله  ثَنِِ عُمَرُ بْنُ الَْْطَّابِ، قاَلَ:  اِلله بْنِ  عَنْ عَبْدِ ؛ صَلَّى اللََّّ عَبَّاسٍ، قاَلَ: حَدَّ

وَهُ  الْمُشْركِِيَن  إِلََ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  صَلَّى اللهُ  اِلله  رَسُولُ  نَظرََ  بدَْرٍ  يَ وْمُ  وَأَصْحَابهُُ  لَمَّا كَانَ  ألَْفٌ،  مْ 
مَدَّ  ثَُُّ  لَةَ،  الْقِب ْ وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  نَبُِّ اِلله صَلَّى اللهُ  فاَسْتَ قْبَلَ  رَجُلًا،  عَشَرَ  وَتِسْعَةَ  مِائَةٍ  يدََيْهِ،  ثَلَاثُ   

زْ لِ مَا وَعَدْتَنِِ، اللهُمَّ آتِ مَا وَعَدْتَ  بِرَبِ هِ: »اللهُمَّ أَنَِْ يَ هْتِفُ  نِِ، اللهُمَّ إِنْ تُهلِْكْ هَذِهِ فَجَعَلَ 
مُسْتَ قْبِ  يدََيْهِ  مَادًّا  بِرَبِ هِ،  يَ هْتِفُ  زاَلَ  فَمَا  الْأَرْضِ«،  في  تُ عْبَدْ  لَا  سْلَامِ  الِْْ أهَْلِ  مِنْ  لَ الْعِصَابةََ 

ردَِ  فأََخَذَ  بَكْرٍ  أبَوُ  فأََتَاهُ  مَنْكِبَ يْهِ،  عَنْ  ردَِاؤُهُ  سَقَطَ  حَتََّّ  لَةِ،  ثَُُّ  الْقِب ْ مَنْكِبَ يْهِ،  عَلَى  فأَلَْقَاهُ  اءَهُ، 
، فأَنَْ زَلَ الْتَ زَمَهُ مِنْ وَراَئهِِ، وَقاَلَ: يَا نَبَِّ اِلله، كَفَاكَ مُنَاشَدَتُكَ ربََّكَ، فإَِنَّهُ سَيُ نْجِزُ لَكَ مَا وَعَدَكَ 

أَني ِ مُمدُِّكُمْ بِألَْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِيَن﴾ إِذْ تَسْتَغِيثوُنَ رَبَّكُمْ فاَسْتَجَابَ لَكُمْ  ﴿اللهُ عَزَّ وَجَلَّ:  
الْمُسْلِ  مِنَ  رَجُلٌ  نَمَا  بَ ي ْ قاَلَ:  عَبَّاسٍ،  ابْنُ  ثَنِِ  فَحَدَّ زُمَيْلٍ:  أبَوُ  قاَلَ  بًِلْمَلَائِكَةِ،  اللهُ  مِيَن  فأََمَدَّهُ 

أمََا الْمُشْركِِيَن  مِنَ  رَجُلٍ  أثَرَِ  يَشْتَدُّ في  الْفَارِسِ يَ وْمَئِذٍ  وَصَوْتَ  فَ وْقَهُ  ضَرْبةًَ بًِلسَّوْطِ  إِذْ سَِعَ  مَهُ، 
قَدْ   هُوَ  فإَِذَا  إلِيَْهِ  فَ نَظرََ  مُسْتَ لْقِيًا،  فَخَرَّ  أمََامَهُ  الْمُشْركِِ  إِلََ  فَ نَظرََ  زُومُ،  حَي ْ أقَْدِمْ  خُطِمَ يَ قُولُ: 

فاَخْضَ  السَّوْطِ  وَجْهُهُ، كَضَرْبةَِ  وَشُقَّ  بِذَلِكَ  أنَْ فُهُ،  فَحَدَّثَ  الْأنَْصَاريُِّ،  فَجَاءَ  أَجََْعُ،  ذَلِكَ  رَّ 
فَ قَتَ لُوا  الثَّالثَِةِ«،  السَّمَاءِ  مَدَدِ  مِنْ  ذَلِكَ  »صَدَقْتَ،  فَ قَالَ:  وَسَلَّمَ،  عَلَيْهِ  صَلَّى اللهُ  اِلله  رَسُولَ 
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قَ  زُمَيْلٍ،  أبَوُ  قاَلَ  سَبْعِيَن،  وَأَسَرُوا  سَبْعِيَن،  قاَلَ يَ وْمَئِذٍ  الْأُسَارَى،  أَسَرُوا  فَ لَمَّا  عَبَّاسٍ:  ابْنُ  الَ 
و  رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبّ بَكْرٍ، وَعُمَرَ: »مَا تَ رَوْنَ في هَؤُلَاءِ الْأُسَارَى؟« فَ قَالَ أبَُ 

أَ  أرََى  وَالْعَشِيرةَِ،  الْعَمِ   بَ نُو  هُمْ  اِلله،  نَبَِّ  يَا  عَلَى بَكْرٍ:  قُ وَّةً  لنََا  فَ تَكُونُ  فِدْيةًَ  هُمْ  مِن ْ تَأْخُذَ  نْ 
يَا    الْكُفَّارِ، فَ عَسَى اللهُ أَنْ يَ هْدِيَ هُمْ لِلِْْسْلَامِ، فَ قَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »مَا تَ رَى

نَّا  ابْنَ الَْْطَّابِ؟« قُ لْتُ: لَا وَاِلله يَا رَسُولَ اِلله، مَا أرََ  ى الَّذِي رأََى أبَوُ بَكْرٍ، وَلَكِنِِ  أرََى أَنْ تَُكَِ 
لعُِمَرَ  نَسِيبًا  فُلَانٍ  مِنْ  وَتَُكَِ نِِ   عُنُ قَهُ،  فَ يَضْرِبَ  عَقِيلٍ  مِنْ  عَلِيًّا  فَ تُمَكِ نَ  أعَْنَاقَ هُمْ،  ،  فَ نَضْرِبَ 

ادِيدُهَا، فَ هَوِيَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا فأََضْرِبَ عُنُ قَهُ، فإَِنَّ هَؤُلَاءِ أئَمَِّةُ الْكُفْرِ وَصَنَ 
عَلَيْهِ  رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ  فإَِذَا  جِئْتُ،  الْغَدِ  مِنَ  فَ لَمَّا كَانَ  قُ لْتُ،  مَا  يَ هْوَ  وَلََْ  بَكْرٍ،  أبَوُ    قاَلَ 

ياَ  قُ لْتُ:  يَ بْكِيَانِ،  قاَعِدَيْنِ  بَكْرٍ  وَأبَوُ  أنَْتَ  وَسَلَّمَ  تَ بْكِي  شَيْءٍ  أَيِ   مِنْ  أَخْبَْني  اِلله،  رَسُولَ   
وَصَاحِبُكَ؟ فإَِنْ وَجَدْتُ بكَُاءً بَكَيْتُ، وَإِنْ لََْ أَجِدْ بكَُاءً تَ بَاكَيْتُ لبُِكَائِكُمَا، فَ قَالَ رَسُولُ اِلله  

أَصْ  عَلَيَّ  عَرَضَ  للَِّذِي  "أبَْكِي  وَسَلَّمَ:  عَلَيْهِ  اللهُ  عُرِضَ  صَلَّى  لَقَدْ  الْفِدَاءَ،  أَخْذِهِمِ  مِنْ  حَابُكَ 
نْ زَلَ اللهُ عَزَّ  عَلَيَّ عَذَابُهمُْ أدَْنََ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ شَجَرَةٍ قَريِبَةٍ مِنْ نَبِِ  اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَ 

فَكُلُوا ممَّا غَنِمْتُمْ  ﴿إِلََ قَ وْلهِِ    ﴾ يُ ثْخِنَ في الْأَرْضِ مَا كَانَ لنَِبٍِ  أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتََّّ ﴿وَجَلَّ:  
  1. [ فأََحَلَّ اللهُ الْغَنِيمَةَ لََمُْ 69]الأنفال:  ﴾حَلَالًا طيَِ بًا

  

 
مْدَادِ بًِلْمَلَائِكَةِ في غَزْوَةِ بَدْرٍ وَإِبًَحَةِ الْغَنَائمِِ  ،كِتَابُ الجِْهَادِ وَالسِ يَرِ   -رواه مسلم - 1  1763  حديث رقم: ، بًَبُ الِْْ
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تَ عَالََ: ﴿ ُ إِلا بُشْرَى وَلتَِطْمَئِنَّ بِهِ قُ لُوبُكُمْ وَمَا  قاَلَ اللهُ  النَّصْرُ إِلا مِنْ عِنْدِ اللََِّّ  وَمَا جَعَلَهُ اللََّّ
 10 سُورةَُ الْأنَْ فَالِ: الآية/ ﴾.إِنَّ اللَََّّ عَزيِزٌ حَكِيمٌ 

وما   تعالَ  أي:  الله  لكمجعل  وقوعه،   وعده  قبل  لكم  بنصره  ليبشركم  إلا  الملائكة  بمدد 
 ولتطمئن قلوبكم بوعده لكم، وتسكن ثقة بوعده تعالَ.

وأمدهم بًلملائكة لأنها أول معركة بين الكفر والْيمان، ولقلة   وإنما بشرهم الله تعالَ بنصره،
 عدد المؤمنين، وكثرة عدوهم فاحتاجوا إلَ التثبيت والتأييد.

؛ للاختصاص؛ أي: لتطمئن  ﴾وَلتَِطْمَئِنَّ بهِِ قُ لُوبُكُمْ ﴿وتقديم الجار والمجرور في قوله تعالَ:  
 به لا بشيء غيره. 

 .﴾مِنْ عِنْدِ اللََِّّ وَمَا النَّصْرُ إِلا ﴿

بين لَم أن الملائكة سبب النصر أما الذي نصرهم حقيقة فهو الله تعالَ، والاستثناء بعد  
 .  ، أي لا نَصر سواه، ولا نصر إلا من عندهالنفي لقصر الحكم

 ﴾إِنَّ اللَََّّ عَزيِزٌ حَكِيمٌ ﴿

ره، ومن ذلك تقديره عزيز لا يغالب، ولا يعجز من أراده، حكيم في أقواله وأفعاله، وتقدي
 خروج المؤمنين وقتالَم صناديد المشركين، ليكسر شوكتهم، ويذل كبَياءهم.
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تَ عَالََ: ﴿ بِهِ  قاَلَ اللهُ  ليُِطَهِ ركَُمْ  مَاءً  السَّمَاءِ  مِنَ  عَلَيْكُمْ  وَينُزلُ  مِنْهُ  أمََنَةً  الن ُّعَاسَ  يكُمُ  يُ غَشِ  إِذْ 
 11  سُورةَُ الْأنَْ فَالِ: الآية/ ﴾.انِ وَلِيَربِْطَ عَلَى قُ لُوبِكُمْ وَيُ ثَ بِ تَ بِهِ الأقْدَامَ وَيذُْهِبَ عَنْكُمْ رجِْزَ الشَّيْطَ 

في   والطمأنينة  الأمن  من  به  أيدهم  بما  المؤمنين  عباده  على  ممتنا  تعالَ  الله  مواطن  يقول 
يكُمُ الن ُّعَاسَ أمََنَةً مِنْهُ ﴿الْوف   يكُمُ    وااذكرُ أي:  ؛  ﴾إِذْ يُ غَشِ  تعالَ   مِنهُ   أمََانًَ الن ُّعَاسَ  اللهُ  إِذ يُ غَشِ 

عَنْ ليزيل عنهم الْوف الذي أصابهم من كثرة عدوهم، حتَّ سقطت السيوف من أيديهم؛  
هُمَا، قاَلَ: »كُنْتُ فِيمَنْ تَ غَشَّاهُ الن ُّعَاسُ يَ وْمَ أُحُدٍ حَتََّّ سَقَطَ   عَن ْ  ُ سَيْفِي  أَبّ طلَْحَةَ رَضِيَ اللََّّ

  1. مِنْ يدَِي مِراَراً يَسْقُطُ وَآخُذُهُ وَيَسْقُطُ فآَخُذُهُ«
، قاَلَ: مَا كَانَ فِينَا فاَرِسٌ يَ وْمَ بدَْرٍ غَيْرُ الْمِقْدَادِ  و  وَلَقَدْ رأَيَْ تُ نَا وَمَا فِينَا إِلا نََئمٌِ،  »عَنْ عَلِيٍ 

  2. «تَِْتَ شَجَرَةٍ يُصَلِ ي، وَيَ بْكِي، حَتََّّ أَصْبَحَ إِلاَّ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
وَ وَ   ، اللََِّّ مِنَ  أمََنَةٌ  الْقِتَالِ  الن ُّعَاسُ في  قاَلَ:  أنََّهُ  عَنْهُ،   ُ اللََّّ رَضِيَ  مَسْعُودٍ،  بْنِ  اللََِّّ  عَبْدِ  في عَنْ 

 الصَّلَاةِ مِنَ الشَّيْطاَنِ.
مِنَ  ﴿ عَلَيْكُمْ  عَلَى وَينُزلُ  وَلِيَربِْطَ  الشَّيْطاَنِ  رجِْزَ  عَنْكُمْ  وَيذُْهِبَ  بِهِ  ليُِطَهِ ركَُمْ  مَاءً  السَّمَاءِ 

 ﴾.قُ لُوبِكُمْ وَيُ ثَ بِ تَ بِهِ الأقْدَامَ 

إنزال المطر عليهم من السماء ليطهرهم به، ويذهب  ومما أيد الله تعالَ به المؤمنين يوم بدر  
عند  الرمل  تغوص في  فلا  أقدامهم  به  ويثبت  قلوبهم،  وليربط على  الشيطان،  عنهم وساوس 

 
البخاري  -  1 قَدْ    : بًَبٌ   كتاب المغازي، -رواه  مِنْكُمْ وَطاَئفَِةٌ  يَ غْشَى طاَئفَِةً  نُ عَاسًا  أمََنَةً  الْغَمِ   بَ عْدِ  عَلَيْكُمْ مِنْ  أنَْ زَلَ  ﴿ثَُُّ 

هُمْ أنَْ فُسُهُمْ يَظنُُّونَ بًِلِله غَيْرَ الحَْقِ  ظَنَّ الْجاَهِلِيَّةِ يَ قُولوُنَ هَلْ لنََا مِنَ الَأمْرِ مِنْ   مْرَ كُلَّهُ للَِّ يُخْفُونَ في  شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الأَ أَهَََّت ْ
تُمْ  مَا قتُِلْنَا هَا هُنَا قُلْ لَوْ كُن ْ  في بُ يُوتِكُمْ لَبََزََ الَّذِينَ كُتِبَ  أنَْ فُسِهِمْ مَا لا ي بُْدُونَ لَكَ يَ قُولوُنَ لَوْ كَانَ لنََا مِنَ الَأمْرِ شَيْءٌ 

تَلِ  حديث    ،﴾يَ اللهُ مَا في صُدُوركُِمْ وَليُِمَحِ صَ مَا في قُ لُوبِكُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلََ مَضَاجِعِهِمْ وَليَِ ب ْ
 4068 رقم:
كِتَابُ الصَّلَاةِ »الْمُخْتَصَرُ مِنَ الْمُخْتَصَرِ مِنَ الْمُسْنَدِ   -، وابن خزيمة في صحيحه1023حديث رقم:    -رواه أحمد  -  2

ليِلِ عَلَى أَنَّ الْبُكَاءَ في    ،الصَّحِيحِ عَنِ النَّبِِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الشَّرْطِ الَّذِي اشْتََطَْنَا في كِتَابِ الطَّهَارةَِ«  بًَبُ الدَّ
 بسند صحيح   ،899حديث رقم:  ، الصَّلَاةِ لَا يَ قْطَعُ الصَّلَاةَ مَعَ إِبًَحَةِ الْبُكَاءِ في الصَّلَاةِ 
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الْمُسْلِمِيَن عَلَيْهِ، الضَّحَّاكُ   قاَلَ ملاقاة أعدائهم؛   وَغَلَبُوا  يَ وْمَ بدَْرٍ،  نَ زلَُوا بًِلْمَاءِ  الْمُشْركِِيَن  : إِنَّ 
، ابَ الْمُسْلِمِيَن الظَّمَأُ، وَصَلُّوا مُُْدِثِيَن مُُْنِبِيَن، فأَلَْقَى الشَّيْطاَنُ في قُ لُوبِ الْمُؤْمِنِيَن الْحزُْنَ فأََصَ 

تُمْ   ، وَقَدْ غُلِب ْ ى الْمَاءِ وَأنَْ تُمْ  عَلَ وَوَسْوَسَ فِيهَا: إِنَّكُمْ تَ زْعُمُونَ أنََّكُمْ أوَْليَِاءُ اللََِّّ وَأَنَّ مَُُمَّدًا نَبُِّ اللََِّّ
وَمَلَئُو  الْمُسْلِمُونَ  فَشَرِبَ  وَادٍ،  سَالَ كُلُّ  حَتََّّ  السَّمَاءَ   ُ اللََّّ فأَمَْطرََ  مُُْنِبِيَن،  مُُْدِثِيَن  ا  تُصَلُّونَ 

الْأقَْدَامَ، بِهِ   ُ اللََّّ وَثَ بَّتَ  الْجنََابةَِ،  مِنَ  وَاغْتَسَلُوا  مُْ  دَوَابهَّ وَسَقَوْا  نَ هُمْ    أَسْقِيَ تَ هُمْ  بَ ي ْ مُْ كَانَ  أَنهَّ وَذَلِكَ 
فَضَرَبَهاَ اللََُّّ  الْمَاشِي إِلاَّ بَِهْدٍ،  فِيهَا  يَمْشِي  وَلَا   ، الدَّوَابُّ رَمْلَةٌ لَا تََُوزهَُا  بًِلْمَطرَِ    وَبَيْنَ عَدُوِ هِمْ 

   1. حَتََّّ اشْتَدَّتْ وَثَ بَ تَتْ فِيهَا الْأقَْدَامُ 
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اللهُ   ﴿قاَلَ  في  إِذْ  تَ عَالََ:  سَألُْقِي  آمَنُوا  الَّذِينَ  فَ ثَ بِ تُوا  مَعَكُمْ  أَني ِ  الْمَلَائِكَةِ  إِلََ  رَبُّكَ  يوُحِي 
( بَ نَانٍ  هُمْ كُلَّ  مِن ْ وَاضْربِوُا  الْأَعْنَاقِ  فَ وْقَ  فاَضْربِوُا  الرُّعْبَ  الَّذِينَ كَفَرُوا  مُْ  12قُ لُوبِ  بأَِنهَّ ذَلِكَ   )

الْعِقَابِ )  شَاقُّوا اللَََّّ  فإَِنَّ اللَََّّ شَدِيدُ  وَرَسُولَهُ  يُشَاقِقِ اللَََّّ  وَمَنْ  وَأَنَّ 13وَرَسُولَهُ  فَذُوقُوهُ  ذَلِكُمْ   )
 14 -12 سُورةَُ الْأنَْ فَالِ: الآية/ ﴾.للِْكَافِريِنَ عَذَابَ النَّارِ 

واذكروا   تعالَ  الله  يقول  الْمَلَائِكَةِ إِذْ  ﴿أي:  إِلََ  رَبُّكَ  تكون  ﴾يوُحِي  أن  ويحتمل  (  إذ )، 
بقوله:   الأقْدَامَ ﴿متعلقة  بِهِ  وَلِيَربِْطَ  ؛  ﴾وَيُ ثَ بِ تَ  وَالت َّقْدِيرُ:  نَصْبٍ،  مَوْضِعِ  إِذْ في  الزَّجَّاجُ:  قاَلَ 

 . عَلَى قُ لُوبِكُمْ وَيُ ثَ بِ تَ بِهِ الْأقَْدَامَ حَالَ مَا يوُحِي إِلََ الملائكة بكذا وكذ

الْمَلَائِكَ  إِلََ  فِيهِ  رَبُّكَ  يوُحِي  الَّذِي  الْكِفَاحِ،  وَقْتِ  بًِلْمَطرَِ في  الْأقَْدَامَ  يُ ثَ بِ تُ  أنََّهُ  ةِ  وَالْمَعْنََ 
 آمِراً لََمُْ أَنْ يُ ثَ بِ تُوا بِهِ الْأنَْ فُسَ 

 ﴾.آمَنُوا يوُحِي رَبُّكَ إِلََ الْمَلَائِكَةِ أَني ِ مَعَكُمْ فَ ثَ بِ تُوا الَّذِينَ إِذْ ﴿

بًلقتال أوحى الله تعالَ إلَ الملائكة أني معكم بنصري وتأيدي ومعونتي، فثبتوا الذين آمنوا  
 ومن ذلك التثبيت بشارة النب صلى الله عليه وسلم بنزول الملائكة للقتال مع المؤمنين.معهم، 

 ﴾. سَألُْقِي في قُ لُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ ﴿

 فلا يقاتلونكم لا يثبتون لكم.  أي: سأقذف في قلوبهم الرعب منكم، 

 ﴾. فاَضْربِوُا فَ وْقَ الْأَعْنَاقِ ﴿

(، وتقدم أنه ليس في القرآن فاَضْربِوُا الْأَعْنَاقَ هنا زائدة تقدير الكلام: )  فَ وْقَ قال بعضهم  
 . الْأَعْنَاقِ  أعَْلىربِوُا اضْ : ويحتمل، الَاَمَ وَافلِقُوا الرُّءُوسَ شيء زائدٌ، وإنما المراد 

هُمْ كُلَّ بَ نَانٍ ﴿  ﴾.وَاضْربِوُا مِن ْ

الْأَصَابِعِ  أَطْراَفُ  والمعنَ:  البَ نَانُ  البَ نَانِ اوَ ؛  ذَاتَ  الأيَدِيَ  رءوسهم  قطعُوا  اقطعوا  أي:   ،
   .وأيديهم
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مُْ شَاقُّوا اللَََّّ وَرَسُولَهُ ﴿  ﴾.ذَلِكَ بأَِنهَّ

حاربوا الله ورسوله، وحاربوا دين الله، فكأنهم كانوا في شق ودين الله  أي: ذلك النكال بأنهم 
 تعالَ في شقٍ  كما يفعل المحارب.

 ﴾.وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَََّّ وَرَسُولَهُ فإَِنَّ اللَََّّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿

 د الشدي  أي: ومن يحارب الله تعالَ ورسوله صلى الله عليه وسلم، يناله من عقاب الله تعالَ
 ما يجعله عبَة للمعتبَين. 

 ﴾.ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ للِْكَافِريِنَ عَذَابَ النَّارِ ﴿

إلتفات من الغيبة للخطاب، لبث الرعب في قلوب من بقي منهم، أي: فذوقوا عذاب الله 
 تعالَ بًلقتل والأسر والنكال في الدنيا، وللكافرين في الآخر عذاب في نَر جنهم. 

، لبيان علة العذاب الأخروي، وهو الكفر ﴾للِْكَافِريِنَ ﴿موضع المضمر في:  ووضع الظاهر  
 بًلله تعالَ.
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(  15يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلا تُ وَلُّوهُمُ الأدْبًَرَ )قاَلَ اللهُ تَ عَالََ: ﴿
يَ وْمَئِذٍ   مِْ  يُ وَلَِ  وَمَأْوَاهُ  وَمَنْ  اللََِّّ  مِنَ  بِغَضَبٍ  بًَءَ  فَ قَدْ  فِئَةٍ  إِلََ  مُتَحَيِ زاً  أوَْ  لقِِتَالٍ  مُتَحَر فِاً  إِلا  دُبُ رَهُ 
 16 -15  سُورةَُ الْأنَْ فَالِ: الآية/ ﴾.جَهَنَّمُ وَبئِْسَ الْمَصِيرُ 

لَهَا    : مُنَاسَبَةُ الْآيةَِ لِمَا قَ ب ْ
وبشر المؤمنين بإنزالِ الملائكة    ،الرُّعْبَ الَّذِينَ كَفَرُوا  أنََّهُ سَيُ لْقِي في قُ لُوبِ    تَ عَالََ اللهُ  لَمَّا أَخْبَََ  
 أمامَ عدوهم. ن الِانِهزاَمِ مهُمْ حذَّرَ الْعَدُوِ  وَ لقاءِ لصَّبَِْ عِنْدَ بً  أمر المؤمنين للقتال معهم،

 ﴾.ينَ كَفَرُوا زَحْفًايَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِ ﴿

انْدِفاَعُ هُو  الزَّحْفُ   وَأَصْلُهُ  قلَِيلًا.  قلَِيلًا  نُ وُّ  ألَْيَ الصَّب    الدُّ الجيشين في    ،تهِ عَلَى  إلتقاء  وشبه 
 لكثرتهم يرى أنهم يزحفون.  لأنَّ مَنْ يراهُم من بعيدِ  القتال بًلزحفِ 

زَحْفً  الْحاَلِ،وَانْ تَصَبَ  عَلَى  الكلام:    ا  الَّذِينَ كَفَرُوا  وتقدير  لَقِيتُمُ  إِلََ  إِذَا  بَ عْضُهُمْ  يَ زْحَفُ 
هُمْ وَدَنَ وْتُمْ إلِيَْهِمْ ، فبَ عْضٍ   . تَ قَارَبْ تُمْ مِن ْ

 ﴾.فَلا تُ وَلُّوهُمُ الأدْبًَرَ ﴿

برُِ مُبَالَغَةً في وَعَدَلَ عَن ذكِرِ الظَّهرِ إِ   وَتَتَْكُُوا أَصْحَابَكُمْ،مِنْ قِتَالَِمِ  أَيْ: تَفِرُّوا     تَقبِيحِ   لََ الدُّ
 وَتَضَمَّنَ هَذَا النَّهيُ الَأمرَ بًِلث َّبَاتِ وَالمصَابَ رَةِ.   ،انِهزاَمِهِ  فِعلِ الفَارِ  وَتبَشِيعِ 

مِْ يَ وْمَئِذٍ دُبُ رَهُ ﴿  ﴾. وَمَنْ يُ وَلَِ 

برُِ وَعَدَلَ عَن ذِكرِ  وقت القتال من بين يدي عدوه،  أي: ومن يفر    مُبَالَغَةً في   الظَّهرِ إِلََ الدُّ
  والذم لمن يفعل ذلك.قبِيحِ تَّ ال

 ﴾. إِلا مُتَحَر فِاً لقِِتَالٍ أوَْ مُتَحَيِ زاً إِلََ فِئَةٍ فَ قَدْ بًَءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللََِّّ ﴿

يريه أنه خاف منه وانهزم ثُ يكر عليه فيقتله، أو يفر  أي: إلا أن يكون فراره مكيدة بعدوه، 
 على قتال عدوهم.  ليستعين بهمأو ليلحق بفئة أخرى من المؤمنين لنجدتهم، 
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 .  الْبَعِيدِ ه إِلََ حَرفِ من وسط المكان والتحرف الِانْصِراَفُ 

 ﴾.فَ قَدْ بًَءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللََِّّ ﴿

   .من الله مصحوبًً بغضبٍ  ورجعَ  أي: فقد ولَِّ  

 ﴾.وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبئِْسَ الْمَصِيرُ ﴿

و  يَ وْمَ أي:  قَلَبُهُ  وَمُن ْ الْمَصِيرُ القيامةِ    مَصِيرهُُ  وَبئِْسَ  الذنوب جَهَنَّمُ  من  الزحف  من  والتولِ   ،
ُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِِ   الموبقات؛   صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: »اجْتَنِبُوا السَّبْعَ  عَنْ أَبّ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللََّّ

، وَالسِ حْرُ، وَقَ تْلُ الن َّفْسِ الَّتِي  رْكُ بًِللََِّّ وبِقَاتِ«، قاَلُوا: يَا رَسُولَ اللََِّّ وَمَا هُنَّ؟ قاَلَ: »الشِ 
ُ
حَرَّمَ   الم

، وَأَكْلُ الر بًَِ، وَأَكْلُ مَالِ  ُ إِلاَّ بًِلَحقِ  ؤْمِنَاتِ اللََّّ
ُ
حْصَنَاتِ الم

ُ
اليَتِيمِ، وَالت َّوَلِِ  يَ وْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الم

   1. الغَافِلَاتِ«

 

  

 

البخاري  -  1 الْوَصَاياَ   -رواه  تَ عَالََ   ،كِتَابُ  اِلله  قَ وْلِ  يََْكُلُونَ في  ﴿   : بًَبُ  اَ  إِنمَّ ظلُْمًا  الْيَ تَامَى  أمَْوَالَ  يََْكُلُونَ  الَّذِينَ  إِنَّ 

يماَنِ -، ومسلم2766حديث رقم:  ،﴾ بطُوُنِهِمْ نََراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً   حديث رقم: ،بًَبُ بَ يَانِ الْكَبَائرِِ وَأَكْبََهَِا،  كِتَابُ الِْْ
89 
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فَ لَمْ تَ قْتُ لُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَََّّ قَ تَ لَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَََّّ رَمَى وَليُِ بْلِيَ قاَلَ اللهُ تَ عَالََ: ﴿
يعٌ عَلِيمٌ )الْمُؤْمِنِيَن مِ  سُورةَُ   ﴾.( ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَََّّ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِريِنَ 17نْهُ بَلاءً حَسَنًا إِنَّ اللَََّّ سَِ
 18 -17 الْأنَْ فَالِ: الآية/

  وا قاَتَ لُ وَ بدَْراً مَعَ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ    واشَهِدُ   الذينلْمُؤْمِنِيَن  يمتَ الله تعالَ على ا
ومعونته قُ رَيْشٍ   كُفَّارَ  تعالَ،  بأمره  قتلهم كان  لأنَّ  حقيقةً،  قتلهم  الذي  هو  تعالَ  بأنه   ،

وكان المؤمنون يتفاخرون بعد المعركة فيقول أحدهم قتلت وأسرت، فقيل لَم ذلك،    ،وتوفيقه
  .تَ عَالََ خَالِقُ أفَْ عَالِ الْعِبَادِ  أنََّهُ  ليل علىوفي الآية د

 ﴾.وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَََّّ رَمَى﴿

ولكن الله   رميت  إذ  أعينهم  يا مُمد  أصبت  وما  إلَ أي:  وأوصلها  رميت،  أصابهم حين 
المشركين  به  فرمي  حصا  من  أخذ كفًا  قد  وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول  وكان  أعينهم، 

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قاَلَ: "رَفَعَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يدََهُ  فأصاب أعينهم فولوا مدبرين؛  
رَ  »يَا  فَ قَالَ:  بدَْرٍ،  لَهُ  يَ وْمَ  فَ قَالَ  أبَدًَا،«  الْأَرْضِ  في  تُ عْبَدَ  فَ لَنْ  الْعِصَابةَُ  هَذِهِ  تَهلِْكْ  إِنْ  بِ  

مِنَ  فَمَا  وُجُوهِهِمْ  في  بِهاَ  فَ رَمَى  اَبِ،  التَُّ مِنَ  قَ بْضَةً  فأََخَذَ  اَبِ،  التَُّ مِنَ  قَ بْضَةً  خُذْ  جِبَْيِلُ: 
ن َ   .يْهِ وَمِنْخَرَيْهِ وَفَمَهُ تُ راَبٌ مِنْ تلِْكَ الْقَبْضَةِ، فَ وَلُّوا مُدْبِريِنَ"الْمُشْركِِيَن مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ أَصَابَ عَي ْ

لعَِلِيٍ  وَ  بدَْرٍ  يَ وْمَ  الْجمَْعَانِ  الْتَ قَى  حِيَن  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلَّى  اللََِّّ  رَسُولُ  قاَلَ   : السُّدِ يِ  عَنِ 
عَنْهُ: »أعَْطِنِِ حَصًا مِنَ   ُ الْقَوْمِ، رَضِيَ اللََّّ وُجُوهَ  بِهِ  فَ رَمَى  تُ راَبٌ   الْأَرْضِ« فَ نَاوَلَهُ حَصًى عَلَيْهِ 

يَ قْتُ لُونهَُ  الْمُؤْمِنُونَ  رَدَفَ هُمُ  ثَُُّ  شَيْءٌ.  اَبِ  التَُّ ذَلِكَ  مِنْ  نَ يْهِ  عَي ْ في  دَخَلَ  إِلاَّ  مُشْركٌِ  يَ بْقَ  مْ فَ لَمْ 
 وَيََْسِرُونَهمُْ. 

 ﴾. الْمُؤْمِنِيَن مِنْهُ بَلاءً حَسَنًاوَليُِ بْلِيَ ﴿

أي:   النعمة،  هنا  بًلبلاء  الْمُؤْمِنِيَن  اللهُ  وَليُِ نْعِمَ  المراد  علىعَلَى  وغنيمة    أعَْدَائهِِم،  بًلنَّصرِ 
تُهُ إِبْلَاءً وَمِنَ الشَّرِ  ب َ ، وإدراك ثأرهمأموالَم،  بَةَ: يُ قَالُ مِنَ الَْْيْرِ أبَْ لَي ْ  . لَوْتهُُ أبَْ لُوهُ بَلَاءً قاَلَ ابْنُ قُ تَ ي ْ
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يعٌ عَلِيمٌ﴾.  ﴿إِنَّ اللَََّّ سَِ

يعٌ   .لتمكين، عَلِيمٌ بمنَْ يَسْتَحِقُّ النَّصْرَ وَاعباده المؤمنين دُعَاءِ لأَيْ: إِنَّ اللَََّّ سَِ

 ﴾.ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَََّّ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِريِنَ ﴿

فإن الله   والتمكين،  النصر  ذلك  ومع  عزمهم، أي:  ويفل  الكافرين،  سيضعف كيد  تعالَ 
 حتَّ ينقادوا للحق أو يهلكهم الله تعالَ كما أهلك من كان قبلهم.
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تَ هُوا فَ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَ عُودُوا قاَلَ اللهُ تَ عَالََ: ﴿ إِنْ تَسْتَ فْتِحُوا فَ قَدْ جَاءكَُمُ الْفَتْحُ وَإِنْ تَ ن ْ
ئًا وَلَوْ كَثُ رَتْ وَأَنَّ اللَََّّ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ نَ عُدْ وَلَنْ   19سُورةَُ الْأنَْ فَالِ: الآية/  ﴾.تُ غْنَِِ عَنْكُمْ فِئَ تُكُمْ شَي ْ

 :  الآية نزول سبب
نزول هذه الآية ما ورد عَنْ عبد الله بن ثعلبة بن صُغَيْر؛ أَنَّ أبًََ جَهْلٍ قاَلَ يَ وْمَ بدَْرٍ:    سبب
فَ نَ زلََتْ:   -وكََانَ ذَلِكَ اسْتِفْتَاحًا مِنْهُ    -طَعُنَا للِرَّحِمِ وَآتَانََ بماَ لَا نَ عْرِفُ فأََحْنِهِ الْغَدَاةَ  اللَّهُمَّ أقَْ 

 فَ قَدْ جَاءكَُمُ الْفَتْحُ﴾ إِلََ آخَرِ الْآيةَِ.  وا﴿إِنْ تَسْتَ فْتِحُ 

 .الْفَتْحُ﴾ جَاءكَُمُ  فَ قَدْ  تَسْتَ فْتِحُوا ﴿إِنْ 

تَ عَلَّقُوا    هذا الْرُُوجَ  أرادُوا  حِيَن  م  أنهَّ وذَلِكَ  بِهِمْ،  الت َّهَكُّمِ  سَبِيلِ  عَلى  مَكَّةَ  لِأهْلِ  خِطابٌ 
 بِأسْتارِ الكَعْبَةِ، وقالُوا: اللَّهُمَّ انْصُرْ أعْلى الجنُْدَيْنِ، وأهْدى الفِئَ تَيْنِ، وأكْرَمَ الحزِْبَيْنِ.

 المتنازعين، والمعنَ: إن تطلبوا حكم الله على أظلم  هو القضاء والحكم والفصل بين  والفتح
ُحقِ  على المبطل.

 الفئتين، فقد جاءكم حكم الله، بنصر المظلوم على الظالَ، والم

 .  ﴾ لَّكُمۡ  يۡرر ا۟ فَ هُوَ خَ تنَتَ هُو  ﴿وَإِن

فَ اي اللََِّّ  لرَِسُولِ  والعَداوَةِ  الكُفْرِ  مِنَ  عَلَيْهِ  أنتم  عَم ا  تَ هُوا  تَ ن ْ وإنْ  وإنْ  :  لَكم  خَيْرٌ  الِانتِْهاءُ 
ونَصْرهِِمْ كَما  عَلَيْكم  ؤْمِنِيَن 

ُ
الم بتَِسْلِيطِ  نَ عُدْ  والعَداوَةِ  الكُفْرِ  مِنَ  عَلَيْهِ  تُمْ  ما كُن ْ إلَ  تَ عُودُوا 

 يَ وْمَ بدَْرٍ.  صَرْنَهم سَلَّطْناهم عليكم ونَ 

 .ا وَلَوۡ كَثُ رَتۡ﴾  ٔ يۡ عَنكُمۡ فِئَ تُكُمۡ شَ  تُ غۡنِیَ  ﴿وَلَن

: ولن تغنِ عنكم جَاعتكم شيئا بِال من الأحوال ولو كانت كثيرة، فلا عاصم من أمر يأ
 الله، والله مع المؤمنين ومن كان الله معه فلا غالب له. 

 ﴾. ينَ لۡمُؤۡمِنِ ٱمَعَ  للَََّّ ٱ ﴿وَأَنَّ 

 تعالَ مع المؤمنين بنصره وتأييده.  اللهأن  و أي: 
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( 20)أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَََّّ وَرَسُولهَُ وَلا تَ وَلَّوْا عَنْهُ وَأنَْ تُمْ تَسْمَعُونَ  يَا  قاَلَ اللهُ تَ عَالََ: ﴿ 
يَسْمَعُونَ ) وَهُمْ لَا  قاَلُوا سَِعْنَا  تَكُونوُا كَالَّذِينَ  الْبُكْمُ  21وَلا  عِنْدَ اللََِّّ الصُّمُّ  الدَّوَابِ   ( إِنَّ شَرَّ 

ُ فِيهِمْ خَيْراً لأسَْعَهُمْ وَلَوْ أَسَْعَهُمْ لتََ وَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ 22عْقِلُونَ )الَّذِينَ لَا ي َ   ﴾.( وَلَوْ عَلِمَ اللََّّ
 23 -20سُورةَُ الْأنَْ فَالِ: الآية/ 

 مناسبة الآية لما قبلها: 
حقق لَم معية  لما أخبَ الله تعالَ أنه مع المؤمنين أمرهم هنا يقوموا بمقتضى هذا الْيمان لتت

يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَََّّ وَرَسُولَهُ وَلا تَ وَلَّوْا  الله تعالَ التي وعد بها أهل الْيمان، فقال: ﴿ 
تَسْمَعُونَ  وَأنَْ تُمْ  تسمعون    ﴾. عَنْهُ  وأنتم  أي: ولا تعرضوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

  عليه وسلم. آيات الله تدعوكم لطاعته صلى الله

عْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿  ﴾.وَلا تَكُونوُا كَالَّذِينَ قاَلُوا سَِ

تعالَ،   الله  لأمر  الانقياد  أبوا  الذين  المعاندين  يكونوا كالمشركين  أن  تعالَ  الله  حذرهم  ثُ 
لعدم   سعهم كالعدم  فكان  سعوا،  مما  بشيء  ينتفعوا  ولَ  تعالَ  الله  سعوا كلام  أنهم  وزعموا 

 انتفاعهم، وإنما عرض الله تعالَ بًلمشركين، ولَ يصرح بذكرهم احتقاراً لشأنهم. 

 ﴿إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِ  عِنْدَ اللََِّّ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَ عْقِلُونَ﴾.

ر الْلائق التي تدب على الأرض، وأقبحهم حالا عند الله تعالَ الصم الذين لا  أي: إن ش
يسمعون كلام الله تعالَ وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ساعًا ينتفعون به، البكم الذين لا  

عن الله تعالَ مراده، الذين لا يعقلون عن الله تعالَ أمره ونهيه، والمراد بهم المشركون كما  يفهم  
   1﴾.عُمْيٌ فَ هُمْ لا يَ عْقِلُونَ بُكْمٌ  صُمٌّ ﴿ ل الله تعالَ عنهم: قا

  2﴾. نَسْمَعُ أوَْ نَ عْقِلُ مَا كُنَّا في أَصْحابِ السَّعِيرِ كُنَّا لَوْ  وَقالُوا ﴿وقال تعالَ عنهم: 

 
 

 171 الآية/ سورة البقرة: - 1
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ُ فِيهِمْ خَيْراً لأسَْعَهُمْ﴾.   ﴿وَلَوْ عَلِمَ اللََّّ

علم الله تعالَ بوجود الشيء من لوازم    الله تعالَ، ونفي  لأسعهملو كان فيهم خيرا  و   أي:
ُ فِيهِمْ خَيْراً لأسَْعَهُمْ﴾  :ل افق  ،فعبَ بًللازم عن الملزوم  ،فى نفسهالشيء  عدمه    ،﴿وَلَوْ عَلِمَ اللََّّ

 .بلغ فى الدلالة على انعدام الْير فيهمأه نَّ لأ

بما يالله  لو علم  والمعنَ: و  م يصلحون  ، لأسعهم ساعًا  يات الآجج و الحعليهم من    لقىأنهَّ
 يفهمون به عن الله مراده.  

 ﴿وَلَوْ أَسَْعَهُمْ لتََ وَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ﴾. 

لتولوا حال كونهم معرضين عن الاستجابة    يفهمون به عن الله مراده  اولو أسعهم ساعً أي:  
 لأمر الله تعالَ كبَاً وعنادًا.
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يا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا للََِِّّ وَللِرَّسُولِ إِذا دَعاكُمْ لِما يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا قاَلَ اللهُ تَ عَالََ: ﴿
 24سُورةَُ الْأنَْ فَالِ: الآية/  ﴾.أَنَّ اللَََّّ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَ لْبِهِ وَأنََّهُ إلِيَْهِ تُِْشَرُونَ 

الله  أمر  هنا  لما  تعالَ  أمرهم  وسلم،  عليه  الله  صلى  رسوله  وطاعة  بطاعته  المؤمنين  تعالَ   
وسلم عليه  الله  صلى  ولرسوله  تعالَ  له  تعالَ  بًلاستجابة  له  استجابتهم  أثرهم  لَم  ليبين   ،

 .صلى الله عليه وسلمولرسوله 

 ﴾. عاكُمْ لِما يُحْيِيكُمْ يا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا للََِِّّ وَللِرَّسُولِ إِذا دَ ﴿

كما وحده  ؛  ﴿إِذا دَعاكُمْ﴾قَالَ  فوَوَحَّدَ الضَّمِيَر    وَالِاسْتِسْلَامِ،  الِانْقِيَادِ   عَنِ   عِبَارَةٌ   الِاسْتِجَابةَُ 
 ؛ لأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة لله تعالَ.﴾وَلا تَ وَلَّوْا عَنْهُ ﴿ :في قوله

فإن الحياة الحقيقية في العيش في ظلال ؛ أي: لما فيه حياتكم؛  ﴿لِما يُحْيِيكُمْ﴾وقوله تعالَ:  
 الْيمان، وامتثال أوامر الرحمن تعالَ، والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. 

 ﴾.وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَََّّ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَ لْبِهِ ﴿

فلا يستطيع أن يؤمن إلَا  بإذنه ولا أن يكفر   ؛يحول بين الِْنسان وقلبهأي: وأعلموا أن الله  
يقُلِ بها كيف يشاء تعالَ  بيد الله  الْكُفْرِ، ؛  فالقلوب  وَبَيْنَ  الْمُؤْمِنِ  بَيْنَ  ابْنُ عَبَّاسٍ: يَحُولُ  قاَلَ 

يماَنِ   . وَبَيْنَ الْكَافِرِ وَبَيْنَ الِْْ

 الْمَرْءِ وَقَ لْبِهِ فَلَا يَ عْقِلُ وَلَا يدَْريِ مَا يَ عْمَلُ. قاَلَ مَُُاهِدٌ: يَحُولُ بَيْنَ وَ 

نْسَانِ وَقَ لْبِهِ فَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُ ؤْمِنَ وَلَا أَنْ يَكْفُرَ إِلاَّ بإِِذْ   . نهِِ وَقاَلَ السُّدِ يُّ: يَحُولُ بَيْنَ الِْْ

عَنْهُ، قاَلَ:    ُ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللََّّ يَ قُولُ:  عَنْ أنََسِ  أَنْ  يُكْثِرُ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   ُ كَانَ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ
، آمَنَّا بِكَ وَبماَ جِئْتَ   "يَا مُقَلِ ب الْقُلُوبِ، ثَ بِ تْ قَ لْبِ عَلَى دِينِكَ". قاَلَ: فَ قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللََِّّ

نَا؟ قاَلَ نَ عَمْ، إِنَّ الْقُ     1. لُوبَ بَيْنَ إِصْبَ عَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ اللََِّّ تَ عَالََ يُ قَلِ بُ هَا"بِهِ، فَ هَلْ تََاَفُ عَلَي ْ

 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أبَْ وَابُ الْقَدَرِ عَنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى    -، والتَمذي12107حديث رقم:    -رواه أحمد  -  1 بًَبُ مَا جَاءَ    ،اللََّّ

 ، بسند صحيح 2140حديث رقم:  ، أَنَّ القُلُوبَ بَيْنَ أُصْبُ عَيِ الرَّحْمَنِ 
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 ﴾. وَأنََّهُ إلِيَْهِ تُِْشَرُونَ ﴿

 وفيه ترغيب في الطاعات وتِذير من الذنوب والآثام.، فيجازيكم بأعمالكم
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تَ عَالََ: ﴿ الَّذِينَ  قاَلَ اللهُ  تُصِيبََُّ  لَا  نَةً  فِت ْ شَدِيدُ وَات َّقُوا  أَنَّ اللَََّّ  وَاعْلَمُوا  مِنْكُمْ خَاصَّةً  ظلََمُوا 
 25سُورةَُ الْأنَْ فَالِ: الآية/  ﴾.الْعِقَابِ 

لما أمر الله تعالَ المؤمنين بًلاستجابة له تعالَ ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وبين لَم أن  
اف ذنوب يعمهم جَيعًا  قلوب العباد بين اصبعين من أصابعه تعالَ، حذرهم تعالَ هنا من اقتَ 

وغيرها  أثرها؛ مثل تواضعهم على فعل المحرمات، أو السكوت عن إنكار المنكر، وإقرار البدع،  
 من المحرمات التي تصيب المجتمع المسلم، ولا يتصدى لَا أهل الْيمان. 

نَةً لَا تُصِيبََُّ الَّذِينَ ظلََمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً ﴿  ﴾.وَات َّقُوا فِت ْ

العذاب،   فتنة  الفتنة هنا  الكلام إيجاز بًلحذف تقديره: واتقوا  إن أصابتكم لا تصب وفي 
تعمكم ولكنها  خاصة  منكم  فجَيعًا  الظالمين  بَكْرٍ  ؛  أبَوُ  قاَمَ  قاَلَ:  حَازمٍِ،  أَبّ  بْنِ  قَ يْسِ  عَنْ 

كُمْ تَ قْرَءُونَ هَذِهِ الْآيةََ، وَتَضَعُونَهاَ عَلَى غَيْرِ مَا : يَا أيَ ُّهَا النَّاسُ، إِنَّ فَحَمِدَ اللَََّّ وَأثَْنََ عَلَيْهِ، ثَُُّ قاَلَ 
، سَِعْتُ ﴾يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أنَْ فُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْ تُمْ ﴿ وَضَعَهَا اللهُ:  

نَ هُمْ، فَ لَمْ يُ نْكِرُوهُ، يوُشِكُ  رأَوَْا  إِذَا  النَّاسَ  إِنَّ  رَسُولَ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ: "  الْمُنْكَرَ بَ ي ْ
  1. أَنْ يَ عُمَّهُمُ اللهُ بِعِقَاب"

النَّبِِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قاَلَتْ: خَرجََ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ    جَحْشٍ زَوْجِ   عَنِ زَيْ نَبَ بنِْتِ و 
قْتَََبَ، فتُِحَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ وْمًا فَزعًِا مُُْمَرًّا وَجْهُهُ، يَ قُولُ: »لَا إلَِهَ إِلاَّ اللهُ وَيْلٌ للِْعَرَبِ مِنْ شَرٍ  قَدِ ا

بْهاَمِ، وَالَّتِي تلَِيهَا، قاَلَتْ فَ قُلْتُ: يَا  الْيَ وْمَ مِنْ رَدْمِ يََْ  جُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَذِهِ« وَحَلَّقَ بإِِصْبَعِهِ الِْْ
  2.الصَّالِحوُنَ؟ قاَلَ: »نَ عَمْ إِذَا كَثُ رَ الْْبََثُ«وَفِينَا أَنَهلِْكُ رَسُولَ اِلله  

 

 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -، والتَمذي53حديث رقم:  -رواه أحمد - 1 في نُ زُولِ  بًَبُ مَا جَاءَ   ،أبَْ وَابُ الْفِتََِ عَنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

نْكَرُ 
ُ
حديث رقم:    ،بًَبُ الْأَمْرِ بًِلْمَعْرُوفِ وَالن َّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ   -، وابن ماجه 2168حديث رقم:  ،  العَذَابِ إِذَا لََْ يُ غَيرَِّ الم

 ، بسند صحيح 4005
 2880 حديث رقم: ، الْفِتََِ وَفَ تْحِ رَدْمِ يََْجُوجَ وَمَأْجُوجَ بًَبُ اقْتَاَبِ ، كِتَابُ الْفِتََِ وَأَشْراَطِ السَّاعَةِ   -رواه مسلم - 2
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 ﴾.وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَََّّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿

 تهديد ووعيد لمن تعرض للفتنة التي حذر الله تعالَ منها. 
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وَاذكُْرُوا إِذْ أنَْ تُمْ قلَِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ في الأرْضِ تََاَفُونَ أَنْ يَ تَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ  قاَلَ اللهُ تَ عَالََ: ﴿
 26 سُورةَُ الْأنَْ فَالِ: الآية/  ﴾.الطَّيِ بَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ فآَوَاكُمْ وَأيََّدكَُمْ بنَِصْرهِِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ 

المؤمنين بطاعته تعالَ وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وحذرهم من   تعالَ  لما أمر الله 
ببيان فضله عليهممغبة معصيته،   المهاجرين  أعقب ذلك  إليهم، ورحمته  ،  لا سيما  وإحسانه 

   وأعزهم بعد ذلٍ  واستضعاف.، وف، وكثرهم من قلةبهم، حيث آمنهم من خ

قليلةً، وهم مقهورون في أرض   نزلت في المهاجرين خاصة، كانت عِدَّتُهم  ابن عباس:  قال 
 . مكة، يخافون أن يستلبهم المشركون

تَ عَالََ:  وَ  قَ وْلهِِ  قَ تَادَةُ في  قَلِيلٌ  ﴿قاَلَ  أنَْ تُمْ  إِذْ  الأرْضِ وَاذكُْرُوا  قاَلَ: كَانَ  ﴾مُسْتَضْعَفُونَ في   ،
وأبينه   جلودا  وأعراه  بطونَ،  وأجوعه  عَيْشًا،  وَأَشْقَاهُ   ، ذُلاًّ النَّاسِ  أذََلَّ  الْعَرَبِ  مِنَ  الحَْيُّ  هَذَا 

هُمْ رُدِ يَ في النَّارِ يُ ؤكَْلُونَ وَلَا  هُمْ عَاشَ شَقِيًّا، وَمَنْ مَاتَ مِن ْ يََْكُلُونَ، وَاللََِّّ   ضلالا، مَنْ عَاشَ مِن ْ
بًِلِْْ   ُ جَاءَ اللََّّ هُمْ حَتََّّ  مِن ْ مَنْزلًِا  أَشَرَّ  يَ وْمَئِذٍ كَانوُا  الْأَرْضِ  أهَْلِ  حَاضِرِ  مِنْ  قبَِيلًا  نَ عْلَمُ  سْلَامِ  مَا 

سْلَامِ أعَْطَى فَمَكَّنَ بِهِ في الْبِلَادِ وَوَسَّعَ بِهِ في الر زِْقِ وَجَعَلَهُمْ بهِِ مُلُوكًا عَلَى رقِاَبِ   النَّاسِ وَبًِلِْْ
ُ مَا رأيتم فاشكروا الله على نعَِمَهُ فإَِنَّ رَبَّكُمْ مُنْعِمٌ يحُِبُّ الشُّكْرَ، وَأهَْلُ الشكر في مزيد من  اللََّّ

 . الله

 ﴾.اسُ وَاذكُْرُوا إِذْ أنَْ تُمْ قلَِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ في الأرْضِ تََاَفُونَ أَنْ يَ تَخَطَّفَكُمُ النَّ ﴿

مُستَضعَفُونَ مقهورون  عددكم،    إذا أنتم قليلٌ ون  المهاجر أيها  وَاذكُرُوا    يقول الله تعالَ:  أي:
 مشركوا قريش، أو مشركوا العرب لشدة عداوتهم لكم. يستَلِبَكُمتََاَفُونَ أَنْ في مَكَّةَ، 

الْصوص   به  يراد  عام  الناس  ولفظ  مكة،  هنا  بًلأرض  أو  والمراد  قريش،  مشركوا  والمراد: 
 مشركوا العرب، وقيل: فارس والروم وفيه بعد. 
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 ﴾.فآَوَاكُمْ وَأيََّدكَُمْ بنَِصْرهِِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِ بَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿

الْمَدِينَةِ أي:   تعالَ   إِلََ  بنصره  المنعة بًلأنصارِ، وقواكم الله  إليها، حيث  إذ جعلكم تأوون 
، لتشكروا الله  الْغَنَائمَِ   ، حيث أحل لكم ﴾وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِ بَاتِ ﴿أدركتم ثأركم من المشركين،  ف

 تعالَ على ما أولاكم من نعمه. 

  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





مِ الْغيُُوبِ      سَعِيد بْن مُصْطفََى دِيََبِ                      حَيَاةُ الْقُلُوبِ تَ فْسِيُر كَلََمِ عَلَا

 

 
158 

تَ عَالََ: ﴿ عْلَمُونَ  يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تََُونوُا اللَََّّ وَالرَّسُولَ وَتََُونوُا أمَانَتِكُمْ وَأنَْ تُمْ ت َ قاَلَ اللهُ 
نَةٌ وَأَنَّ اللَََّّ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ )27) ا أمَْوالُكُمْ وَأوَْلادكُُمْ فِت ْ يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا   (28( وَاعْلَمُوا أنمَّ

وَيُكَفِ رْ عَنْكُمْ سَيِ ئاتِكُمْ وَيَ غْفِرْ لَكُمْ وَاللََُّّ   ﴾. ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ إِنْ تَ ت َّقُوا اللَََّّ يَجْعَلْ لَكُمْ فُ رْقانًَ 
 29 -27 سُورةَُ الْأنَْ فَالِ: الآية/

 سبب نزول الآية: 
مَُُاهِدٌ   قاَلَ  عَبَّاسٍ  وَآخَرُونَ:    ابْنُ  حِيَن  أَبّ  في  نَ زلََتْ  وَعِكْرمَِةُ  قُ رَيْظةََ  بَنِِ  مَعَ  شَأْنهِِ  لبَُابةََ في 

حُكْمِ اللََِّّ وَرَسُولهِِ، فأََشَارَ هُوَ لََمُْ إِلََ حَلْقِهِ يرُيِدُ أَنَّ الرَّسُولَ صَلَّى اسْتَشَارُوهُ في الن ُّزُولِ عَلَى  
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يذَْبَُِهُمْ إِنْ نَ زلَُوا، فَ لَمَّا افْ تَضَحَ تَابَ وَندَِمَ، وَرَبَطَ نَ فْسَهُ في سَاريِةٍَ في  الْمَسْجِدِ،   اللََّّ

ُ عَنْهُ وَأقَْسَمَ أن لا يَطْ  ُ عَنْهُ أوَْ يَموُتَ، فَمَكَثَ كَذَلِكَ حَتََّّ عَفَا اللََّّ  .عَمَ وَلَا يَشْرَبَ حَتََّّ يَ عْفُوَ اللََّّ

، وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى أَبّ  في  نَ زلََتْ  وقال الواحدي:   لبَُابةََ بْنِ عَبْدِ الْمُنْذِرِ الْأنَْصَاريِِ 
وَ  عَلَيْهِ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلَّى اللهُ  اللََِّّ  رَسُولَ  فَسَألَُوا  لَةً،  ليَ ْ وَعِشْريِنَ  إِحْدَى  قُ رَيْظةََ  يَ هُودَ  حَاصَرَ  سَلَّمَ 

إِخْوَانِهِمْ  إِلََ  يَسِيروُا  أَنْ  عَلَى  النَّضِيِر  بَنِِ  مِنْ  إِخْوَانَهمُْ  عَلَيْهِ  صَالََ  مَا  عَلَى  الصُّلْحَ  وَسَلَّمَ 
وَأَ  بْنِ بِأذَْرعَِاتٍ  سَعْدِ  حُكْمِ  عَلَى  يَ نْزلُِوا  أَنْ  إلَ  يعطيهم ذلك  أَنْ  فأََبََ  الشَّامِ،  أرَْضِ  مِنْ  ريَِحا 

وَوَلَدَهُ كَانَ  وماله  عياله  لََمُْ، لأن  مُنَاصِحًا  وكََانَ  لبَُابةََ،  أَبًَ  نَا  إلِيَ ْ أرَْسِلْ  وَقاَلُوا:  فأَبََ وْا  تْ  مُعَاذٍ، 
اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأََتَاهُمْ فَ قَالُوا: يَا أَبًَ لبَُابةََ مَا تَ رَى؟ أنََ نْزلُِ عَلَى   عِنْدَهُمْ، فَ بَ عَثَهُ رَسُولُ 

بْحُ فَلَا تَ فْعَلُوا، قاَلَ أبَُ  و لبَُابةََ:  حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ؟ فأََشَارَ أبَوُ لبَُابةََ بيَِدِهِ إِلََ حَلْقِهِ: إِنَّهُ الذَّ
فَ لَمَّا  وَاللََِّّ  الْآيةَُ،  هَذِهِ  فِيهِ  فَ نَ زلََتْ  وَرَسُولهَُ،  اللَََّّ  خُنْتُ  قَدْ  أني  علمت  قَدَمَايَ حتَّ  زاَلَتْ  مَا   

  نَ زلََتْ شَدَّ نَ فْسَهُ عَلَى سَاريِةٍَ مِنْ سَوَاريِ الْمَسْجِدِ وَقاَلَ: وَاللََِّّ لَا أذَُوقُ طعََامًا وَلَا شَراَبًً حَتََّّ 
مٍ لَا يذَُوقُ فِيهَا طعََامًا حَتََّّ خَرَّ مَغْشِيًّا عَلَيْهِ، ثَُُّ  أمَُوتَ أوَْ   عَةَ أَياَّ عَلَيَّ فَمَكَثَ سَب ْ  ُ يَ تُوبَ اللََّّ

حَتََّّ  نَ فْسِي  أَحُلُّ  لَا  وَاللََِّّ  لَا  فَ قَالَ:  عَلَيْكَ،  تيِبَ  قَدْ  لبَُابةََ  أَبًَ  يَا  لَهُ:  فَقِيلَ  عَلَيْهِ،   ُ اللََّّ  تَابَ 
ابةََ:  رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ الَّذِي يَحُلُّنِِ، فَجَاءَهُ فَحَلَّهُ بيَِدِهِ، ثَُُّ قاَلَ أبَوُ لبَُ يَكُونَ  
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ف َ  أَنَْلَِعَ مِنْ مَالِ،  وَأَنْ  نْبَ،  الذَّ فِيهَا  أَصَبْتُ  الَّتِي  قَ وْمِي  دَارَ  أهَْجُرَ  أَنْ  تَ وْبَتِي  تََاَمِ  مِنْ  قَالَ  إِنَّ 
   1. رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "يَجْزيِكَ الث ُّلُثُ أَنْ تَ تَصَدَّقَ بِهِ"

   ﴾.يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تََُونوُا اللَََّّ وَالرَّسُولَ وَتََُونوُا أمَانَتِكُمْ ﴿

تعالَ بً الأمانَت، عن خيانة الله  المؤمنين عن خيانة جَيع  تعالَ  أداء نهى الله  لتفريط في 
تعا الله  أعداء  موالاة  ومنها  بتَك الطاعات،  وسلم  عليه  الله  صلى  رسوله  خيانة  وعن  لَ، 

أدائها الأمانَت بحدها وعدم  للكفار، وعن خيانة  أسراره  وإفشاء  له  والأمانة  الاستجابة   ،
 .  ظن فيدخل فيها الفرائضدا عليه العبئتمن الله كل ما أ

 . قال ابن عباس: لا تَونوا الله بتَك فرائضه، والرسول بتَك سنته 

لُغَ السُّدِ يُّ   وقال يَ ب ْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحدَِيثَ فَ يُ فْشُونهَُ حَتََّّ  يَسْمَعُونَ مِنَ النَّبِِ  صَلَّى اللهُ  : كَانوُا 
 .الْمُشْركِِينَ 

استعملت  ثُ  التمام،  الوفاء  معنَ  أن  تنقصه، كما  إذا  تَونه  ومنه  النقص،  الْيانة  وأصل 
 الْيانة في ضد الوفاء والأمانة. 

 ﴾.تُمْ تَ عْلَمُونَ وَأنَ ْ ﴿

وقيل:   تَونون،  أنكم  تعلمون  وأنتم  وقيل:  عليكم،  واجب  أداءها  أن  تعلمون  وأنتم  أي: 
 وأنتم تعلمون مغبة ذلك.

نَةٌ ﴿ ا أمَْوالُكُمْ وَأوَْلادكُُمْ فِت ْ  ﴾.وَاعْلَمُوا أنمَّ

ا أمَْوالُكُم وَأولادكُُم  أي:   نةٌ يظهر بها ما في النَّفس مُو   اختبارٌ من الله تعالَ لكموَاعلَمُوا أنمَّ
طلعهم  ألأبّ لبابة مال وأهل وولد في قريظة، لذلك  قيل: كان  وقد    ،من ات بِاع الَوى أو تَنُّبه
 .فيهم القتلرضي الله عنه على أن حكم سعد 
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 ﴿وَأَنَّ اللَََّّ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾.

 وأولادكم، فإن أجر الآخرة أعظم.رصكم على أموالكم فلا تفرطوا في ذلك الأجر العظيم لح
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يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَ ت َّقُوا اللَََّّ يَجْعَلْ لَكُمْ فُ رْقانًَ وَيُكَفِ رْ عَنْكُمْ سَيِ ئاتِكُمْ  قاَلَ اللهُ تَ عَالََ: ﴿ 
ُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ   29 سُورةَُ الْأنَْ فَالِ: الآية/  ﴾.وَيَ غْفِرْ لَكُمْ وَاللََّّ

مَ لَمَّا حَذَّرَ   تعالَ  رَغَّبَ في الله  وَالَأولَادِ،  بًِلَأموَالِ  الفِتنَةِ  الآيةِ في   نِ  تعالَ  تَ قْوَى    هذه  الله 
إِنْ تَ ت َّقُوا اللَََّّ يَجعَل لَكُم فَ رَجًا :  أَيْ ،  تُوجِبُ تَركَ الْمَيلِ وَالَوََى في مََُبَّةِ الَأموَالِ وَالَأولَادِ   لأنها

 وقيل: يجعل لكم  ، هداية في قلوبكم تفرقون بها بين الحق والباطليجعل لكم  ، وقيل:  وَمَخرَجًا
والمبطلنصرً  المحق  بين  يفرق  المؤمنين    ،ا  الكافرينبإعزاز  تعالَ:   .وإذلال  الآية كقوله  وهذه 
  1. ﴾مَخْرَجًالَهُ يَجْعَلْ اللَََّّ يَ تَّقِ وَمَنْ ﴿

 ﴾. وَيُكَفِ رْ عَنْكُمْ سَيِ ئاتِكُمْ وَيَ غْفِرْ لَكُمْ ﴿

، ومثل هذه الآية  بكم الكبائرو وَيَ غْفِر لكم ذن  ،الصغائرمن    ما يسيئكموَيُكَف ر عَنكُم  أي:  
هَوْنَ عَنْهُ نُكَفِ رْ عَنْكُمْ سَيِ ئاتِكُمْ تََْتَنِبُوا  إِنْ  ﴿قوله تعالَ:    2﴾. كَبائرَِ مَا تُ ن ْ

ُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿  ﴾.وَاللََّّ

بقوله:  أي:   التقوى  المؤمنين على  وَيُكَفِ رْ  ﴿إشارة إلَ أن ما وعد عباده  فُ رْقانًَ  لَكُمْ  يَجْعَلْ 
    منه على عباده. وإحسانٍ  إنما هو مُض فضلٍ  ،﴾عَنْكُمْ سَيِ ئاتِكُمْ وَيَ غْفِرْ لَكُمْ 
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وكَ أوَْ يَ قْتُ لُوكَ أوَْ يُخْرجُِوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا ليُِ ثْبِتُ قاَلَ اللهُ تَ عَالََ: ﴿
ُ خَيْرُ الْماكِريِنَ  ُ وَاللََّّ  30 سُورةَُ الْأنَْ فَالِ: الآية/  ﴾.اللََّّ

 مناسبة الآية لما قبلها: 
الرازي:   الفخر  بِقَوْلهِِ:  قال  عَلَيْهِمْ  نعَِمَهُ  الْمُؤْمِنِيَن  ذكََّرَ  قلَِيلٌ﴾  لَمَّا  أنَْ تُمْ  إِذْ  ﴿وَاذكُْرُوا 

 . [ فَكَذَلِكَ ذكََّرَ رَسُولَهُ نعَِمَهُ عَلَيْهِ وَهُوَ دَفْعُ كَيْدِ الْمُشْركِِيَن وَمَكْرِ الْمَاكِريِنَ عَنْهُ 26]الأنفال: 

 ﴿وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا ليُِ ثْبِتُوكَ أوَْ يَ قْتُ لُوكَ أوَْ يُخْرجُِوكَ﴾.

و لمكر:  ا خفية،  التدبير  في  والاحتيال  وسلم  ومكرهُمالمخاتلة  عليه  الله  صلى  الله  :  برسول 
 . ، بِيث لا يعُلم إلا عند وقوعهخفيةتدبيرهم في إهلاكه أو إفساد أمره على 

مذكراً له بِاله مع المشركين بمكة، وما امتَ الله    يقول الله تعالَ لرسوله صلى الله عليه وسلم
  : أَيْ   :قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَمَُُاهِدٌ   إِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا ليُِ ثْبِتُوكَ اذكر يا مُمد  وَ :  تعالَ به عليه

شُدَّ  بًلوثاق  يعنِ:  ،  يُ قَيِ دُوكَ  من  أثُبتبًلوثاق  وكل  في    ؛فقد  الحركة  على  يقدر  لا  لأنه 
والمجيء الحبس  ،الذهاب  يَ قْتُ لُوكَ﴾،  ،  أو  جه﴿أوَْ  أبو  قال  الله،  كما  لعنة  عليه  ﴿أوَْ  ل 

 .إلَ طرف من أطراف الأرض ، يعنِ من مكةيُخْرجُِوكَ﴾

 فقال بعضهم: قيدوه نتَبص به ريب المنون. وذلك أن مشركي قريش قد اجتمعوا 

 وقال بعضهم: أخرجوه عنكم تستَيحوا من أذاه.

فيضربون وقال أبو جهل: ما هذا برأي ولكن اقتلوه بأن يجتمع عليه من كل بطن رجل،  
بأسيافهم ضربة رجل واحد، فإذا قتلوه تفرق دمه في القبائل، فلا يقوى بنو هاشم على حرب 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بذلك  قريش كلها، فيرضون بأخذ الدية، فأوحى الله عز وجل إلَ نبيه صَلَّى اللهُ 

 وأمره بًلْروج إلَ المدينة.

قبي أشراف كل  من  قريش  من  نفراً  أن  عباس:  ابن  الندوة،  عن  دار  ليدخلوا  اجتمعوا  لة، 
فاعتَضهم إبليس في صورة شيخ جليل، فلما رأوه قالوا: من أنت؟ قال شيخ من نَد، سعت 

ونصحٌ. رأيٌ  منِ  يعدمكم  ولن  أحضركم،  أن  فأردت  اجتمعتم،  ادخل!    أنكم  أجل،  قالوا: 
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أموركم بأمره.    فدخل معهم، فقال: انظروا إلَ شأن هذا الرجل، واللهليوشكن أن يوُاثبكم في
قال: فقال قائل: احبسوه في وَثاق، ثُ تربصوا به ريبَ المنون، حتَّ يهلك كما هلك من كان 
النجدي   الشيخ  الله  عدوُّ  فصرخ  قال:  هو كأحدهم!  إنما  والنابغة،  زهير  الشعراء،  من  قبله 

أن يثبوا    فقال: والله، ما هذا لكم برأي! والله ليخرجنه ربه من مُبسه إلَ أصحابه، فليوشكن
عليه حتَّ يَخذوه من أيديكم فيمنعوه منكم، فما آمن عليكم أن يخرجوكم من بلادكم! قالوا:  
فانظروا في غير هذا. قال: فقال قائل: أخرجوه من بين أظهركم تستَيحوا منه، فإنه إذا خرج  
فقال  أمره في غيركم.  أذاه واستَحتم، وكان  إذا غاب عنكم  وقع،  وأين  ما صنع  يضركم  لن 
الشيخ النجدي: والله ما هذا لكم برأي، ألَ تروا حلاوة قوله، وطلاقة لسانه، وأخذَ القلوب 
ما تسمع من حديثه؟ والله لئن فعلتم، ثُ استعرَض العرب، لتجتمعن عليكم، ثُ ليأتين إليكم  
قال:   هذا!  رأيًا غير  فانظروا  قالوا: صدق والله!  أشرافكم!  ويقتل  بلادكم  من  حتَّ يخرجكم 

أبو جهل: والله لأشيرن عليكم برأي ما أراكم أبصرتَوه بعد، ما أرى غيره! قالوا: وما  فقال  
هو؟ قال: نأخذ من كل قبيلة غلامًا وَسيطا شابًًّ نَهْدًا، ثُ يعطى كل غلام منهم سيفًا صارمًا،  
  ثُ يضربوه ضربة رجل واحد، فإذا قتلوه تفرق دمه في القبائل كلها، فلا أظن هذا الحي من بنِ 
هاشم يقدرون على حرب قريش كلها، فإنهم إذا رأوا ذلك قبلوا العقل، واستَحنا وقطعنا عنا 
أذاه. فقال الشيخ النجدي: هذا والله الرأي، القولُ ما قال الفتَّ، لا أرى غيره! قال: فتفرقوا  
في  على ذلك وهم مُُْمعون له، قال: فأتى جبَيل النبَّ صلى الله عليه وسلم فأمره ألا يبيت  

   1. مضجعه الذي كان يبيت فيه تلك الليلة، وأذِن الله له عند ذلك بًلْروج

 ﴾. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللََُّّ ﴿

، وَقيل: هُوَ الْأَخْذ بَ غْتَة : مكر الله بهم إنما هو مُازاة  وقيل  ،وَالْمَكْر من الله: التَّدْبِير بًِلحَْقِ 
 .ونصر للمؤمنين
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ُ خَيْرُ   الْماكِريِنَ﴾.﴿وَاللََّّ

 ،  . ولأنه ماضٍ لا مُالة ،أنفذ تأثيراًولأنه لأنه بِقٍ 
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عْنا لَوْ نَشاءُ لَقُلْنا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَا  قاَلَ اللهُ تَ عَالََ: ﴿ وَإِذا تُ تْلى عَلَيْهِمْ آياتنُا قالُوا قَدْ سَِ
نْ كانَ هَذَا هُوَ الحَْقَّ مِنْ عِنْدِكَ فأََمْطِرْ عَلَيْنا حِجارَةً  ( وَإِذْ قالُوا اللَّهُمَّ إِ 31أَساطِيُر الْأَوَّلِيَن )

بَهمُْ 32مِنَ السَّماءِ أوَِ ائْتِنا بِعَذابٍ ألَيِمٍ ) ُ مُعَذِ  بَهمُْ وَأنَْتَ فِيهِمْ وَما كانَ اللََّّ ُ ليُِ عَذِ  ( وَما كانَ اللََّّ
 33 -31  /سُورةَُ الْأنَْ فَالِ: الآية  ﴾.وَهُمْ يَسْتَ غْفِرُونَ 

وعدم قبولَم الحق، وصدهم عن سبيل الله تعالَ، فقد  يخبَ الله تعالَ عن عناد كفار قريش،  
كانوا يسمعون آيات الله يتلى عليهم ثُ يصرون على الكفر كبَاً وعنادًا، ويزعمون كذبًً وزوراً  

بمثله فعجزوا، فتحداهم ، مع أن الله تعالَ تِداهم أن يَتوا  وبهتانًَ أنهم يستطيعون الْتيان بمثله 
مثله   من  سورة  بأقصر  يَتوا  أن  فتحداهم  فعجزوا،  مفتَيات  مثله  من  سور  بعشر  يَتوا  أن 
فعجزوا، وهو أربًب الفصاحة وأساطين البلاغة، وقد توافرت الدواعي على معارضة القرآن،  

 . مع أنفتهم وفرط استنكافهم أن يغلبوا خصوصًا في بًب البيان، فعجزوا غاية العجز

عْنا لَوْ نَشاءُ لَقُلْنا مِثْلَ هَذَا﴾  وقوله تعالَ: ، من العام الذي يراد به الْصوص؛  ﴿قالُوا قَدْ سَِ
ُ  ف اللََّّ لَعَنَهُ  الْحاَرِثِ  بْنُ  النَّضْرُ  هُوَ  ذَلِكَ  قاَئِلَ  مِنْ  و إِنَّ  وَتَ عَلَّمَ  فاَرِسَ،  بِلَادِ  إِلََ  ذَهَبَ  قَدْ  كَانَ 

ُ،  أَخْبَارِ مُلُوكِهِمْ رُسْ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ بَ عَثَهُ اللََّّ تم وَاسْفَنْدِيَارَ، وَلَمَّا قَدِمَ وَجَدَ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَُْلِسٍ، جَلَسَ فِيهِ ا لُو عَلَى النَّاسِ الْقُرْآنَ، فَكَانَ إِذَا قاَمَ صَلَّى اللََّّ لنَّضْرُ وَهُوَ يَ ت ْ

ثُ هُمْ مِنْ أَخْبَارِ أوُلئَِكَ، ثَُُّ يَ قُولُ: بًِللََِّّ أيَ ُّهُمَا أَحْسَنُ قَصَصًا؟ أَنََ أوَْ مَُُمَّدٌ؟ فَ يُ   حَدِ 

 ﴿إِنْ هَذَا إِلَا  أَساطِيُر الْأَوَّلِيَن﴾.

ما سُطِ ر من   ، وهي أسطورة جَع    ، والأساطيرإِلَا  أَساطِيُر الَأوَّلِينَ أي: ما هذا  )إن( نَفية؛  
، وقيل: الأولين كذبهم، وأحاديثهم في دهرهمأساطير  ابن عباس:  ، وقال  أخبارهم وأحاديثهم

 .غامضةالطرق الالتَهات: و ، ترهاتهم
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  وَإِذْ قالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كانَ هَذَا هُوَ الحَْقَّ مِنْ عِنْدِكَ فأََمْطِرْ عَلَيْنا حِجارَةً مِنَ السَّماءِ أوَِ ائْتِنا ﴿
 ﴾.ليِمٍ بِعَذابٍ أَ 

﴿اللَّهُمَّ إِنْ  ثُ أخبَ الله تعالَ عن استكبارهم عن قبول الحق، وعتوهم وتَردهم، أنهم قالوا:  
  ، وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ، يعنِ القرآنكانَ هَذَا هُوَ الحَْقَّ مِنْ عِنْدِكَ﴾
،  النَّضْرُ بْنُ الْحاَرِثِ قاَئِلُ ذَلِكَ    :قِيلَ ،  ائْتِنا بِعَذابٍ ألَيِمٍ﴾أوَِ    ﴿فأََمْطِرْ عَلَيْنا حِجارَةً مِنَ السَّماءِ 

بْنُ هِشَامٍ   :وَقِيلَ  بِعَذابٍ واقِعٍ﴾ ]الْمَعَارجِِ: وفيهم نزل قوله تعالَ:  ،  أبَوُ جَهْلِ  ﴿سَأَلَ سائِلٌ 
تعالَ:    ،[1 أَجَلٌ  وَيَسْتَ عْجِلُونَكَ  ﴿وقوله  وَلَوْلا  الْعَذابُ﴾ بًِلْعَذابِ  لَجاءَهُمُ  مُسَمًّى 

وهو دليل على شدة جهلهم، وشدة كفرهم، وكان يجب عليهم أن يقولوا  ،  [53]الْعَنْكَبُوتِ:  
 . اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنَ إليه، ووفقنا لاتباعه

بَهمُْ وَأنَْتَ فِيهِمْ ﴿ ُ ليُِ عَذِ   ﴾.وَما كانَ اللََّّ

نَا  ﴿لما قال المشركون:   السَّمَاءِ  مِنَ  حِجَارَةً اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الحَْقَّ مِنْ عِنْدِكَ فأََمْطِرْ عَلَي ْ
ألَيِمٍ  بِعَذَابٍ  ائْتِنَا  يعذبهم  ﴾أوَِ  ألا  تعالَ،  حكمته  مقتضى  من  أن  تعالَ  الله  بين  عذاب  ، 

ا لرسوله صلى الله عليه  إكرامً بين أظهرهم،  مقيم  ورسول الله صلى الله عليه وسلم    استئصال
  .وسلم

بَهمُْ ﴿في: اللام و    .الجحودهي التي تسمى لام ، و النفيلتأكيد ، ﴾ليُِ عَذِ 

بَهمُْ وَهُمْ يَسْتَ غْفِرُونَ ﴿ ُ مُعَذِ   ﴾.وَما كانَ اللََّّ

معذبهم تعالَ،  وما كان  الله  يستغفرون  على كفرهم    وهم  العذاب،  يستحقون  وإن كانوا 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،   ،الله تعالَوصدهم عن سبيل   قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كَانَ فِيهِمْ أمََانََنَ: النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وبقي الاستغفار  .وَالِاسْتِغْفَارُ، فَذَهَبَ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ

 .ينالمسلممن  نو المستضعفوفيهم قوم يستغفرون وهم وقيل: 

جَهْلٍ:    بْنِ   أنََسِ عَنْ   أبَوُ  »قاَلَ  عَنْهُ:  رَضِيَ اللهُ  مِنْ ﴿مَالِكٍ  الحَْقَّ  هُوَ  هَذَا  إِنْ كَانَ  اللَّهُمَّ 
نَا   بَهمُْ  ﴿فَ نَ زلََتْ:    ﴾السَّمَاءِ أوَِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ ألَيِمٍ مِنَ  حِجَارَةً  عِنْدِكَ فأََمْطِرْ عَلَي ْ وَمَا كَانَ اللهُ ليُِ عَذِ 
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وَهُمْ يَصُدُّونَ عَ وَأنَْ  بَهمُُ اللهُ  لََمُْ أَلا يُ عَذِ  يَسْتَ غْفِرُونَ * وَمَا  بَهمُْ وَهُمْ  مُعَذِ  نِ  تَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللهُ 
   1الْآيةََ«.  ﴾الْمَسْجِدِ الْحرَاَمِ 

  

 
التَّفسِيرِ -البخاريرواه    -  1 تفسير  كِتَابُ  قوله:  الْأنَْ فَالُ ،  عِنْدِكَ  ، بًب  مِنْ  الْحقََّ  هُوَ  هَذَا  إِنْ كَانَ  اللَّهُمَّ  قاَلوُا  ﴿وَإِذْ 

نَا حِجَارةًَ مِنَ السَّمَاءِ أَوِ ائتِْنَا بعَِذَابٍ ألَيِمٍ﴾  ،  قِيَامَةِ وَالْجنََّةِ وَالنَّارِ كِتَابُ صِفَةِ الْ   -، ومسلم4648حديث رقم:   فَأَمْطِرْ عَلَي ْ
بَهمُْ وَأنَْتَ فِيهِمْ﴾  2796، حديث رقم: بًَبٌ في قَ وْلِهِ تَ عَالََ: ﴿وَمَا كَانَ اللهُ ليُِ عَذِ 
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ُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ اقاَلَ اللهُ تَ عَالََ: ﴿ بَهمُُ اللََّّ لْمَسْجِدِ الْحرَاَمِ وَمَا كَانوُا أوَْليَِاءَهُ  وَمَا لََمُْ أَلا يُ عَذِ 
( وَمَا كَانَ صَلاتُهمُْ عِنْدَ الْبَ يْتِ إِلا مُكَاءً 34)إِنْ أوَْليَِاؤُهُ إِلا الْمُت َّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَ رَهُمْ لَا يَ عْلَمُونَ 

تُمْ تَكْفُرُونَ   35، 34   الْأنَْ فَالِ: الآية/سُورةَُ  ﴾.وَتَصْدِيةًَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بماَ كُن ْ

أي: ولَ لا يعذبهم الله تعالَ وهم مع كفرهم يصدون المؤمنين عن المسجد الحرام، ويمنعونهم 
إنما أولياؤه المؤمنون  من الطواف والصلاة فيه، وليسوا أولياء المسجد الحرام كما كانوا يزعمون،  

لجه ذلك  يعلمون  لا  المشركين  أكثر  ولكن  شيئًا،  به  يشركوا  فلم  تعالَ  يتقون الله  لهم الذين 
 ، والسؤال للتقرير والتعجيب من حالَم.وفساد اعتقادهم

 ﴾. وَمَا كَانَ صَلاتُهمُْ عِنْدَ الْبَ يْتِ إِلا مُكَاءً وَتَصْدِيةًَ ﴿

لما نفى الله تعالَ ما زعموه من ولاية البيت أكد ذلك هنا بأن صلاتهم ليست مما شرعه الله  
وإنما هي صفير وتصفيق  ، ورهبة من عقابه،  رغبة فيما عند الله تعالَ من الثواب تعالَ للعباد  

الصلاة   ومنه  لعباده  الذي شرعه  تعالَ  دين الله  استبدلوا  وأنهم  بًلعبادة،  منها  بًللعب  أشبه 
والتصدية  تعالَ عنهم:  بًلمكاء  قال الله  لذلك  وَغَرَّتْهمُُ  ﴿؛  وَلََوْاً  لَعِباً  دِينَ هُمْ  اتَََّذُوا  الَّذِينَ  وَذَرِ 

نْ    1. ﴾ ياالْحيَاةُ الدُّ

الصَّفِيُر،   بِفِيهِ الْمُكَاءُ:  صَفَّرَ  إِذَا  يَمْكُو  مَكَا  و يُ قَالُ:  يَكُونُ    :الْمُكَّاءُ ،  أبَْ يَضَ  طاَئرٍِ  اسْمُ 
 قاَلَ الشَّاعِرُ:، بًِلحِْجَازِ له صفيرٌ 

ةٍ  يْرِ دَوْح             َ اءُ في غ             َ رَّدَ الْمُك             َّ  إِذَا غ             َ
 

اءِ  ****  لِ الش          َّ لٌ لِأَه          ْ راَتِ فَ وَي          ْ  وَالْحمُ          ُ
 

 . مِنَ الصَّدَى مُشْتَقٌ  وَالتَّصْدِيةَُ: التَّصْفِيقُ 

  .قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كَانَتْ قُ رَيْشٌ تَطُوفُ بًِلْبَ يْتِ وهم عراة يصف رون ويصفقون

الْبَ يْتِ،  وقيل:   عَلَيْهِ وَسَلَّمَ    ا يُ عَارضُِو لكَانوُا يُصَفِ رُونَ وَيُصَفِ قُونَ عِنْدَ   ُ يَشْغَلُوا و النَّبَِّ صَلَّى اللََّّ
 . الْمُصَلِ يَن مِنَ الْمُسْلِمِيَن عَنِ الصَّلَاةِ 

 
    70  :يةَ الآ سُورةَ الْأنَْ عَام:  - 1
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جُبَيْرٍ ف َ  بْنِ  سَعِيدِ  الطَّوَافِ قال  عَنْ  وَسَلَّمَ في  عَلَيْهِ   ُ النَّبَِّ صَلَّى اللََّّ يُ عَارِضُونَ  قُ رَيْشُ  : كَانَتْ 
 . رُونَ فَ نَ زلََتْ: وَمَا كَانَ صَلَاتُهمُْ عِنْدَ الْبَ يْتِ إِلاَّ مُكَاءً وَتَصْدِيةًَ يَسْتَ هْزئُِونَ وَيُصَف ِ 

تُمْ تَكْفُرُونَ ﴿  ﴾.فَذُوقُوا الْعَذَابَ بماَ كُن ْ

بسبب كفركم بًلله تعالَ، وصدكم عن عذاب القتل والأسر والَزيمة يوم بدر،  فذوقوا  أي:  
 سبيله. 

   تهديدًا لَم وترهيبًا على قبيح أفعالَم. إلَ الْطاب، وفي الكلام التفات من الغيبة 
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إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُ نْفِقُونَ أمَْوَالََمُْ ليَِصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللََِّّ فَسَيُ نْفِقُونَهاَ ثَُُّ تَكُونُ  قاَلَ اللهُ تَ عَالََ: ﴿
ُ الْْبَِيثَ مِنَ الطَّيِ بِ 36)وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلََ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ  عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثَُُّ يُ غْلَبُونَ   ( ليَِمِيزَ اللََّّ

يعًا فَ يَجْعَلَهُ في جَهَنَّمَ أوُلئَِكَ هُمُ الْْاَسِرُونَ  سُورةَُ    ﴾.وَيَجْعَلَ الْْبَِيثَ بَ عْضَهُ عَلَى بَ عْضٍ فَيَركُْمَهُ جََِ
 37، 36 الْأنَْ فَالِ: الآية/

 مناسبة الآيَت لما قبلها: 
شرعه   الذي  تعالَ  دين الله  استبدلوا  وأنهم  البيت،  ولاية  من  زعموه  ما  تعالَ  نفى الله  لما 
الله   دين  عن  الصد  سبل  من  يسلكونه  ما  هنا  بين  والتصدية؛  بًلمكاء  الصلاة  ومنه  لعباده 

 تعالَ، ومُاربة أوليائه المؤمنين.

 سبب نزول الآية: 
رجلًا وقال   اثنِ عشر  وكانوا  بدر  يوم  المطعمين  نزلت في  ومقاتل:  بن    : الكلب  أبو جهل 

شمس عبد  بن  ربيعة  ابنا  وشيبة  وعتبة  الحجاج  ،هشام  ابنا  ومنبه  بن    ،ونبيه  البختَي  وأبو 
وأبّ بن خلف وزمعة بن الأسود والحارث بن    ،وحكيم بن حزام  ،والنضر بن الحارث   ،هشام

بن والعباس  نوفل  بن  منهم    عامر  واحد  يطعم كل  فكان  قريش،  من  وكلهم  المطلب،  عبد 
وأسلم من هؤلاء: العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى    ،جزر  ةالجيش في كل يوم عشر 

 الله عليه وسلم وحكيم بن حزام. 

وقيل: لما أصيب من أصيب من قريش يوم بدر ورجع أبو سفيان بعيره إلَ مكة مشى عبد 
ربيعة   أبّ  بن  أصيب  الله  قد  قريش  من  رجال  في  أمية  بن  وصفوان  جهل  أبّ  بن  وعكرمة 

آبًؤهم وأبناؤهم وإخوانهم يوم بدر فكلموا أبً سفيان بن حرب ومن كانت له في تلك العير 
من قريش تَارة. فقالوا: يا معشر قريش إن مُمدا قد وتركم وقتل خياركم فأعينونَ بهذا المال  

 . ن أصيب مناعلى حربه لعلنا ندرك منه ثأرا. بم

 .نزلت في أبّ سفيان ونفقتهِ الأموالَ في أحد لقتالِ رسول الله صلى الله عليه وسلموقيل: 
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الناس عن   وهذه الآية وإن نزلت على سبب خاص فإنها تشمل كل من أنفق مالًا لصد 
 دين الله تعالَ؛ فإن العبَة بعموم اللفظ لا بِصوص السبب.

 ﴾.كَفَرُوا يُ نْفِقُونَ أمَْوَالََمُْ ليَِصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللََِّّ إِنَّ الَّذِينَ  ﴿

في مُاربة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمؤمنين معه  إي: إن الذين كفروا ينفقون أموالَم  
 ليصدوا الناس عن دين الله تعالَ.   

 ﴾. فَسَيُ نْفِقُونَهاَ ثَُُّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثَُُّ يُ غْلَبُونَ ﴿

لأنها لن تغنِ عنهم في حربهم، ولا في   ؛فسينفقون تلك الأموال ثُ يتحسرون على فقدانها
 ن الدخول في دين الله تعالَ، ثُ تكون عاقبة أمرهم خسراً بهزيمتهم.عمنعهم الناس 

 ﴾. وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلََ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ ﴿

من   لأن  المضمر  موضع  الظاهر  ووضع  جهنم،  نَر  إلَ  يساقون  منهم  والذين كفروا  أي: 
المذكورين سابقًا من أسلم وحسن أسلامه، وتقديم الجار وا الكفار  لمجرور للتخصيص، هؤلاء 

  جهنم لا إلَ غيرها.أي: يحشرون إلَ 

يعًا فَ يَجْعَلَهُ في ﴿ الْْبَِيثَ مِنَ الطَّيِ بِ وَيَجْعَلَ الْْبَِيثَ بَ عْضَهُ عَلَى بَ عْضٍ فَيَركُْمَهُ جََِ  ُ  ليَِمِيزَ اللََّّ
 ﴾. جَهَنَّمَ 

تعالَ  كتبَ  أي:   و الله  المؤمِنِيَن،  لعِِبَاده  وَالفَوزَ  الذين لكَافِريِنَ  لالَحسرَةَ  و   لْسرانَ االنَّصرَ 
جَزاَءَ   يصدون هَذَا  وَجَعَلَ  اِلله،  سَبِيلِ  الكفر والضلال عَنْ  الْبيث وهو  يميز  أن  هم من أجل 

   .له تعالَ والَدى والطاعةبًلله تعالَ والصد عن سبيل الله، من الطيب وهو الْيمان 

 ﴾.أوُلئَِكَ هُمُ الْْاَسِرُونَ ﴿

 الضمير لاختصاصهم بذلك الوصف؛ أي: هم الْاسرون لا سواهم.تقديم 
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تَ هُوا يُ غْفَرْ لََمُْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَ عُودُوا فَ قَدْ مَضَتْ  قاَلَ اللهُ تَ عَالََ: ﴿ قُلْ للَِّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَ ن ْ
نَةٌ وَ 38)سُنَّةُ الأوَّلِيَن   ينُ كُلُّهُ للََِِّّ فإَِنِ انْ تَ هَوْا فإَِنَّ اللَََّّ بماَ  ( وَقاَتلُِوهُمْ حَتََّّ لَا تَكُونَ فِت ْ يَكُونَ الدِ 

َ مَوْلاكُمْ نعِْمَ الْمَوْلََ وَنعِْمَ النَّصِيرُ 39يَ عْمَلُونَ بَصِيٌر ) سُورةَُ الْأنَْ فَالِ:    ﴾. ( وَإِنْ تَ وَلَّوْا فاَعْلَمُوا أَنَّ اللََّّ
 40، 38 الآية/ 

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قُلْ  اللهُ  يَ قُولُ    ُ تَ هُوا  يا مُمدُ  تَ عَالََ لنَِبِيِ هِ صَلَّى اللََّّ عَمَّا   يعنِللَِّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَ ن ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ومُاربة الله ورسوله  هُمْ فِيهِ مِنَ الْكُفْرِ وَالْعِنَادِ   ويدخلوا في دين  والمؤمنين،  صَلَّى اللََّّ

  رَسُولُ   قاَلَ ؛ وقد  كُفرهِِم، وَخَطايَاهم  يُ غْفَرُ لََمُْ مَا قَدْ سَلَف، مِن  على طاعته  الله تعالَ، ويقبلوا
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  سْلَامَ يَ هْدِمُ مَا كَانَ  »:  لما أسلم  الْعَاصِ   عَمْرَو بْنِ ل  اِلله صَلَّى اللهُ  أمََا عَلِمْتَ أَنَّ الِْْ

لَهُ    1.«قَ ب ْ

 ﴾.فَ قَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الأوَّلِينَ وَإِنْ يَ عُودُوا ﴿

بإهلاك مَنْ حارب الله ورسله،    الأوَّلِينَ أي: وإن يعودوا لحرب الله ورسوله فقد مضت سنة  
الأخروي،   العذاب  من  ينتظرهم  ما  وَجَرَيَانِهاَ  وَ مع  لََمُ  لِمُلَابَسَتِهَا  الَأوَّلِيَن،  إِلََ  السُّنَّةِ  إِضَافَةُ 

 .عَلَيْهِم

ينُ كُلُّهُ للََِّّ ﴿ نَةٌ وَيَكُونَ الدِ   ﴾. وَقاَتلُِوهُمْ حَتََّّ لَا تَكُونَ فِت ْ

يكون  حتَّ  و شرك،    جزيرة العرب ثُ أمر الله تعالَ المؤمنين بقتال المشركين حتَّ لا يبقى في  
بًلفتنة   تعالَ، والمراد  بدين اللهوحتَّ يدين العباد كلهم    ،ليس فيه شركتعالَ  الدين خالصا لله  

 هنا: الكفر والشرك.

نَةٌ ﴿قال ابن عباس والحسن وقتادة والسدي:   . : أي: شرك ﴾حَتََّّ لَا تَكُونَ فِت ْ

 

 

 
يماَنِ   -رواه مسلم - 1 سْلَامِ  بًَبُ كَوْنِ    ،كِتَابُ الِْْ لَهُ وكََذَا الَِْجْرَةُ وَالحَْجُّ يَ هْدِمُ مَا الِْْ  121، حديث رقم: قَ ب ْ
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 ﴾.فإَِنِ انْ تَ هَوْا فإَِنَّ اللَََّّ بماَ يَ عْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿

بًلله تعالَ وأسلموا لله تعالَ، فإن الله تعالَ بصير بأعمالَم لا  عن الشرك  فإن انتهوا  أي:  
 عنه شيء منها، وسيجازيهم عليها أوفى الجزاء.   يعزب 

 ﴾. وَإِنْ تَ وَلَّوْا فاَعْلَمُوا أَنَّ اللَََّّ مَوْلاكُمْ ﴿

عما أمرهم الله تعالَ به من الْيمان، وعما نهاهم عنه من الشرك، فاعلموا   أعرَضواوإن  أي:  
 . فثقوا بولايته ونصره، أن الله تعالَ متولِ أموركم ونَصركم على عدوه وعدوكم 

 ﴾.نعِْمَ الْمَوْلََ وَنعِْمَ النَّصِيرُ ﴿

 .نصره نْ غلب مَ لا يُ الذي  ﴾وَنعِْمَ النَّصِيرُ ﴿ ،لا يضيع من تولاهنعم المولَ الذي 
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 الفهرس

 الصفحة  الموضوع  م

 2 ....... ................................................ المقدمة....... 1
﴿قاَلَ الْمَلََُ الَّذِينَ اسْتَكْبََوُا مِنْ قَ وْمِهِ لنَُخْرجَِنَّكَ يَاشُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ  2

 كَارهِِيَن﴾.مِنْ قَ رْيتَِنَا أوَْ لتََ عُودُنَّ في مِلَّتِنَا قاَلَ أوََلَوْ كُنَّا  
3 

لَْاَسِرُونَ   3 إِذًا  إِنَّكُمْ  بًا  شُعَي ْ ات َّبَ عْتُمْ  لئَِنِ  قَ وْمِهِ  مِنْ  الَّذِينَ كَفَرُوا  الْمَلََُ  ﴿وَقاَلَ 
 ( فأََخَذَتْهمُُ الرَّجْفَةُ فأََصْبَحُوا في دَارهِِمْ جَاثِِيَن﴾.90)

5 

مِنْ  ﴿ 4 قَ رْيةٍَ  في  أرَْسَلْنَا  لَعَلَّهُمْ وَمَا  وَالضَّرَّاءِ  بًِلْبَأْسَاءِ  أهَْلَهَا  أَخَذْنََ  إِلاَّ  نَبٍِ  
لْنَا مَكَانَ السَّيِ ئَةِ الحَْسَنَةَ 94يَضَّرَّعُونَ )  ﴾. ...........( ثَُُّ بدََّ

7 

بَ ركََاتٍ مِنَ  ﴿ 5 لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ  وَات َّقَوْا  الْقُرَى آمَنُوا  السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ  وَلَوْ أَنَّ أهَْلَ 
بوُا فأََخَذْنََهُمْ بماَ كَانوُا يَكْسِبُونَ   ﴾. وَلَكِنْ كَذَّ

9 

نَاهُمْ بِذُنوُبِهِمْ  ﴿ 6 أوََلََْ يَ هْدِ للَِّذِينَ يرَثِوُنَ الْأَرْضَ مِنْ بَ عْدِ أهَْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصَب ْ
 ﴾.يَسْمَعُونَ وَنَطْبَعُ عَلَى قُ لُوبِهِمْ فَ هُمْ لَا 

11  

ثَُُّ بَ عَثْ نَا مِنْ بَ عْدِهِمْ مُوسَى بِِيَاتنَِا إِلََ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظلََمُوا بِهاَ فاَنْظرُْ كَيْفَ  ﴿ 7
 ﴾.كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ 

31  

إِنْ كُنْتَ مِنَ  ﴿ 8 بِهاَ  بِِيةٍَ فأَْتِ  إِنْ كُنْتَ جِئْتَ  فأَلَْقَى  106الصَّادِقِيَن )قاَلَ   )
 ﴾.عَصَاهُ فإَِذَا هِيَ ثُ عْبَانٌ مُبِينٌ 

51  

حَاشِريِنَ )﴿ 9 الْمَدَائِنِ  وَأرَْسِلْ في  وَأَخَاهُ  أرَْجِهْ  سَاحِرٍ  111قاَلُوا  بِكُلِ   يََتُْوكَ   )
 ﴾. كُنَّا نََْنُ الْغَالبِِينَ ( وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قاَلُوا إِنَّ لنََا لَأَجْراً إِنْ  112عَلِيمٍ )

71  

وَاسْتََهَْبُو ﴿ 10 النَّاسِ  أعَْيُنَ  سَحَرُوا  ألَْقَوْا  فَ لَمَّا  ألَْقُوا  عَظِيمٍ قاَلَ  بِسِحْرٍ  وَجَاءُوا   هُمْ 
نَا إِلََ مُوسَى أَنْ ألَْقِ عَصَاكَ فإَِذَا هِيَ تَ لْقَفُ مَا يََفِْكُونَ 116)  ﴾. ( وَأوَْحَي ْ

19 

الْعَالَمِيَن )﴿ 11 بِرَبِ   وَهَارُونَ )121قاَلُوا آمَنَّا  فِرْعَوْنُ 122( رَبِ  مُوسَى  ( قاَلَ 
تُمْ بِهِ قَ بْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّ هَذَا لَمَكْرٌ مَكَرْتَُوُهُ في الْمَدِينَةِ   ﴾. ......آمَن ْ

12  

نَا صَبَْاً وَتَ وَف َّنَا وَمَا تَ نْقِمُ مِنَّا إِلاَّ أَنْ آمَنَّا بِِيَاتِ رَب نَِ ﴿ 12 32ا لَمَّا جَاءَتْ نَا رَب َّنَا أفَْرغِْ عَلَي ْ  
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 ﴾. ......وَقاَلَ الْمَلََُ مِنْ قَ وْمِ فِرْعَوْنَ أتََذَرُ مُوسَى وَقَ وْمَهُ  (126مُسْلِمِيَن )
للََِِّّ يوُرثُِ هَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ  قاَلَ مُوسَى لقَِوْمِهِ اسْتَعِينُوا بًِللََِّّ وَاصْبَوُا إِنَّ الْأَرْضَ  ﴿ 13

 ﴾. عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ للِْمُتَّقِينَ 
52  

نِيَن وَنَ قْصٍ مِنَ الثَّمَراَتِ لَعَلَّهُمْ يذََّكَّرُونَ )﴿ 14  (130وَلَقَدْ أَخَذْنََ آلَ فِرْعَوْنَ بًِلسِ 
 ﴾. ..........فإَِذَا جَاءَتْهمُُ الحَْسَنَةُ قاَلُوا لنََا هَذِهِ 

72  

مُفَصَّلَاتٍ ﴿ 15 آيَاتٍ  وَالدَّمَ  وَالضَّفَادعَِ  وَالْقُمَّلَ  وَالْجرَاَدَ  الطُّوفاَنَ  عَلَيْهِمُ  فأََرْسَلْنَا 
 ﴾.فاَسْتَكْبََوُا وكََانوُا قَ وْمًا مُُْرمِِينَ 

29 

هُمُ الر جِْزَ إِلََ أَجَلٍ هُمْ ﴿ 16  32 ﴾. بًَلغُِوهُ إِذَا هُمْ يَ نْكُثُونَ فَ لَمَّا كَشَفْنَا عَن ْ
غَافِلِيَن ﴿ 17 هَا  عَن ْ وكََانوُا  بِِيَاتنَِا  بوُا  مُْ كَذَّ بأَِنهَّ الْيَمِ   في  فأََغْرَقْ نَاهُمْ  هُمْ  مِن ْ فاَنْ تَ قَمْنَا 

 ﴾...ا( وَأوَْرَثْ نَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانوُا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارقَِ الْأَرْضِ وَمَغَاربهََ 136)
34 

  وَجَاوَزْنََ ببَِنِِ إِسْراَئيِلَ الْبَحْرَ فأَتََ وْا عَلَى قَ وْمٍ يَ عْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لََمُْ قاَلُوا ياَ ﴿ 18
 ﴾.مُوسَى اجْعَلْ لنََا إِلََاً كَمَا لََمُْ آلَِةٌَ قاَلَ إِنَّكُمْ قَ وْمٌ تََْهَلُونَ 

36 

أبَْ نَاءكَُمْ  وَإِذْ  ﴿ 19 يُ قَتِ لُونَ  الْعَذَابِ  سُوءَ  يَسُومُونَكُمْ  فِرْعَوْنَ  آلِ  مِنْ  نَاكُمْ  أَنََْي ْ
 ﴾.وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءكَُمْ وَفي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِ كُمْ عَظِيمٌ 

83  

أرَِني أنَْظرُْ إلِيَْكَ قاَلَ لَنْ تَ راَني  وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتنَِا وكََلَّمَهُ رَبُّهُ قاَلَ رَبِ   ﴿ 20
 ﴾. .......وَلَكِنِ انْظرُْ إِلََ الْجبََلِ فإَِنِ اسْتَ قَرَّ مَكَانهَُ فَسَوْفَ تَ راَني 

39 

مَا  ﴿ 21 فَخُذْ  وَبِكَلامِي  بِرسَِالاتي  النَّاسِ  عَلَى  تُكَ  اصْطفََي ْ إِني ِ  مُوسَى  يَا  قاَلَ 
تُكَ وكَُنْ مِنَ الشَّ   ﴾.اكِريِنَ آتَ ي ْ

14  

وُنَ في الْأَرْضِ بِغَيْرِ الحَْقِ  وَإِنْ يَ رَوْا كُلَّ آيةٍَ ﴿ 22 سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتيَ الَّذِينَ يَ تَكَبََّ
 ﴾. ...........لَا يُ ؤْمِنُوا بِهاَ وَإِنْ يَ رَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَ تَّخِذُوهُ سَبِيلًا 

34  

32 وَلقَِاءِ  ﴿  بوُا بِِيَاتنَِا  أعَْمَالَُمُْ هَلْ يُجْزَوْنَ وَالَّذِينَ كَذَّ حَبِطَتْ  مَا كَانوُا    الْآخِرَةِ  إِلاَّ 
 ﴾. ....( وَاتَََّذَ قَ وْمُ مُوسَى مِنْ بَ عْدِهِ مِنْ حُلِيِ هِمْ عِجْلًا جَسَدًا147) يَ عْمَلُونَ 

45 

مُْ قَدْ ضَلُّوا قاَلُوا لئَِنْ لََْ يَ رْحَمْنَا رَب ُّنَا وَيَ غْفِرْ لنََا  ﴿وَلَمَّا سُقِطَ في   24 أيَْدِيهِمْ وَرأَوَْا أَنهَّ
 لنََكُونَنَّ مِنَ الْْاَسِريِنَ﴾.

74  
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اسْتَضْعَفُوني ﴿وَألَْقَى الْألَْوَاحَ وَأَخَذَ بِرأَْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إلِيَْهِ قاَلَ ابْنَ أمَُّ إِنَّ الْقَوْمَ   25
 ﴾...وكََادُوا يَ قْتُ لُونَنِِ فَلَا تُشْمِتْ بَّ الْأَعْدَاءَ وَلَا تََْعَلْنِِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ 

94  

نْ يَا  ﴿ 26 الدُّ الْحيََاةِ  في  وَذِلَّةٌ  رَبهِ ِمْ  مِنْ  غَضَبٌ  سَيَ نَالَُمُْ  الْعِجْلَ  اتَََّذُوا  الَّذِينَ  إِنَّ 
 ﴾. زيِ الْمُفْتََيِنَ وكََذَلِكَ نََْ 

51 

وَرَحْمةٌَ  ﴿ 27 هُدًى  نُسْخَتِهَا  وَفي  الْألَْوَاحَ  أَخَذَ  الْغَضَبُ  مُوسَى  عَنْ  سَكَتَ  وَلَمَّا 
 ﴾.نَ هُمْ لرَِبهِ ِمْ يَ رْهَبُونَ للَِّذِي

35  

أَخَذَتْهمُُ الرَّجْفَةُ قاَلَ رَبِ  لَوْ  وَاخْتَارَ مُوسَى قَ وْمَهُ سَبْعِيَن رَجُلا لِمِيقَاتنَِا فَ لَمَّا  ﴿ 28
يَ أَتُهلِْكُنَا بماَ فَ عَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا  ﴾. .....شِئْتَ أهَْلَكْتَ هُمْ مِنْ قَ بْلُ وَإِياَّ

55  

قاَلَ  ﴿ 29 إلِيَْكَ  هُدْنََ  إِنََّ  الْآخِرَةِ  وَفي  حَسَنَةً  نْ يَا  الدُّ هَذِهِ  في  لنََا  عَذَابّ  وَاكْتُبْ 
 ﴾.......... أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ 

65  

الت َّوْراَةِ  ﴿ 30 عِنْدَهُمْ في  مَكْتُوبًً  دُونهَُ  يجَِ الَّذِي  الْأمُِ يَّ  النَّبَِّ  الرَّسُولَ  يَ تَّبِعُونَ  الَّذِينَ 
هَا يلِ يََْمُرهُُمْ بًِلْمَعْرُوفِ وَيَ ن ْ  ﴾. ..........هُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالِْْنَِْ

85  

السَّمَاوَاتِ ﴿ 31 مُلْكُ  لَهُ  الَّذِي  يعًا  جََِ إلِيَْكُمْ  اللََِّّ  رَسُولُ  إِني ِ  النَّاسُ  أيَ ُّهَا  يَا  قُلْ 
 ﴾. ....وَالأرْضِ لَا إلَِهَ إِلا هُوَ يُحْيِي وَيُميِتُ فآَمِنُوا بًِللََِّّ وَرَسُولهِِ النَّبِِ  الأمِ ي ِ 

62 

32 ﴿ ( يَ عْدِلُونَ  وَبِهِ  بًِلحَْقِ   يَ هْدُونَ  أمَُّةٌ  مُوسَى  قَ وْمِ  اثْ نَتَيْ  159وَمِنْ  وَقَطَّعْنَاهُمُ   )
 ﴾. ..........عَشْرَةَ أَسْبَاطاً أمَُماً 

46  

33 نَا إِلََ مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَ وْمُهُ أَنِ اضْرِ ﴿  بْ بِعَصَاكَ الحَْجَرَ فاَنْ بَجَسَتْ  وَأوَْحَي ْ
نًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أنََُسٍ مَشْرَبَهمُْ   ﴾. ....مِنْهُ اثْ نَ تَا عَشْرَةَ عَي ْ

56  

43 كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَ عْدُونَ في السَّبْتِ إِذْ تَأتْيِهِمْ  وَاسْأَلَْمُْ عَنِ الْقَرْيةَِ الَّتِي  ﴿ 
 ﴾. .........حِيتَانُهمُْ يَ وْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَ وْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأتْيِهِمْ 

66  

53  ﴿  ُ قَ وْمًا اللََّّ تعَِظُونَ  هُمْ لََ  مِن ْ أمَُّةٌ  قاَلَتْ  بُهمُْ عَذَابًً شَدِيدًا  وَإِذْ  مُعَذِ  أوَْ  مُهْلِكُهُمْ 
 ﴾.قاَلُوا مَعْذِرَةً إِلََ رَبِ كُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَ ت َّقُونَ 

86  

63 عَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلََ يَ وْمِ ﴿   71الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ    وَإِذْ تَأذََّنَ رَبُّكَ ليََ ب ْ
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 ﴾.  لَغَفُورٌ رَحِيمٌ رَبَّكَ لَسَريِعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ 
73 وَبَ لَوْنََهُمْ  ﴿  ذَلِكَ  دُونَ  هُمْ  وَمِن ْ الصَّالِحوُنَ  هُمُ  مِن ْ أمَُماً  الْأَرْضِ  في  وَقَطَّعْنَاهُمْ 

 ﴾. بًِلحَْسَنَاتِ وَالسَّيِ ئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَ رْجِعُونَ 
72 

83 الْكِتَابِ أَنْ لَا يَ قُولُوا عَلَى اللََِّّ إِلاَّ الحَْقَّ وَدَرَسُوا مَا  ﴿  يُ ؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثاَقُ  ألََْ 
ارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ للَِّذِينَ يَ ت َّقُونَ أفََلَا   ﴾.تَ عْقِلُونَ فِيهِ وَالدَّ

74 

93 نَاكُمْ بِقُوَّةٍ  وَإِذْ نَ تَ قْنَا الْجبََلَ فَ وْقَ هُمْ كَأنََّهُ ظلَُّةٌ وَظنَُّوا أنََّهُ وَاقِعٌ  ﴿  بِهِمْ خُذُوا مَا آتَ ي ْ
 ﴾.ا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَ ت َّقُونَ وَاذكُْرُوا مَ 

67  

أنَْ فُسِهِمْ ﴿ 40 عَلَى  وَأَشْهَدَهُمْ  ذُر يِ َّتَ هُمْ  ظُهُورهِِمْ  مِنْ  آدَمَ  بَنِِ  مِنْ  رَبُّكَ  أَخَذَ  وَإِذْ 
 ﴾. ........ألََسْتُ بِرَبِ كُمْ قاَلُوا بَ لَى شَهِدْنََ 

77  

14 هَا فأَتَْ بَ عَهُ الشَّيْطاَنُ فَكَانَ مِنَ  ﴿  نَاهُ آيَاتنَِا فاَنْسَلَخَ مِن ْ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَ بَأَ الَّذِي آتَ ي ْ
نَا لرََفَ عْنَاهُ بِهاَ 175الْغَاوِينَ )  ﴾. ....وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلََ الْأَرْضِ ( وَلَوْ شِئ ْ

81 

24 ُ فَ هُوَ الْمُهْتَدِي وَمَنْ يُضْلِلْ ﴿   85 ﴾.أُولئَِكَ هُمُ الْْاَسِرُونَ فَ  مَنْ يَ هْدِ اللََّّ
34 نْسِ لََمُْ قُ لُوبٌ لَا يَ فْقَهُونَ بِهاَ وَلََمُْ أعَْيُنٌ  وَلَقَدْ ﴿  ذَرأَْنََ لِجهََنَّمَ كَثِيراً مِنَ الجِْنِ  وَالِْْ

 ﴾. ....لَا يُ بْصِرُونَ بِهاَ وَلََمُْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهاَ أوُلئَِكَ كَالْأنَْ عَامِ 
86 

الْأَسْاَءُ الْحُسْنََ فاَدْعُوهُ بِهاَ وَذَرُوا الَّذِينَ يُ لْحِدُونَ في أَسْاَئهِِ سَيُجْزَوْنَ مَا  وَللََِِّّ  ﴿ 44
 ﴾. كَانوُا يَ عْمَلُونَ 

88  

بوُا   وَالَّذِينَ (  181)  يَ عْدِلُونَ   وَبِهِ   بًِلحَْق ِ   يَ هْدُونَ   أمَُّةٌ   خَلَقْنَا   ﴿وَممَّنْ  45   بِِيَاتنَِا   كَذَّ
 ( وَأمُْلِي لََمُْ إِنَّ كَيْدِي مَتِيٌن﴾. 182عْلَمُونَ )ي َ   لَا  حَيْثُ  مِنْ  سَنَسْتَدْرجُِهُمْ 

90 

 92 ﴿أوََلََْ يَ تَ فَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلاَّ نذَِيرٌ مُبِيٌن﴾. 46
مِنْ ﴿ 47  ُ اللََّّ خَلَقَ  وَمَا  وَالْأَرْضِ  السَّمَاوَاتِ  مَلَكُوتِ  في  يَ نْظرُُوا  وَأَنْ أوََلََْ  شَيْءٍ   

 ﴾.عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَََبَ أَجَلُهُمْ فبَِأَيِ  حَدِيثٍ بَ عْدَهُ يُ ؤْمِنُونَ 
93 

ُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيذََرهُُمْ في طغُْيَانِهِمْ يَ عْمَهُونَ ﴿ 48 49 ﴾. مَنْ يُضْلِلِ اللََّّ  
اَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّ  لَا يُجَلِ يهَا لِوَقْتِهَا  ﴿ 49 نَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنمَّ 59يَسْألَُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَياَّ  
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 ﴾. .........وَ ثَ قُلَتْ في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأتْيِكُمْ إِلاَّ بَ غْتَةً إِلاَّ هُ 
الْغَيْبَ ﴿ 50 أعَْلَمُ  وَلَوْ كُنْتُ   ُ وَلَا ضَرًّا إِلاَّ مَا شَاءَ اللََّّ نَ فْعًا  لنَِ فْسِي  أمَْلِكُ  قُلْ لَا 

 ﴾.لَاسْتَكْثَ رْتُ مِنَ الَْْيْرِ وَمَا مَسَّنَِِ السُّوءُ إِنْ أَنََ إِلاَّ نذَِيرٌ وَبَشِيٌر لقَِوْمٍ يُ ؤْمِنُونَ 
79  

هَا فَ لَمَّا  هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ  ﴿ 51 هَا زَوْجَهَا ليَِسْكُنَ إلِيَ ْ نَ فْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِن ْ
مَُا   ﴾. .....تَ غَشَّاهَا حَملََتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَ لَمَّا أثَْ قَلَتْ دَعَوَا اللَََّّ رَبهَّ

99  

ُ عَمَّا يُشْركُِونَ فَ لَمَّا آتَاهَُاَ صَالِحاً جَعَلَا  ﴿ 52  101 ﴾. لَهُ شُركََاءَ فِيمَا آتَاهَُاَ فَ تَ عَالََ اللََّّ
ئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ )﴿ 53 ( وَلا يَسْتَطِيعُونَ لََمُْ نَصْراً وَلا  191أيَُشْركُِونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَي ْ

 ﴾.أنَْ فُسَهُمْ يَ نْصُرُونَ 
310  

تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللََِّّ عِبَادٌ أمَْثاَلُكُمْ فاَدْعُوهُمْ ف َ  54 لَكُمْ إِنْ  ﴿إِنَّ الَّذِينَ  لْيَسْتَجِيبُوا 
تُمْ صَادِقِيَن )  ﴾. ...( ألَََمُْ أرَْجُلٌ يَمْشُونَ بِهاَ أمَْ لََمُْ أيَْدٍ يَ بْطِشُونَ بِها194َكُن ْ

510  

55 ( الصَّالحِِيَن  يَ تَ وَلََّ  وَهُوَ  الْكِتَابَ  نزلَ  الَّذِي   ُ اللََّّ وَليِِ يَ  وَالَّذِينَ 196﴿إِنَّ   )
 ﴾.أنَْ فُسَهُمْ يَ نْصُرُونَ تَدْعُونَ مِنْ دُونهِِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْركَُمْ وَلا 

710  

910 ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بًِلْعُرْفِ وَأعَْرِضْ عَنِ الْجاَهِلِيَن﴾.  56  
يعٌ  57 زَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطاَنِ نَ زغٌْ فاَسْتَعِذْ بًِللََِّّ إِنَّهُ سَِ  112 عَلِيمٌ﴾.﴿وَإِمَّا يَ ن ْ
411 ﴾.ات َّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طاَئِفٌ مِنَ الشَّيْطاَنِ تَذكََّرُوا فإَِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ إِنَّ الَّذِينَ ﴿ 58  
611 ﴾. وَإِخْوَانُهمُْ يَمدُُّونَهمُْ في الْغَيِ  ثَُُّ لَا يُ قْصِرُونَ ﴿ 59  
اَ أتََّبِعُ مَا يوُحَى إِلََِّ مِنْ رَبِّ  هَذَا  ﴿ 60 تَ هَا قُلْ إِنمَّ وَإِذَا لََْ تَأْتِهِمْ بِِيةٍَ قاَلُوا لَوْلَا اجْتَ بَ ي ْ

 ﴾. بَصَائرُِ مِنْ رَبِ كُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لقَِوْمٍ يُ ؤْمِنُونَ 
711  

811 ﴾.وَأنَْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُ رْحَمُونَ وَإِذَا قرُئَِ الْقُرْآنُ فاَسْتَمِعُوا لَهُ ﴿ 61  
وَدُ ﴿ 62 وَخِيفَةً  تَضَرُّعًا  نَ فْسِكَ  في  رَبَّكَ  بًِلْغُدُوِ   وَاذكُْرْ  الْقَوْلِ  مِنَ  الْجهَْرِ  ونَ 

 ﴾. وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ 
120 

 122 ﴾. إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِ كَ لَا يَسْتَكْبَوُنَ عَنْ عِبَادَتهِِ وَيُسَبِ حُونهَُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ ﴿ 63
512  .تَ فْسِيُر سُورَةِ الْأنَْ فَالِ  64  
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ذَاتَ   65 وَأَصْلِحُوا  اللَََّّ  فاَت َّقُوا  وَالرَّسُولِ  للََِِّّ  الْأنَْ فَالُ  قُلِ  الْأنَْ فَالِ  عَنِ  ﴿يَسْألَُونَكَ 
تُمْ مُؤْمِنِيَن﴾.بَ يْنِكُمْ   وَأَطِيعُوا اللَََّّ وَرَسُولهَُ إِنْ كُن ْ

512  

آيَاتهُُ  إِ ﴿ 66 عَلَيْهِمْ  تلُِيَتْ  وَإِذَا  قُ لُوبُهمُْ  وَجِلَتْ   ُ اللََّّ ذكُِرَ  إِذَا  الَّذِينَ  الْمُؤْمِنُونَ  اَ  نمَّ
 ﴾.مْ إِيماَنًَ وَعَلَى رَبهِ ِمْ يَ تَ وكََّلُونَ زاَدَتهُْ 

130 

(  5كَمَا أَخْرَجَكَ ربَُّكَ مِنْ بَ يْتِكَ بًِلحَْقِ  وَإِنَّ فَريِقًا مِنَ الْمُؤْمِنِيَن لَكَارهُِونَ )﴿ 67
اَ يُسَاقُونَ إِلََ الْمَ  َ كَأَنمَّ  ﴾.وْتِ وَهُمْ يَ نْظرُُونَ يُجَادِلُونَكَ في الحَْقِ  بَ عْدَ مَا تَ بَينَّ

134 

الشَّوكَْةِ  ﴿ 68 ذَاتِ  غَيْرَ  أَنَّ  وَتَ وَدُّونَ  لَكُمْ  اَ  أَنهَّ الطَّائفَِتَيْنِ  إِحْدَى   ُ اللََّّ يعَِدكُُمُ  وَإِذْ 
ُ أَنْ يحُِقَّ الحَْقَّ   ﴾.بِكَلِمَاتهِِ وَيَ قْطَعَ دَابرَِ الْكَافِريِنَ تَكُونُ لَكُمْ وَيرُيِدُ اللََّّ

613  

أَ ﴿ 69 لَكُمْ  فاَسْتَجَابَ  رَبَّكُمْ  تَسْتَغِيثُونَ  الْمَلائِكَةِ  إِذْ  مِنَ  بِألَْفٍ  مُمدُِّكُمْ  ني ِ 
 ﴾. مُرْدِفِينَ 

813  

ُ إِلا بُشْرَى وَلتَِطْمَئِنَّ بِهِ قُ لُوبُكُمْ وَمَا  ﴿ 70 النَّصْرُ إِلا مِنْ عِنْدِ اللََِّّ إِنَّ  وَمَا جَعَلَهُ اللََّّ
 ﴾.اللَََّّ عَزيِزٌ حَكِيمٌ 

140 

بِهِ  ﴿ 71 ليُِطَهِ ركَُمْ  مَاءً  السَّمَاءِ  مِنَ  عَلَيْكُمْ  وَينُزلُ  مِنْهُ  أمََنَةً  الن ُّعَاسَ  يكُمُ  يُ غَشِ  إِذْ 
 ﴾.انِ وَلِيَربِْطَ عَلَى قُ لُوبِكُمْ وَيُ ثَ بِ تَ بِهِ الأقْدَامَ وَيذُْهِبَ عَنْكُمْ رجِْزَ الشَّيْطَ 

114  

يوُحِي رَبُّكَ إِلََ الْمَلَائِكَةِ أَني ِ مَعَكُمْ فَ ثَ بِ تُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَألُْقِي في قُ لُوبِ إِذْ  ﴿ 72
هُمْ كُلَّ بَ نَانٍ   ﴾. الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فاَضْربِوُا فَ وْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْربِوُا مِن ْ

143 

تُ وَلُّوهُمُ الأدْبًَرَ )﴿ 73 زَحْفًا فَلا  الَّذِينَ كَفَرُوا  لقَِيتُمُ  إِذَا  الَّذِينَ آمَنُوا  أيَ ُّهَا  (  15يَا 
مِْ يَ وْمَئِذٍ   ﴾.دُبُ رَهُ إِلا مُتَحَر فِاً لقِِتَالٍ أوَْ مُتَحَيِ زاً إِلََ فِئَةٍ فَ قَدْ بًَءَ بِغَضَبٍ وَمَنْ يُ وَلَِ 

145 

وَليُِ بْلِيَ  ﴿ 74 رَمَى  رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَََّّ  إِذْ  رَمَيْتَ  وَمَا  قَ تَ لَهُمْ  وَلَكِنَّ اللَََّّ  تَ قْتُ لُوهُمْ  فَ لَمْ 
يعٌ عَلِيمٌ الْمُؤْمِنِيَن مِ   ﴾.نْهُ بَلاءً حَسَنًا إِنَّ اللَََّّ سَِ

714  

تَ هُوا فَ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَ عُودُوا نَ عُدْ  ﴿ 75 إِنْ تَسْتَ فْتِحُوا فَ قَدْ جَاءكَُمُ الْفَتْحُ وَإِنْ تَ ن ْ
ئًا وَلَوْ كَثُ رَتْ وَأَنَّ اللَََّّ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَلَنْ   ﴾.تُ غْنَِِ عَنْكُمْ فِئَ تُكُمْ شَي ْ

914  

 150( 20)أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَََّّ وَرَسُولَهُ وَلا تَ وَلَّوْا عَنْهُ وَأنَْ تُمْ تَسْمَعُونَ  يَا  ﴿ 76
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عْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ   ﴾. وَلا تَكُونوُا كَالَّذِينَ قاَلُوا سَِ
يا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا للََِِّّ وَللِرَّسُولِ إِذا دَعاكُمْ لِما يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ  ﴿ 77

 ﴾.اللَََّّ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَ لْبِهِ وَأنََّهُ إلِيَْهِ تُِْشَرُونَ 
152 

الَّذِينَ  ﴿ 78 تُصِيبََُّ  لَا  نَةً  فِت ْ شَدِيدُ  وَات َّقُوا  اللَََّّ  أَنَّ  وَاعْلَمُوا  خَاصَّةً  مِنْكُمْ  ظلََمُوا 
 ﴾. الْعِقَابِ 

415  

النَّاسُ ﴿ 79 يَ تَخَطَّفَكُمُ  أَنْ  تََاَفُونَ  الأرْضِ  مُسْتَضْعَفُونَ في  قلَِيلٌ  أنَْ تُمْ  إِذْ  وَاذكُْرُوا 
 ﴾.الطَّيِ بَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ فآَوَاكُمْ وَأيََّدكَُمْ بنَِصْرهِِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ 

156 

ت َ ﴿ 80 وَأنَْ تُمْ  أمَانَتِكُمْ  وَتََُونوُا  وَالرَّسُولَ  اللَََّّ  تََُونوُا  لَا  آمَنُوا  الَّذِينَ  أيَ ُّهَا  عْلَمُونَ  يَا 
نَةٌ وَأَنَّ اللَََّّ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ 27) ا أمَْوالُكُمْ وَأوَْلادكُُمْ فِت ْ  ﴾.( وَاعْلَمُوا أنمَّ

815  

سَيِ ئاتِكُمْ  ﴿ 81 عَنْكُمْ  وَيُكَفِ رْ  فُ رْقانًَ  لَكُمْ  يَجْعَلْ  اللَََّّ  تَ ت َّقُوا  إِنْ  آمَنُوا  الَّذِينَ  أيَ ُّهَا  يَا 
ُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ   ﴾.وَيَ غْفِرْ لَكُمْ وَاللََّّ

161 

ليُِ ثْبِتُ ﴿ 82 الَّذِينَ كَفَرُوا  بِكَ  يَمْكُرُ  وَيَمْكُرُ وَإِذْ  وَيَمْكُرُونَ  أوَْ يُخْرجُِوكَ  يَ قْتُ لُوكَ  أوَْ  وكَ 
ُ خَيْرُ الْماكِريِنَ  ُ وَاللََّّ  ﴾.اللََّّ

216  

إِلَا   ﴿ 83 هَذَا  إِنْ  هَذَا  مِثْلَ  لَقُلْنا  لَوْ نَشاءُ  عْنا  قَدْ سَِ عَلَيْهِمْ آياتنُا قالُوا  تُ تْلى  وَإِذا 
 ﴾.أَساطِيُر الْأَوَّلِينَ 

516  

وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ا﴿ 84  ُ بَهمُُ اللََّّ لََمُْ أَلا يُ عَذِ  لْمَسْجِدِ الْحرَاَمِ وَمَا كَانوُا أوَْليَِاءَهُ  وَمَا 
 ﴾.إِنْ أوَْليَِاؤُهُ إِلا الْمُت َّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَ رَهُمْ لَا يَ عْلَمُونَ 

816  

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُ نْفِقُونَ أمَْوَالََمُْ ليَِصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللََِّّ فَسَيُ نْفِقُونَهاَ ثَُُّ تَكُونُ  ﴿ 85
 ﴾.وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلََ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثَُُّ يُ غْلَبُونَ 

170 

تَ هُوا يُ غْفَرْ لََمُْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَ عُودُوا فَ قَدْ مَضَتْ  ﴿ 86 قُلْ للَِّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَ ن ْ
نَةٌ وَ 38)سُنَّةُ الأوَّلِيَن   ينُ كُلُّهُ للََِّّ ( وَقاَتلُِوهُمْ حَتََّّ لَا تَكُونَ فِت ْ  ﴾. ...يَكُونَ الدِ 

172 

417 .. ....الفهرس....................................................... 87  
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